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موسو عة المعرفة marefa.org‏ 


المعرفة مشروع علمي ثقافي يهدف لجمع المحتوى العربي والإضافة إليه لإنشاء موسو عة دقيقةء متكاملة» متنوعة» مفتوحة 
محايدة ومجانيةء يستطيع الجميع المساهمة في تحريرهاء بالكتابة أو بالاقتباس من مصادر مرخيصة بالنقل. بدأت المعرفة في 
6 فبراير 2007 ويوجد بها الآن 35,587 مقال و 2,409,583 صفحة مخطوط فيها. 


خلافا للغات العالم الكبرى الأخرى» تفتقر الثقافة العربية إلى المحتوى الإلكتروني» ويفاقم من ذلك الوضع قصر عمر المواقع 
الإلكترونية العربيةء مما يجعل محتواها الإلكتروني مملوكا لكيان اعتباري قد زال من الوجود» ولا يستطيع حتى كاتب المحتوى 
نشره في مکان آخر. 


لذا فندعو المهتمين إلى المساهمة في جمع تراثنا في موسو عة المعرفة الحرة والحصول على تصاريح النقل من مختلف 
المصادر وتوعية أصحاب تلك المصادر ببدائل علامة حفظ الملكية التي تتيح نشر المعرفة. ادع أصدقاءك للكتابة في أي 
موضوع معرفي يهمهم. 


مشروع معرفة المخطوطات 


تشهد الثقافة العربية تراجعا على كافة الأصعدة. ونتيجة لذلك تخلى العديد من الشعوب عن استخدام الأبجدية العربية» مما أدى 
إلى سقوط مراكز إشعاع الثقافة العربية في تلك الشعوب في غياهب النسيان. فنری حواضر حیدر أباد وتنبکتو وزنجبار 
وسمرقند ملآى بمئات الآلاف من المخطوطات العربية في حالة يرتى لها من الإهمال. ولقد شكلت التقنية الحديثة من الماسحات 
الضوئية والإنترنت بارقة أمل. إذ أصبح بإمكان المتطوعين» حيثما كانواء المشاركة في تحويل تلك المخطوطات الممسوحة إلى 
نصوص رقمية يعم نفعها الجميع. 


N TT 
والمخطوطات العربية تضم 16 مكتبة بالهند بين أهم 168 موقع بالعالم مالي كك اي افد رة‎ 
والتركية (بحروف عربية). وبعد أن كانت الهند أكبر مشتر وقأرئ للأدب العربي أصبحت اليوم لا تجد بين أبنائها من هو قادر‎ 
حتی على قراءة عناوين تلك المخطوطات. الفرصة سانحة لإثراء تراثنا ودعم أواصر التعاون الإنساني مع حضارة الهند‎ 
الصديقة. المشروع ذاته يجري تكراره مع تجمعات هم۲٥0 المخطوطات العربية الكبرى في الصين وتنبكتو (مالي).‎ 


هذه قائمة جزئية للمخطوطات التي لدينا. إذا كنت تريد أن نعجل بنشر أي منها فأخبرنا بالضغط هنا. 


خطوات المشروع: 

EERE EERE 

2. نشر المخطوط إلكترونيا مقرونا بمقالات من موسوعة المعرفة متعلقة بالمخطوط والكاتب. ويمكن للجميع تحميل 
المخطوط. قائمة المخطوطات الجاهزة للتحميل. 

3 تدوين المخطوطات, أي تحويل الصورة إلى نص حرفي يمكن التعامل التحريري معهء وذلك للمخطوطات التي لا 
يوجد لها نصوص. وهذا عن طريق مشروع معرفة المخطوطات الذي يضم برنامح تدوين المخطوطات عن بعد 
.Distributed Proofreading‏ وتلك الخطوة تتطلب جهدا فائقا ندعو القراء للمشاركة فيه (بالتسجيل هنا). 

4. تقدیم نص المخطوط إلى مشروع گوتنبرگ ٥٥٤‏ ز٥۴۲‏ ۲٥ط‏ ۸٥ں‏ لنشر كتب التراث العالمي. وقد انضمت 
موسوعة المعرفة لمشروع گوتنبرگ وهي بذلك المشارك العربي الوحيد في هذا المشروع العالمي. 


مع تحيات مدير المشروع 


د. نايل الشافعي 


ملحوطة : سقعات سوا فى اسر الثالى م دلبلل 
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و رة م هامة ٩‏ سد كلة ‏ قله €٤‏ 
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نظرة فى الحركات الحديثة فى الال الا سلاى 
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روعطر الحم اللغوى الملسک المصرى وعضو الجمم الغرى املك المصرى 
مىقار ك : 4 CZ r‏ 


اتات ارتل فرار 
با یش ات دی ساقا 
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ONS‏ 

ليسأنسه فى الفلسفة مح درجة الشرف الا“ولى 

والطالب بكلية الأداب الام المصرية بالجزة 

راجع اة وقدم ا آل ستاذ چا 
الع الا“ولى ([ حقوق الطبع حفوظة المتر جم ) 
بطب من لكاتب الکری بالقاهرة ومن ا لر جم 
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محتوبات الكتاب 


خطاب السثاذ ,جب » اذى ياذن فه ترجة الكتاب ولشره 
كلمة امرجم 
مقدمة الا ستاذ رجب الترجة العر ية 
الفصل الاول: شمة الشرف عل التحرير 
الفصل لای إفرشية(ماعدامهر )للا ستاذلو بس ماسہ نون جامعة باریس 
الفصل ألثالث : مصر وآسا الفرية للاستاذ ج ١‏ كامفمابر بحام برلن 
القصل راع :افد لفتنانت کواونل م . ل . فرار 
اميش افندى ساا 
القصل ا امس : ونيس للاأستاذ ك , ك٠‏ برج يعامعة يدن 
الفصل السادس: وجهة الا سلام الث رفعل الشحرير 
ورس 
مصور لمال الا سلا 
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خياب الاستاذ ر چنا أإذى بأذن فه بترجة الكتاب ولشره . 
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حورة العا صاع كيد عد اهاد ي امو ريده 
تد تاقیت خطانگې سور زا 
و عريدت طلبگي فى الال الى المستي 
رد مهوي صاعحب المطبعة الدى له 
حقی نر الکتاب ' مي رالااا 
وق استفيل المتروع بالرمی رالا-عان 


ِ م 2 الام ےه 
و تزه ارا رول الصيه ف ( : 
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كلبة امرجم 
سم الله الرحمن الر حم 


اده والصااوالسلام عل سيدا ند رسول الله وعلی آ لهوصحه ومن‌والاه 
وبعد فر ما کیشتاجا لشی۔ من الا" بانة عن سيب ترجمةهذا اللكتابالذى 
دمه بين دی قراء العريةيفقد وقع ف بدی منذعام‌وما گدت 2 قرا تی 
أحسست باعت شديد بعثى على ترجته لا"نه لم بأطراف موضوعه بقدر , 
مايتسع إذلاك كتاب صخر الميجم لايقصد به تفصيل' موضوع اليحث بل 
الاشارة إلى هم مايسترعى النظر فبه . ولاريب أن لوضوع الكتاب من 
خطر بقدر مافه من طرافة لان الباحثين فالا سلام والمسلمين م يعنوا بقاول 
الاحية الاجنباعة والدية والفكرة إلا فلبلا ء و إذاكان المسلمون قد طال 
اتصاحمبأوروبا واشند تأئرهم المدنةالا"وروية خيرها وشرها ققد أصبحنای 
ساجة إلى مايكشف لنا عن مدى تطورالشعوب ألا سلامية وعنخطوات‌ هذا 
النماوروظروفه التار تخة والعوأمل الى ساعدت عليه وعنمسلاك المسلمين إزاء 
المدنبة الغريبة ومتدار قبوفم أورفضيم شا وعن وسائلہم فی حل مشار 
الحاضرة وما أصابوا من جاح م عن وجهة الا سلام ف جلته وعاولته التوفيق 
بن أنظمته وبن العصر الحديت ٠‏ جاء هذا الكتاب وافيا بهذا الغرض لا نه 
بو جه كر العثابة إلى تعليل تبارات الفكر الداخلية بن شعوب الا" سلام وما 
یردد پدلوم من‌نزعات و فصل مایشغل بالېم من الناحية الد بنية والاجتياعة > 
ویکاد القاری المرب لاجد کتابا يحمل له الكثبرمن شثون المسلمین مع تا 
بلادعم واشتلاف خانم ووج کم عل طر عة عة وإقلم باحشین 
قات كهو لاء الا سانةالدين عى كل منم بدراسةاتاحية الى تب عنپاوخبر 


.اط لس 
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هذا ماپٹیعل مکاتبةالاستاذي جب » مستأذنافی ترجه الکتاب ونشره ۽ 
وقد آذن لبعد عرض طلی عل صاحب الق فی طبع الکتاب کما یری ف 
صورة خطابه إلى » وما حضرالاستاذ إلى مص رت ضوا فى الجمع اللخوی اکى 
الصرى أسعداى الحظ متابلته فنكرم مراجعة كثير من الكتاب عل الا صل 
الانجلیزیرضحی ف داك بالکر من وقته امین وأو ضح کیرا ما فی الکتاب 
وكتب مقدمة للترجة العربية فله اشكر كله على ذلك ٠‏ 

و آجد فی نایا الکتاب کشر ما عتاج إلى النعليق :ولم اعلق الا عل بعضه 
فی اختصار اکى آترك القاریء۔ مع الولف وجا لوجه ولکی کون ١ہمی‏ 
قاصرة على نقل ما تى الكتاب فى إخلاص ودقة وعرضه للقاریء رى فيه 
رأیه ۾ ور ما ری القاریءالعر ی ١ا‏ پسترعی نظره لا" ول وهل » وهذا ملبیی 
لاختلافى وجهة نظر الباحشن ولان الباحث اخارجی بتع آن تن فی 
حاةاطسامن نواحی قد تفوتمم » ورأى الذير مهما يكن - لامخلو من فأئدة ٠‏ 
وجب عل المسلن أن بقرءواكل مايكتب عنهم لمرو أنفسهم من وجبة نظر 
الخ ۽ ولا ريب أن ف هذا السكتاب كثيرامن‌النظرأت الصادقةفشئونالسلمين. 

وقد ترج الکتاب آثاء دراستیول آشر عق طبعهالابعد امتحاناليسانس 
وأرجو آنا کر ن قد وفشتق اختباره و ترجته بقدرما سمج بذاكظروف 
طالب بجتمد فى اقتصادبعض وقته لعمل کهذا مكلف من‌بضطلح به مشقة کبیرةء 
وخم کلہی پتکریر الشکر للاستاذ ‏ جب › ولکل من ساعدنی وید نی فی 
أمر هذا النكتاب ٩.‏ 

القأهرة ف ١‏ صفر سن ٥۳‏ ( ۷ب مأبو سنه ۹۳٤‏ ) 

۰ تمد عبد اشادی أب ريده 
طالب بقسم الابستبر بكلة الدب بالجاسسة الصرة 
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بقل الاٴستاذ «جب» 

كنت أنعدثيوماً إل صديق زار البلاد الدرقة كرا فسأ لى: دمل تدلى 
على كتاب بصورل حالة لمن ف مام ؟ فلقد قرآت كتا كثبرةضر آن 
اد منہا لا بتناول إلا جزماً صغيراً من بلاد الالام ومعظما لا اول الا 
الناحيةالسياسية ونما أر يد كتاباًبصف حياة السلمين فىجيع مناطى الا سلام 
الكرى وين كيف تأثرواما اتشر فيهم من الا"فكار الاورو ية ويصف ما 
نم من علاقات وما یشغل عقوهم من آراء لی غور ذااف, ء دآ جبته:, آ 
الكتاب الذى بفى عحاجتك م يكتب بعد فبماأعلم» فقال : « ولاذا لاتكتب 
مثل هذا الكتاب >٩‏ 

صادفت فک ته می ار تاحاو لکن ادل ل آل لکا من کان أن ثب 
کتاباً کنا ؟ فبلاد الا سلام متعددةولغات شعو به متغایر ةآشدالتغایر »ولا بد 
لن بر دالا جابة عن سال صاحى أن خير تلك الشعوب عن كثب»وأن قرا 
ما يكنبون على اختلاف لغار وآين من يعرف العر ية والفارسية وال ية 
والا"وردو والبنجاية والجاوية ولغة اللابو؟ وإذاعرف أحدهته اللقات جيعاً 
فل فی طوقه آن يقرا عشر معشار ما کتب بها ٩‏ , 
لر يكن بد إذن من تقسيم هنا العمل بين تفر من العلاء لكل منم خحارة 
خاصة باحيةممية . لكن أم رتالف اللكتاب ليقف عندهذاا لحد فلكى يدرس 
كل أفليم دراسة وافية لابد من ک تاب ضخم؛ فلم بکن‌بد من آن تختار يعض 
لاد الا" سلام و ترك عل الرغم منا بعض البلاد الى 4ا نصيب ةليل أولانصيب 
ها آلبنة فى حركد الا“فكار العامةن‌العال الا"سلامى مثل وسط أفريقية ووسمط 
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آساء م استقر الرآی آخیرآ عٰیآن خم ص فصلا لکل من اسیا الغر ية رالپند 
وإندو يسا ولاکانالمخربمشكلاته ا حاص ی علاقاتهبأورو با رأبتا أننجعل 
له فصلا صغيرآ .و بعد أنعرف الذين إضطلعوا بكتابة أر بعةالفصول اذ كررة 
غاية هذا الكتاب فجلته والا"سثلةالتى لايد من ععاولةالا جابةعتما أعطى كل 
منھم مطلتق ا لحر بة ف آن یکتب ماشاء کیف شاء من غیر ن پتقید إلا بسدد 
الصفحات ير احق ألم اختلفوا اختلافا عظما ى ماهم الع وق عرض السائلء 
تنبكس م نكتابة كل متهم صورة الظروف الخاصة بالناحية ألى يكت عنها, 
ولي لیف هذا الام أنأطیل ف وصض ماويه تلاك الفصول ومامتاز به 
کل منہا »ولك إشار تى إلى نقط فلبلة رما تعن قارثى هذه الترجة العرية ولا 
دورن خاد القاریء أن بعد فی جم ل کھذا وصفاً مفصلا یع نواحی اة 
السلمين فى المغرب وآسيا الغريية والبند واندونيسا غناك كت بكثيرة منبا 
الغث ومنبا السمين ”تتاول حياة هذه البلاد وحياة هلما ؛ فأما آإذى يرمى أيه 
م لفو هذا الكتاب فمو أن كللو! تيارات القكر الى تعبرعن حالة المسلمين 
تم انرعات النی تتردد ينسم لبراها القارىء الا“ ورون اللبيب الذى له عض 
البرة عياة البلاد الشرقية ٠‏ 
فيرينا الا“ستاذ مأسينيون مثلا مشكلة الال الذين اتصاو! أ كثر من يح 
من عداهم من المسلمن اتصالا و ا بايا الا“ وروسة جندا رین فی 
امیش أو مرتزقین فی مصانع فر ذا والذین لایزالون علی ٭سکہم بہادی۔ 
الصوفة الا“سلامية كما عثلها أهل ألطرق؛ أما فى آسيا لخر ية فان ألېمة ا كر 
وآشد تعقيدآ ذلك آن تايز الطبقات والشعوب وما تعرضوا لمن مختل فآ نواع 
الاتصال العقلبة والاجتياعبة كان من أثره إيجاد عدو كير من ألظواهر لكل 
ظلادرۃ دلا وم کا ہا فی حیاة دصر ثا ایاضر وکان للاستاذ کامہةایر أن 
عختار من بز هذه ااظو اهر مارراهاً كر دلالةوقد اختار- وأحسن‌الاختیار- 


eh 
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الننظم اجديد ف المباة الاج اعة والعملية ,لان هذا التنظم ظاهرة جديدة كان 
l4.‏ ا ها فی باد إرادةعاية وغابة عامة ‏ وبعد أن اعتار إحدىاجيات - لا 
لاا آعم ولكن لاما تقل تقاط سائر اجات أرانا علا مفصلا 
التتكوينما وآغراضما و وسا : 
أا فى المد تان الامكلة تتاف عن ذلك لان الصراع بن قاق الا سلام 
القافة ألبندو a‏ قد جل الناحية السياسية أليوم فی اکان الو ولو تری 
ااسلمين كما صقم الكولو نل د فرار » جبية متحدة للد قاع عن میرامم آلدیی 
والسیاني آمام الا" خطار الى شونا مى أغلة اتدوك الاحقة فى الياة 
الساسبة الحديدة لمند.وفى آندو نیسیا شیء من هذا حیث بظپرنا الاستاذ برج 
عل عبد هال من ادمان ولکنه معز ل معنت برأجه الساة الجديدة قلق 
.ومد لکی يضح پرتاجا پیر عليه آمام عاف العقبات اتی لاتواجبما آى 
جماعة إسلامية آخرى . 
سسجدالقارىء فى هذ القصول الا"ر مة مايمينه على ثل الياة الى تقلح نبا 
ن ااسلمان ٤و‏ «االقص ل ال ادس الام ل هذه ا لحار ةلص الرققف :٢ر‏ ربتاظر 
آغر من تسعلم الظروف آقدر عل التحایل يرى رأيا آخر فى الموامل ا وجودة 
رفع من شآن بعضا عا بری آنه | رل تقدیراً کافا ویقلل من قدر مالحسب 
آنه قدر کر ما يق » ولا إخال باحثانر يما يرى أن الصورة الى عرضتما 
عر فة تعر يفا شديدآ ع وإنى لا“ ر حب بال رجمة العربيةالىقام ماصد ينی مد عبد 
:ا ادیآ ہو ر یدةآفندی الطالب بكللة إلآداب با جاممةا صر بة ع وكماآريدبالشخة 
الا لیر ةأن‌تعبن‌القاریء الا وروش عل أن بر قب بدن العطف حر الا فکار بین 
الس لمن فا آمل أن تعن اة العرية قراءها على أن بقدروا الوحدةا-جوهرية 
ای ھی الط اذى يجاهدون فی سبیله والی ترط شت العا الغربی )١(‏ 
٩ (‏ )انی تون ف رأى المؤلف من العام لا سلامی‌ومن أوروبا ٠‏ 


س اس 1 


www IMarefa. OLE 


الفصل الأول 


إن ال“سلام فی نظر امہوں بعد قل کل ٹی۔ دا نظاما من العقائل۔ 
والمبادات ‏ شرن بذات الى مد ( عليه الصلاة والسلام ) وبسجلآقواله 
العفوظ فی الرآت, (۱ ) ونعن نسمی آتباعه حدیین آو مسلمین أو مسان » 
وعدتاالحصائيون بأرقام إجالية وتفصياية بيان توزيعهم وقوم السيية 
ومک الا سلام بو جه عام بن ادان العا وان کان « حم هذه ألتقدیر أت 
غير دقيق حى تلاوت ما قد بلغ عشرات الملاين . تنا أدق هذه 
الاٴحصاءات آن موع معتقی الاٴسلام پاراوح بین ۲۰ و ۰ه مليونا 
یما یرید عل جوع کان الام ریکتین من ھؤلاء 1۸۰ ملیونافی آسیا (فی 
اند مایر د قلیلا على ۷۰ ملیونا ومایقرب من ۰ہ ملیرتا فیا دو نیسیاو حوالی 
>٠‏ مليونا فى آسباالغر بة والباقون فى الصبن وسيبير يا ) وفى أفريصة مار فى 
على ١ه‏ ملي ونا حبث يريد حا عدد المسلمين علي يرهم من هتسائر الا دبان 
الاظمة أضعافا مضاعفة و حت يكر نونمالا قل عن لاع سكان القارةء يضاف 
إلى ذلك ملايين عديدة من المسلمن مايزالون ف أوروباوا کشر مابوجدون 
فی ولايات البلقان وفىروسيا ا جنوية , 
ومسألة « وجمة الا سلام » بالعنى الدينى و «الكلامى » الشيق ۽ ها عند هذه 
الاين أهمية حيو ة + كما نها لوست عندنا مسألةنظر بة حضة » فاقد عر قاحق 
العرقة أن بوأعث الاس ووسائاهم ومثابم العايا فى حيانيم البومية إنما 

( ۲ رھ لوف حکایمایتقدہ جور شی السلین ممن لیت لیم الا اام 
درأية خأصة لر بم ا فرقون بن القرآنوأشديثء والسکل ا کلام الى عليه 
السلام .أ الا وزفعة دونأنالرآن كلام أت وأن اديت تين انى . 
س پار ست 
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تصدر عن عقاندهم الننائلة فى تفوسيم ء ولد اف الأسلام بناصة. 
آن اللکان اذى وات التعالم الدينبة كان دانما من العظمة بحيث لا نستطيع, 
إغفال تاحية العقيدة عند إلقاء أىنظرة علالرعات الخديثة فالعا الاسلای . 
عل آنه ڻا جد المسائل الدينية من غير شك أساس كير من الترعات اد ية 
فالفكر حى مع عدم ظبورها للعيان نرى أن تطور العقيدة والظاهر الديفة 
إجا هو ناحية واحدة [ وانوية ألآن ) من معضاة أ كر كثرا ٠‏ 

التق أنالا ملام ليس جرد نظام من العقائد والعبادات ء إته أعظم من 
ذلاك كثيراً » هو مدنبة كاملة ء ولو جتنا عن لفظ ابل له لقلا العالم أشيحى 
ول تقل المسيعية ولقلنا الصبن بد أن نول دران کو فو شيوس : يشمل. 
الاسلام مزجا كاملا من ألثقافات الى تمت حول الا صل الدییأو ار تبطت 
به ف معظم الا" حوال مع تعدیل قلیل أو کثیر فہو مزیج ذو خصائص بتمیز 
ماف نكوينه الساسى والاجتاعى والاقتصادى وف تصوره للقانرن وف 
نظرته الخلقرة وترعاته العقاية وأساليبه ف القكر والعمل » وهو بعد يضم عدداً 
عظما من الشعوب الختلفة ف الس واللغة والخلق والاستعدادات الوروثة 
غير ألما على اختلاا مرتبطة لابو شيجة العقيدة لمشت ركة فصب » ولكنها 
ترتبط ارتباطا أشد قوة بتشار كأ فى ثفافة وأحدة وخحضوعما لشريمة واحدة 
واتخاذها تقالمد وأحدة . 

وأعجب من هذا ء التوزيع الجغرافى الشاسع للشعوب الا سلامية فهى. 
تمتد بلا إتقطاع من الساحل الا“طلسى فى غرب آفريقبة إلى السودان وتسر 
هع السواحل الجنوية للبحر الا" يض النوسط إلى مصر وآسيا النربة ومن 
هناك تمتد مع سواحل البحر الا“سود وعجر الخرر فى قلب سيريا وتسير 
شرفا فى منغولياء وتمتد مع سأحل آفريقية اشرق إلى خط عرض مدغشةر 
وتخترق سلاسل جبال الا"فغان إلى سهول أهند » وهنا بنقطع امتداد الكتاة. 


== ۹ مت 
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اول مرة ولسكن يعد أن تتفرع نما جماعات کریرة مناررة فى البنغال وغير ها 
حن آفالم الهسد تيدأ سلساة جديدة فى شبه جربرة اللابو ومد متصلة فى 
وع جرر الهند اله رقية حى تتتهى فى جرر الفلبين الجثويية ءوتوجد فيا عدا 
هذه المسياحات جماعات صعرى منعزلة على حدود الصن الغرية وفى جنوب 
أفريقة , وإذاذظر ا إل المالم الا سلامى علا صر ألفيناه يشبه هلان عظمين 
جرج قرنا كل منهما من مركز مشترك فى آسيا الغرية ویکون الشالى ممما 
لطاقا بربو عرضه عل آلف ميل و عط بأوربا من أقصاها إلى أقصاها تقرياً 
ويقصلها جر اا عن البلاد الغاصة بالسكان فى جوب اسيا وشر قيا ع وط 
النراعان الدقعان من الإلال الجنوى بالعبط الهندى إلا فى بعض أجراء الإند 
وسیلان حيث يتقطع امتدادها .. 

ولعل منسداد ألرآى توقعنا أنيكرن اناشأر الا سلام عل هذه الا صقاع 
الشاسعة واشتماله على آجناس كثبرة وتقاليد قديمة أمربنسيحولان دون يلوغ 
وحدة حقيتية فى المدايسة الا“سلامية وأته رغر عاد المظاهر الدينية قان ةا 
العادات الى رسخت قدما وأساليب التفكررالمختلفة فى طيستما اختلافا لايدع 
لافاقہا سبلا سیؤ ر تار آ قریا ف قافة کل إقام على حدة حتی لا ترك مالا 
لتقاليد شاملة ولا لى وحدة تامة فى ال#عور وح يوجد عدداً من التقافات 
الاقلدمية الأسلامة . لقد كان حا أن عحدتبالفعل شىء من هذا و بمخننا .ا 
يظهر من‌عناوين فصول هذا الكتاب_آن تبن ,قينا ف كلجة رأة خص اص 
تیزها إلى حد ماعن ساثر جہات الما الاسلامی ولیس مجبا أن تایز 
الاقافات ولكن العجب أن أصول المدنة وترعات الفكر بقرت وأحدة بو جه 
عام عل رغم كثرة الموأمل الى تعمل على الاختلاف واستطيع أن تبينلمذه 
اتظاهرة الاه أسباب ريسية . 


أول ما نلاحظ ء أن أقساع رقعة الا" سلام الحاضرة لر يكن إلا إلىحدما 


باد س 
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حنج ةتو سعمنقظم بين قرنوقرن»و[ تا حدث بو مات ر عة متةعطمة . فالفتر حات 
لحر بسة ان سلی ١‏ و ۷٥۰١‏ رفحت ال الا سلامی عل البلاد المتدة من 
إسہانیا ومرا کش إلى وسط اسیا وظل داخل هذه ادود زهاقر نر لصف 
قرن سعد ڏلابء وان ۰۰۰ و |۰۶١‏ مامتدا کم الا سلای‌عل میادین آربم: 
خغرب افريقيا وأسيا الصخرىوآسيا الوسطى وهال الهندي وآمتدت منه مو جة 
اخرى بعد قران قارع فا بان ۳۰۶ و 4١‏ م فشبه جريرة البلقان وف 
متاطق « استہس » رو ساو سییر یاو بای هند ولندو نیسیاء رعلٰ هذا کانت لو حة 
العا الاسلامى فما قبل ١١٤٠م‏ عظيمة الشبه هالوم عدا زيادات صغيرة 
حدات منذذلات ابن أهمبا ف آفر بقية ٠‏ ومن أعظمآ لار هذاالاتساع المتوثي 
أن الالام ل بتعرضآأماء شيد مدنيته #قافات متباينة تفافس ف التأثر فهء 
و کاتت اده مان ۰٥ا‏ و ٠٠١١‏ می دور الكو بن الذى طبدت فه المدزة 
الا" سلامية فتطورها بالطابعالمميز لهاوالنى لاتفقده إلى يومتاهذا . 
وهنا لابد أن ثقف قليلا لتفحص عن كثب سال ذات ساس کسر 
با معضلة الا سلامة عامة ٠‏ جريا على أن لعد الاسلام ديا شرقيا وتاه 
اة شرقة حى لمل إلى إغفال اللصاتص الفقة للمدنة الا سلامية وحى 
يفو تنامكانما الصحييم و خحطو رما فى تار يخ اب ماعةالبشربة ٠‏ لقد عرقا منذ زمان 
يميد أن الرأى القدم القائل بأن الاسلام خرج من يلاد المرب فى صورة 
کاملة ةلا تخیر هو رى زاف ليس فهإلاطرف من | لخقيقةقط فان الا سلام 
ظل طياة قرنن عل الا ”قل دينا مرا بعض المروة حى فى ميدانالعقيدة الدينية 
ولا شاك فى أن آصوله الاساسية تقررت على صورة نباية ولكنها م تم 
تی صارت د علم كلام » آخر الا مر إلا بعد جدل دام طريلا م إت 
الدين الا سلامىف ذاتهواحد من مموعة الا ديان ألنى تش مل إلىجانه انجوسبة 
واليهوديةوا مسيحية وهو يقا مها تفس ا ليادىءالاساسية(۱) ومن ثم فهو من أول 
)١(‏ رعا يريدمثلا فكرة التاليه أو الشعوربالعلاقةبينالا"نسان ومدبر الكون . 
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الأمر شى ما يكن أن لسميه مموعة إلا"ديان الذرية يرا ها عن موعت 
الآديان الشرقة المندية والصينة , أضف إلى ماتقدم أن هذه الصبخة الغرية 
زادت قوة فما بعد لان العلل الخارجی النی اتشر فیهالاسلام منبلادالعربه 
کان هو العا الاغريق الى ورت المدنة لبوا نبة_الرومانةء وكا نت الفت و حات 
الا" سلامية الا" ولى كأبا تقر يا د إخل المالم الاغريق ء وذا كانت المؤثرات 
الارجبة الى صاغت المدنة الا"سلامة إغريعة وفارسة » وتخلغلت الافة 
الو ةق ص ا اة لععليةالء سين وعام الکلام تسه مدین لا رسطری(۱) 
من أجل ذلاك كانت الشات الا سلامية اها وفىجوهرها من لطر از الغرى 
واتصالتا ما ونی مر اتصالنا قات اند أو الشرق الا قصى فتستا 
د شرقة ءتسمية خاطة , هى شرقبة لا بالمعنى ا مطلق بل شرقبة فى مو طن امتدادها 
فحسبء كا نما هى من المدنة الغرية فرعهاالش رى الذىتشارك فيه فكل المصور 
ايرد والمسيحيون ألشرقيون تع ت كنف السلمن . 
ولم تات سنة ٠٠١١‏ م حى كمل هذا التطور فألا سلام من عقي دةحضة 
إلى تمع متشعب النواحى حتى إذأ وأب إلى ماوراء حدوده القدعة بعد ذلك 
وسكن اسه فانم ذات لقال موروة أخرى ل يفعل ذلك وهو مروتته 
الاأولى بل اقل اة متاسكه تامة الاعضع جلا ممه آنا ذهب , نأ جل ذلك 
کان الا ملام اند وإندونيسيا هو الوأرث الروحى للاسكندر وحامل لوأ 
المدنية ألاغرقية وإن ان قد «ضممأوصبغبا بصبغته ورجا جد مثا لاعل ذاه 
آنالا"سلام وحده من بن الا" ديان الغرية رفع الاسكندر إلى مأيقرب من, 
مکان الا 'تباء) () ورا عن تكیف اأظاهر الدينة ا يام العرف 
)١(‏ اتحد المكلمون من «نطق أرسطو وفسفته أداة تعيئيم عل تناول مسائل. 
طا سان ت تررها الالام . ّ 
(۴) ' نکر فالقرآن ولا فى الأحاديت الصححة القوية أسم « الاسكندر » 
لك دكرا م فىالقرنين »> وهذه الشخصية الأخبرة ج يصورها الأسلام 
ا 
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"ال قليمى ولاسم بين الطبقات الدنيا فان الإسلام أنى أن سال شه الجديدة 
أو أن يعيد النظر فىنرعته أو أصوله ‏ بل إنه على النقيض من ذلك رفع لوا 
النوسحیدعالیا آمام التفکیر امندوکی والوتی وکان من آثر التباين بيه ويیہما 
أن صار أصلب مقاومة وأقوى شيا بأهداب قافته 
وقد اقترنت ذا ظاهرة خاصة صحيت أنتشار الا"سلام وكانت السبب 
الثاني فى و حدة قافته تلك هى قوةالاقامة الا سلامية الفتية عل إضعاف ذ كرى 
«التقافات الوروك » بل عل وها فيعض الا حيان من تفوس معتقية وإحلال 
تاريخ الالام وتقاليده السالفة عاب . نى الناس فى كل الا“ قطار تقرياً ما 
كان طم من مأض قبل ألا"سلام - سى المصريون فراعنهم وبطالستيم وى 
الاتراك خوافاېم وهل جرا ورجعوا إلى يلاد العرب والخلفاء الا ولن 
يتخذون هنيم أسلافا روحيين. ولاينأاقض هذا أن عناصر من تلك ااثقافات 
القد مةآخذت واتصلت بالتقادة الا“ سلامةالحلة لان هد عناص فتدت عابا 
وما کان عبط با قدعا من الاأفكار الديية وأتظمت فنسق التقايد 
أل سااا هة العامة و 0 هذا ال ذعان رطان الا سلام زأدت قوة دعو ته 
وكسب وسيلة جديدة لنشر تقاليده وتعاله . 
ومع‌هذا اتیل ا لازا نشار الا" سلا م وزاد غر بره قاد غر ية 
الجوهن عن كيه المحيح ستى تلام أغراضه لاصاراشل الا "عل لار حدةاتى 
يسعى لصناعتما عر ضة لطر وصارت رسالا تة عر طضة لان تضع فاو تضل 
السبيل ولىكن‌عاملا ثالث ابرىليدرأآهذا ا لطر وهو الاختلاط الداثمالذىظل 
تغابر شخحصية الاسكندر التار عة وأعل الكاثب قد أحسن ف النقليل من شأآن هذا 
ا لال لان مأيقال حول ذىالقرنين الوارد ذكره فىالقرآن ليس من‌القوة والوضوج 
حيبت يكون رقعا من الأسلام لفان الاسكندر القدونی على نعو مايريد الكاتب 
ان بلاحط . 
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اما ن آضصاء العام لاسلا یو لاسا بین الا" طراف ومر کرالا"سلام قمصر 
وآسيا الغرية ۽ وكان المج آقوى عامل ف توئيق عرى هذا الاختلاط لا"ّنه. 
فرض م رة على الاقلفالعمر على كل مسلم يستطيع إأبه ال ييل» وسترى 
آن فرض المج لايرال حافظا ميته الا“ولى عاملا على إحياء الجية الدينية 
وتقوية الابان بالرحدة الا سلامية ء وبلى الج مباشرة ف العمل على التو حي 
الروسى الجهود الىبذها دعاة الالام من آتاعالطرقالصر فة الخلصينالذين 
جهدون ىكل تاحة فى المحافظة عل الا "مان وإذكاء مييه ققلو ب آفراد الناسء 
ومما كان ف ىكثور من فروع الطواتف الصوفية الصغيرة سإسر اف رر غا عا 
يشو ا من ألمنات فان الطرق الصوفة فىجلتبا لعبت ولا سما فابلا الناة. 
ال" حدث عهدا بالا سلام دورآ مثمراً ي نشر العقاند والعبادات الا سلاصة. 
ويعب أن تخص بالذكر عاملا من العوامل الى لاآمت إلى ألدين بملة 
والتى ساعدت أيضاً على تعقيق هته الغابة ذلك هو الاتصال الذى اشا من. 
التجارة فىالمصورالوسطى وظل قأنسا فى العصور الالبة بفضل تدم وسائل 
المواصلات الى أوجدتا الود الا"وروية ء وع هذا فان تقاليد الا سلام 
الخالصة تارات لقافة كانت تقوى على الدوام فى البلاد الا حدث عدا 
بالاسلام فطل الجوردالى تضافرءلييا المباجرون من ال ر كرالا "صل والع لاء 
المحلرون الذين كانو! يرجعون إلى أوطانمم الاصلية بعد نوات يتضومما 
طلباً الل فى مك أو القامرة أو غيرها موطدينالمزم على تطرير الالام قى 
بلادهم من المساوىء واليدع الى لا تتفق وتعاله , 
کان الا ثرا حالص ذه العوامل آنا آوجدب وصانت فی‌العال ا لا سلای , 
كله تة تقال د متينة اللاك إلا كن قد باخت مام الما فاثبا قرع . 
النظر عق إذا مأنظر نا إلى أجراتما الباعدةواختلاف أصول أجناساو لاما . 
بدت متانة تلاك أانقادة فى شيوع الكتابة ألعر ية وظهرت بدرجة قل من ذلك 
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فالاشتراك فاصطلاحات اللقافة العر ية بل ف اللنة العريية اى أصبحت 
آداة شائعة بين العلاء كا تلت فى اتعاد الشعوب الا سلامة ق فكرة دار جامعة 
هى «دار الاأسلام »> وفى الحرب الروحية والمادية الدأممة مع سائر أهل. 
الاأرض (؛) . وإن المشاركة فدين وأحد وشريعة وأحدة وتقاة وأحدة 
أوجدت إلى جانب‌هذا شعورآ بالوحدة الاجماعة ‏ ولا تقہم آنا ( کا 
عخطىء البحض ) عى المساوآة الاجهاعة لان الل العلا الدمقراطية ف. 
الا“سلام تفلح قط مام الفلا فى القضاء عل ألبايز بنالطبقات والطر اف 
ولنکن نیقی أن تفہم آنا می أن لاسمین فی توعهم کأنوا پشعرون ا 
ينهم من قر وکانو | يظهرون عملا فىحياتيم الاجناعة آثر هذا الاعتقادي. 
قلسل من المغرب بحس فی افند آوجاوۃ کاآنما هوفی مرا كش سواء بسواء إلا" 
فى اللغفة »وله التق أن يخدو ويروح ويتزوج ویقم کیا یشاء لان « دار 
الا'سلام > کلھا وطنه الذی لاوطن له سواه ۽ رما صب مله عل مسقط 
رأسه ولكته يغدق ولاءه وكل تلا العوأطف الى تقر نبا عب الوطن عل 
العام الا“سلامى ولعافت الدرنبة فى جلما » وقد شذت فارس وحدها ولا سا 
مندذ القرن السادس شر » وذاك برجع غالاإلى أن الشعرر ألقرمى تمناعف 
احرف مذهى خاص عن جمهور المسامين . 
وعلى ذلك فان الا"سلام اإذى هو موضوع عا ليس ديناً بالمنى المجرد. 
الحاص الذى فممه أليوم من هذه الكلمة » بل هو تمع بالخ مام الكاليقوم 
عل أسأس دري ويشمل كل مظاعر اللياة الا“نسانة » لان ظروف موہ کا 
)١(‏ سن ألايفو تا لته علي ماق هذا اكلا من إطلاقء فليس دار المرب 
نظر السلا إلا الدار الى تنقطع العلائق ينبا وبين اكوم الا"سلامية ولا 
تثةرر معا هد أو معاهدة ۽ لا كلباعدا دار السلا من‌اللاد» فذکر هته ارب 
الداة عل هذا الرجه من الا" طلاقغتاج إلى انيه . 
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سار بعل ليل مأدت من آول الا"مر إلر بط الدين بالسياسة + پل الى ربط غلم 
الڳلام بالسياسة ۽ وقد أ كد هذه التزعة الاصياة ماتلا داك من صوغ القانون 
الاسلامی والتظم الاجتہاعی ‏ وکان ممکن رجالا فی أواتلالقرون الوسطی 
آن پفہموا هذا جيداً - وقد فموه فعلا ‏ وجب إلا يمزب عن بالنا داتما 
آتا ندرس ججتمعاً لاتزال تاردد فى صميمه بكل قوة هذه الفكرة الى كانت 
شائعة فىالمصور الو سط » والحق أن نموهذه الكرة فى الا“ سلام فا كثيرا 
ماوصلت اله یور با وإن طمست العلاقات اتی بن مختلف نواحى الياة 
سیب النقصس الذي كاد بتار کل اة الا الاجياعة أل اة فیا 
مدو من تظیمما » فنجد آن النظام الا" داری کان ریدو آحیانا متفصلا عباط 
به من اشقافة الا سلامية ء ولكن متاتة الصلة بين الحكومة والياة الديية 
والاجتاعية كانت ركنا ساسا من فكرة الملمين عن لظام العام حى كان 
ات طراب هته الصلة من أ كبر أسباب الازمة الديثة فالا“ سلام وبالعكس 
رماكان النشاط السياسى ‏ وكثيراً ما كان _ هو العلامة الظاهرة للعيان على 
اضطراب تند أصوله فى الشعور الديى أو الحالة الاتتمادية أو أى ناحية 
أخرى من الحا الاجاعة . 

وإذا عرفا سر ”سكوين المجتمع الا سلامى الذى يشبه تكوين مجتمعات 
العصور الوسطى نكاد لاتكرت بحاجة إلى برهان طويل على أن اقتحام 
أقكار أو نرعات جديدة عل المسلمين فى أى نأحرة من نواسى الحياة كان ينجم 
عته غالبا وأحانا فىفجاءة مقزعة - سلسلة كاماة من الح ركات الاجتاعة 
.والسباسية والا"قتصادية والدينة الى تور فى مظبره الفكرّى والادى تأثيراً 
عقا , وإن ظهور هذه ال رکات بسر عة فى السنوات الا رة والف الذى 
قاومت بهالتقاليد وألعادات القدمة أ حدثافى العا الا سلامى كله حالة قلقو حرج 
تسى لالملك أنفسنا إزاءه من ت كر تلك الا"زمة الى اجتازتما أورؤ با ؤبان 
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ح رة النضة والا'صلاح الدیی وإن کان من الطبییآن نکر ن ذات راث 
خاصة بها . وإن هذا الفلق همو حورمعضاة ال“ سلام الماضرة ومنشاً السؤال 
التى تقصد الفصول التالبة أن تيب عنه بقدر مايتسع امقام . 

ولكى نفہم كنه الازمة اى جتازها المالم الاٴسلامی الآن ولكى 
تفم كل ماللحركات الحدبثة من خطورة جب أن نرجح بالطب إلى ماقبل 
ارتياكات ايل الماضر , وأول مانرمى إليه فى الصفحات التالة هو أن 
نبرز عل حدة وفى صورة صعغيرة تلك الاسباب العامة الى أت إلى هذه 
الا"زمة و ذا تحص السلاح الذى ربا لاشعوب الا سلامية من طرل صاتبا 
بالثقافة الا"سلامية وألذى ستواجه به هذه المعضلات الجديدة . بحب أن 
تتن الئل العلیا إلى رتا والزثرات الى صاغتما فى ذللت القالب وعناصر 
القوة أو الضعف الى تستمدها من ماضى تأر خا وبدون الاستتارة بضو. 
هذه الحقائق لمكن أن افدر خطورة التطورات الحلة المختلفة حى التقدير 
وخطورة العوامل الى أثرت قى جرى الا“حوال فى الماطق الار بع الريسية 
فى العا الا“ سلامى الى ستتناو ا بالبحغ فى الفصول التالية . 

إن طريقة اتتهارالا سلام أسبغت عله من أول الام صفة الدن الالب 
فف بن أن ألدين ذاته لل ينشر بالسيف وجد الدعاة إايه فى ظل السادة 
الا"سلامية أ كث الظروف مساعدة لنشاطبم فى تحويل الاس إلى دينهم ولقد 
اقتنع متيعو الا سلام جيعا بفكرة أن الاسلام دين قاهر ۽ و جد المتكلمون 
ماب يدها فى القرآن وجعاما الفقباء أساساً شر حبم الشريعة الأسلامية وقلا 
امور کا نا حقيقة بديبية ونظر الناس إلى اتنشاره على هذا انحو كانه تدبير 
س الله وآنه أ کیر برهان على أنه من عنده . 

واكن عاق حركة الاتتشار هذه على الدوام عقبات كشيرة من أهمبا 
مقاومة انمالك المسبحية الأورية ولقه حدث قبل فىحياة مد ( عليه الصلاة 
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والسلام )أن بدأت تتهابك سيوف السلين والمسيحين وظلت كذلك حى 
البوم ومذا ظل العام المسيحى اللاوروف لاالمسيحية عدوالا سلام الاد رغم 
العلاقات الو دية لى كانت بن المسامين والمسيحين آفرادا أو من الاعات 
الإ "سلامة والمسيحة فى ناحية ما , أمامسلك المسلمين حال رعاياهم المسيحيين 
ققد کان غير ذلك فو لاء دوا خدمات نافعة زارعن ودای ضرائب وموظفان 
ف الادارة ونظرآ لضعفيم عوملوا باسام غير أن هذا التسامح كان مشو با 
بنوع من الا "نة الا رستقراطية الى آتزلنم إلى مكانة وضيعة وكانت آخر 
الا"مر أشد إيذاء المسلمين والأسيحيين جميعاً من التعصب الصريح أثام. عل 
أن الدولة الا“سلامية غللت بعدة عن أن تدمج فىذانما الرعايا غير السلمين 
حى جاء الوم الذى أرغمت فيه الامبراطورة الثانية على أن تذوق وبال 
ضيق فكرة اشتراك المواطة فالا سلام تلك الفكرة الى تر جع إلى العصور 
الو سى وتحرم غير السلمين من حقوق الشار كة فى الوطن . 

عل أن مثل ذلك الاسامح الذى ل عخلص من شواثب السخط ماکان بد 
إلى العام المسيحى حارج حدود , دارالا "سام » وقد كانت الحصومة الكامنة 
حى فى وقت السلم تر روحا من الرية وسوء الظن لا قبل المصالة ويستطيع 
ی حادت تاقه أن يضر م تارها فى أى -لظة ور ما كانت معارضة الا سلام 
لا وربا - کا ادل ابض ر کنا اساسا فيه ور ما کانت أحد الاٴسباب 
التارعخية للح ركة الا سلامة ف إسيا وأفر بقية جنا أشار امرب الأاشارة الى 
طال انتظارها اتحرير الشعوب الشرفبة الى كانت تحت حك الامبرأطورية 
الروماية من ظلم وأضطماد حكومة رجال الدين الور ية وإدار تما ومن 
اسع أن تتوقع إن يكون العداء لمال ايى على أشده فى الملال الواسع 
ای رجه أو روبا , أماعلى الجناح الأخر من العال الا سلامى فتد كانت 
ادو کے ز ”ونلوز ) أ کر عقبة ف طر يق الا سلام وکا نت ذلك أزد 
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خصومه وحيلا كانت المندوكية ضعيفة كاف جزر لهند الشرقة سبل 
کتساحہا سیاسیاً وکنا فی الجر الاعظم من المد بشت مام كل المجمات 
وتحينت الفرصة ‏ كانالك السبحية الاأوروية ‏ حى أحست فى القرن 
الثامن عشر بآن لدبا ألقوة الكافيه عل أن تدأ ف رد المجوم ومع ذلك يجب 
ألا نفل أن الالام ف الط المندى ظل وثيق الصلة بالمرا كز العصيية 
العام الا سلامى ف آسيا الغرية وآنه تحت تأثرها سرى فيه شعور رة من 
العا السيسى كالذى ساد فى الو لايات القدبة من الامبراطورية الرومانية تلاك 
الريبة الى ازدادت - عق _ ينا اتصل الطرف ال منوب الشرق من العام 
الا سلامى اتصالا مباشراً ممثلى العام المسيحى بعد الةرن السادس عشر . 

إلا أن الشقة كانت أضيتق بن العالمين الا“سلامى والمسحى ف القرون 
الوسطی حى آم لاقاس ما صارت إليه بعد ذالك وکان من آسباب ذلاف أن 
كلا من انجتمعان قام على سس كثبرة الشبه وأن الا"فكار السائدة فى کابيما 
كانت متطابقة تقر يا وأن كلا منمما أشترك بدرجة كيرة فى جعل الدين حور 
نره إلى الکن ولد بکرنان عدوین یصر کل منيما عل استقصال الآخر 
ولکن کان كل منهما يفم صاحبه على الا"قل وكانا يتحار بان بأسلحة مادية 
وروحة واحدة وان هناك سيب آخر أ کر خطراً هو التأثبر اللطف اذى 
أحدثته العلاقات التجارية من وراء ستار فن هذه اللقطة أل المجتمعان لاعل 
أنہما متساو بان سب وانكن عل ألما متعاو تان أيضاً وتد بذل كلا الجانيين 
حى إيان الصراع الاد فى امروب الصليية أقصى جده لصيانة ما كان بينمما 
من تحارة , وإن الموقع الجغرافى للعالالاسلامى قد أغدق عليه فرائد اقتصادية 
عظيهة ففضل وقوعه على الطرق النجار ية للدنيا القدية كان بتك ف امالك 
رة والبحرية جع ین آوروبا وآسیا کا أن امتداده مع طول ساحل الحبط 
الندى واضطلاع حار ته ومتاجر به بالا"عمال مکنه من أحتكا ر التجارة البحر بة 
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ی ایوا مکا له اللا ق به فی حياة الما الاتتصادية وأنشأً علا نجار مردهرة 
مع البلاد المجاورة برجع إعضما إلى مبادلة غلاته الخاصة من طبيعية وصناعة 
ولكن الجر الا كر نها برجم إلى قيامه بقل وتلق تجارة انحط الندى 
وكان من آثر ذلك آنه تمتع ما مكل أن يسمى حياة اقتصادية عادة بل إنه 
استطاع بفضل انصاله النتظم بالشعوب الاخرى واماناتبا أن يل مسايرا 
لبا بل أن يفوقها من بعض الوجوه فى نقدم الوسائل الاقتصادية والفثية وفى 
المدنية الادية بوجه عأم , 

ولكن قدر لمذه الحالة ألطيية آن يبعا تدهور اقتصادى منواصل وقد 
جاءت أول ضر ب التقدم التجارى فى العال الا سلامى من داخ فد أصبحت 
الصناعة ثم التجارة حت سيطرة الحكام المسلمين شيا شيا ببترون هنما 
الا“موأل بالوسائل التمسفية الجائرة إلى أن اختنقتا بالدريج إسيب الاحتكار 
وضرائب التصدير والا يراد الفادحة حى ليخيل للا "سان أخيراً أنه أولكا 
مطالب أوروبا وحدما ما بقى للحركة التجارية شأن يذ كر م أن انتشار 
الصناعة الاوروية كان قبل قد أغرق الاأسواق حى لم ترك جالا لنتجات 
المصانع الا سلاميه وكانتأروة مصر فى آوأخر العصورالوسطى تستمد غالا 
من النجارة اندية الى تمر مما ٠‏ وأما #انية الضر بات القاضية فقد أت من أن 
أوروبا اهتدت إلى أن العال الاأسلامى »كن أن توخذ عليه السبل طيعاً 
واقتصاديا فى أن واحد إذا فت الطريق اابحرى إلى غرب أفريقبة والمند وم 
تكن نتيجة هذا قاصرة على تزف أ كر ععين لارخاء الافتصادى ولكنه جعل 
العام الا'سلامى فى عرة لايتصل جيرانه أتصالا ذا أثر وقضى عليه بالكساد 
الاقتصادي وبكل مأبصحبه من الأثار فى الاة العقلة والا"دية للامة . 

ورا كان عسيرا على العام الا" سلامىلفةره يساد المحم الداخلى ويسبب 
منافسة خصومه المسلحة أن بقل قان على فدم الساواة مع خصمه ألذى كان 
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تفوفه المأدی برداد کل عام . غیر أن ضعفه ظل مستار زمانا طو یلا وراء 
وة الر ية المسيطرة للامبراطورية المثالية وملوك العجم وحكام الل 
فى اند تلك ألقوة الى حلت دون أن بعس السلمون مما سيتج مياشرة عن 
موقم اللجدید وإن بقاء هذه ا لسکومات ل بكن من شأنه إلا جل الحصارمن 
الحارح أشدوطأة العرلة الى فرضوهاعل أنفسم . وأيعد هذه الامبراطور يات 
عن أن يصل إليما تيار الا"فكار الجديدة الخصيب الذى ر ماکان يساعدهاعل 
موأجبة صروف ذل الزمان التقلبة الما ظلت تعرى عل التقاليد السياسية س 
الدينية الى ورثنها عن الالام في العصور الوسطى ودفعتما إلى أفصى تنائجا 
وإذار جعناالبصرسموقفنا ألذى نتفه قالتار يح إلى ذلك النظام كه ألفيناء حالة 
تأخر عظم فيه الستار الامبراطورى ووجدةا آنه أن يقوى عل الحافظة على 
کیانه إلى الا ہد فی عالم متقلب , 

وف تلاك ألا ناء سار العام سی ف اجو م الاقتصادی تخطر أت سر دع 
فالشر كات اجار به الاوروية م قف باعت من الافسات ألأدولة عند 
احتكار مل تجار ة الدنبا القدمة خيلا كانت السلطة السباسية اليه دعر إلى 
الندخل كأنو! حاون كم الباشر عام وبذلك بديوا ينشرون سلطانيم 
السياسى شيا فشيئاً على بلاد إسلامية مختلفة وبدءوا فى تفس الوقت يشقون 
القوة منفذاً فى المالم ألا سلامى لمنتجاتهم الناصة منافسين مصنوعات ألبلاد 
الحلية , وإن الكفاح الذى أنتهى بتوطيد هولنده قدممأ فى جرر المند الشرقة 
وانعلترا قدمپاف اتد لا شپرمن أن بذ کر وکن الاس ایدرک ناما أنهذا 
االكفاح جرى غالبا على حساب الدول الا سلامية ولاهم يعلون بوجه عام 
عنابة كافة بالتخلغل الامتصادى اإذى سار مقار تا ذا ااتفاطالسانى واتشر 
ف مساحات أبعد مدى من تلك الى كانت هدف اأطامم السياسة الا وى . 

هذه الناحية من الندخل الا'وروف من انطو رة يث سن أن تدس 
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شاعداً يكشف لنا عن وسيلئن مختافتن تم مهما ذلك الندخل . لا احتل 
البرتغاليون هرمز ف لايح الفارسى فى القرن السادس شر قطموا كل صلة 
عرب بن الندوفارسليفوزو! باحتكار هذا الطريق ويقص ألرحالة شاردن 
char )‏ ) هته اكا ية أحسن القصص : , حا كانت تذهب أىفةمن 
تجار الفرس إل هرمز طالیین إلى البرتغالیین آن پأذنوا م بالسفر کان رئيس 
لر تغالین فی هرمز يسام عاهم ذاهبون من آجلهإلى جزر الهندالشرقية وأى 
نوع من البضائع بريدون أن بشتروا فأذا أجابوا قادهم إلى خرن المدينة حى 
إذا أراهم المقادير المأثلة من تلك البضائع فال لمم : هنا ماتريدون فاد روه 
اولا وإن بی مک مال آمرناأن بؤذن لكم بالسغر إلى جرر اند ألشرقة: 
وممذه الصرأمة كان الر تغاليون برغمون التجار الا" جانب إما عل أن يعودوا 
أصفار الل“یدی وإما آن پاعرا منہہهاأرادوا من بضائع بأى سعر برضيهم» 
وقد نشا عن هذا أن الفرس عقدوا معاهدة مم الانجلیز على آن بتشار كوا فى 
مهاجة هرمز عل شرط أن يقشسموا الغنيمة وأن يسمح للا جليز حلب بضائع 
معفاة من الرسوم إلى بندر عباس وأن يكون لم تصف الضرائب اجركية 
على كل البضائع المستوردة , استولوا أخيرآ على هرمز عام ٠۹۲۴‏ م . وشح 
البضائع الانعليزية بال خول معفاة من الر سوم حسب الاتفاق ومح ذاك فقد 
آخل بن وص العاهدة عل الدوأم و ٠۹۷١‏ م رفح الغو ضون الا نجار إلى 
الحكومة الفارسية شكوى رة لذا اليب , أخفقت الشكرى فى 
باوخ غرضما ولكن الام ر كما قول شاردن صدقا , الحتق ن الفرس ملومون 
فى هذه النقطة لانالمعاهدات بحب أن تارم إلى أقصى مافيما ولكن حب أن قر 
په یشسکر ور لسا پم لأنجارة الا نعلرية بالدخول ف جميح اه 
بم ت رو ہم معفاة من کل أنواع الضرائب ولدفعہم کل عام تمسين آلف 
جنیه نایر خدمة کانت تۇ دی قبل ذلاف مسین عاماو کن أن يقال إنه دفع 
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ہم من جلا حى فى ذلك الین مبلغ أ کثر ماتستحقء 

وإن النشجة النهائة المنافسة بن الصناعات اة الختلة إلى حد ما وين 
امبو د النظمة للاسنيلاء على السوق الشرقى لتصريف تاج المصانعالاوروية 
هذه الننيجة م نکن علا لاریب طویلا ورجا کانقح تجارة النقل إلى أوروبا 
مباشرة عا بعت نشاطا موقناً فى بعض الصناعات الوطنية ولمكن جلب البضأئح 
إلى الشرق كان لايد مؤديا خر الا“مر إلى تأخرها أو القضاء علبها , وكان 
سب الماد ألا سيو هذه الخارة الاقتصادبة العظمة ولكن ألاورويين 
بجی ع پم( خر اج المرأد الخاملصانمم الخاصة قردوا حاة هذم البلا دالا قتصاد به 
بالحاة الاقتصادة فى بلادهم وفرضوا علبما من الضعف الاقتصادى وعدم 
الاستقلال مال تستطع التخلص منه بسبولة ٠‏ لم يغلت المسلمون من الضرر 
الشامل ومم آنہم مم یدموا فی إدراك کل ورطات مو تفم الاقتصادی إلامنذ 
عد قریب جدآً فانم اا عرفوا المقيقة زادت بالطبع من حنقهم وعدأيم 
الاين ار تما أول الا"مرآسباب سياسية واجماعية س دينية . 

وح آخر القرن التاسح عفر کان هذا التدخل الساسی والاقتصادی فی 
الاد الا" سلامة متركرآ فى الغالب على الهلال اجنو ى وکان سره رطاعض 
البطء ونکاد لانری دلبلا علی آن مسلمی اسيا الغر بة وتر کيا کانوامتأثرین 
تارا جدیا ما قم لاخوانمم فى الهند وأندونيسياً لان جاتيم السياسية 
کانت من الندھور یت لاتسمح لھم بان پہتمو! اھتاما جديا با رکات 
السیاسیة فی آی مکان ومع هذا فان الندخل الا“وروف يعد أن بدأ ععملة 
نأبلیون على مصر زأدت خعطواته اة فى القرن التاسع عشروأخذ يخروالهلال 
الال ذلك وسرعان ماد شبح السلطان ایی فی کل عده المسلمون 
اعتداءسریعاً یکاد بکون وشي : وهل نعجب من آنا لمن جميع طبقا م 
قد شعر وا باتنباك أعق مشاعرهم حينا روا بلادهم تقع واحدة عد أخرى 
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لى فبضة أعدائيم الا"قدمين وحينا آد ركو أنه لولا ماين المالك الاوروية 
بن أحقاد لاختفت آثار الاستقلال الا سلامى دفبة واحدة وجب أن 
إعترف أيصا أن مسلاك الا "ورو بين أ تفسبم والمكاتة الممتازة الى متعوا بها 
ی ظلالامتبازات وإساءة کثیرمنآشخاص لاخلا ق لهم استمالهذهالامتیازات 
کلھنہ قلا کان من شا لہا آن تسکنروعہم وقداحس المسلمون ‏ إن حقا وإ 
باطلا _ آنہم آتفسهم ون دنهم وکل عرب لدم يعتبر فى عبن الجن من 
متعلقات مدتة منحطة ما کاس هذه الحقةةمستترة ورا الاختلاط الظاهرى 
رولس سرا أن نضطر إل إعادة د كرى هذه الحقائق وجب عابنا أن نقابليا 
مسرور بن بأمتلة مشمورة لثبت العكس ولكن الا"ماتة تقضى علينا أن نسم 
بأن قلة الرأقة والعطف من جانب الاورو بين کان من شأنبا أن تل ألضر بة 
آقسی ما کان إصح . 
ولقد كان مسللك العام الا سلامى فى مجموعه حيال هذا الاتقلاب الى 
اعترى الا“وضاع المقررة ملكا تمازجه دهشة وحنق كظم . رأى المسلمون 
ادنيا قد انقایت راسا على عقب وکن سبب ذلك أمامہم رآ غامضا وحدث 
إلى جانب هذا میل طبیعی من جانبہم إلى آن یز دادوا انكماشا ف أنفسم مون 
د لوا الدخلاء أد بارهم وأن يسیر وا سيرتّيم راجن أنتعيد الايام الامور 
إلى نصايا أخرآ فكانوا بهذا ي ؤكدون من جديد صفة تقليدية ميرت ما 
اة السياسية الا "سلامة . فنذ أ كر من عشرة قرون كان فقباء الا“سلام 
ياقلون الاس عاأسبة و بغير مناسبة وجوب طاعة أولى الا مر سواء أ كانت 
حكومتهم شرعية أو مختصبة وقد عرز القا بضون علالساطة أنفسيم هذا البداً 
2 مژکدة به حتی یل إلینا آن الہدوء السیاسی فطرى فى 
دہ ہہ ٦١‏ ارة. وإن تحمل لظ وف ءاد الحکم دون شوى : هذاالتحمل 
اي د د لين لاورو ين دهشة أدى إلى رمى الا"سلام بأنه عقيدة 
وپ 
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الاستسلام والخضوع ولكن هلا لم يكر البتة أ كر من بض المقيقة 
ذلك أن الاستسلام ذا المعىالطلى أقرب لان يكون ننيجة مله لان بكون 
سيا فان الغفلة السباسية الى أظبرها جمبور السكان حال النضرات السباسية 
كانت ترجع غالبا إلى أسباب طبيعية آقواها الفقر الاقتصادى . 

على آنه [ذا كانالاستسلا مللا دار والخولالىياىمن الزات الى متاز ا 
مساك جېررالمىلن فقد کانت فالعال الا سلامی عناصر آغری سلكت حال 
الضغط الاورونى مسلكا الف ذلك عالفة كبيرة ونأثير بواعت أخرى 
فقد أشفق اكام على ساطانيم وعلىا رايا التى أغدقبا عليهم وعلى حياة اليذخ 
الى متعوا بها على حساب رعايامم وعلى مالم من عرة الساطان وخاف 
زعماء الدين على سلاءة العقيدة كان الخطر يبنا الفر بقن ور ما كان يتتطر أن 
بوحى إلمبيا أن يتحدا ويعملا معا دفاعا عا ورثوه وان الرعماء المسلمون 
الياسيون على الا“قل منالحسكمة عبت أد ر كوا أنمم إن استطاعوا أن يعيئوا 
من عواطف رعيتهم الديتية جيشا ينصرهمفدر واعل أن يوأجهوا اعتداء ات 
العا السيحى حصن منيع وکن أن تری أول دلائل هذه الترعة ى نص 
المعاهدة لى أرغمت فيها دوأة إسلامية قوية لاول مرة آمام دولة مسيحة على 
أن تقنازل عن الخطة التقليدة للأسلام حال المسيحة ٠‏ فقد تعهد الاب العالى 
صراحة مقتضى نصوص معاهدة ء كوجك قاينارجة » إلى أبرمت بن 
اروس وتركيا فى ٠۷۷١‏ م د ألا يعرق بأى طرقة من الطرق حر إقامة 
أل يانة السيحية وألايضع عفباد عقبات ف سبل شید کنائس جديدة وإصلاح 
الكناسالقدمة » , قد قد تمدو هذه مباًلت تافھةو لکن الرو سیا آحدثت ہذين 


الشرطين للمة فى الشرحة الا سلامة الى ينا ضمنت حربة إقامة ألدين 
ااسجي ملحت ف ليق وصر اة شید ناس جد لت وإصلام الکنائس 
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القدبة )١(‏ وفى تفس الوقت اعترفت الماهدة حى » الساطان عمك و أنمخليفة 
الدينال"سلامى صاحب السيادة » فن حمىمصالح المسلمين أيما كانواوآن 
يشر ع هم فى-حدود الطاعة الواجبة عاييم , للقوانن‌الى مليماعلييم شريعتم » . 
هذا الأ كيد الممكرر لام اللا وحقوغما السباسية لبتمتع بباسلاطان إل 
عمان قدرله أن يلعب دوراً ماما فما تلا ذلك من تار يخ العالم الا“ لای حى 
أن زيادة الا "ساب فيه قليلا لاتمد مضيعة لوقت والمد. وكانت دعوىهذه 
الحقوق فنهجوهرها رجوعا إل دور قدم من أدوار التاريخ الاسلاس 
ومحاولة لصقل سلا ونظام يصلحان للعصر المديت بعد أن نبذا منذ قرون 
وإرت ل بعزبأ عن شرح السلمان لنظرية السياسية وفق ماأتازون به من 
افطل عل القدم , 
إن الخليفه حك منصبه ووظيفته هو الشخص اذى شل فيه السلطان 
الدنبوىللشر بعة ألا سلامية,هوالشخص الوط محفظ سلطا الشر يعة ألا على 
منالا"عداء فی اخارج والعصاة فى الداخل جيعاً ولا كان ا اة مقيداً بالشر عة 
فلا اح له تعدیابا آو تأوياما مر تاقاء نفسه ولكنه مكلف ممة تلفيذ 
آحكامما قحسب وف إضطلاعه بهذا المبء خول مطالبة جيم المسلمين بطاعة 
لاتردد فبا الى تحب علمم للشريعة فسا فنصيه إذن سیامى فى جوهره 
ولكن الدعائم الى تقوم عليها سلطه دينبة قبل کل شىء ومن ثم كان 


)١(‏ رعا کان هذا اكلام نی اج إل تفصیل فلقد جاء فی بدأئح الصنائع فى 
ترتیب الشرائح ققه حن = ۲ ص ۽ ٢۱‏ مانصه د ولوانیدست كنيسة فلم آن بينوها 
کا كانت .... . وآما فى القرى أوف موضع ليس من أمصار المسلين فلا منعون 
من ,حدات اکتاٹں والی م کا لابمنعون من إظبار بيع الور وأخنازيز» . فاح 
من إحداتث كنائس جديدة إا هر الأمصار. 


۹ سد 
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الرعماء والمعلمون الدينيون هم أجدر من بلق الخليفة بتأيدهم وب ركن آنا 
غاية الان إلييم ونستطيع أن اقرر مطمتنين أن هذه الحقيقة م تكن عاز بة 
عن أفبام مستشارى الاطان عد اليد الأول حيا وضعت نصوصس 
معاهدة ١‏ كوجك فاينارجة »> . 

ولكن عوام لكثيرة حالت دون عقي هذه الخملة تعقيتقاً كاملفان ال بام 
العظيمة فىالقرن السابع والثامن حن كان عحكم العا الا 'سلامى حذافيره خليفة 
واحد قدت ركت آثرها ف الئل الا" عل للحكومة الا" سلامةولكن الاين بن الئل 
الا"علىوالا"مرالراقع صار بردادشياقشيثافالقر وثالتالية فو جوب الطاءة الطلمة 
الغروضة على الرعية قوى فى الحكام شبوة الحم , الا" وتوقراطى » وجاء 
وقت اتتقلت فيه ألسلطة , الا وتوقراطة » من ذبضة الخلفاء إلى تة حكام 
لس هم صفة ديثبة و كان وأجب الخضوع السطة القامة ل ب إل ھۇسسيامن 
اناحية النظر بة على اليدأ الديى القائل بأن الح هبة من الله ولتكن حل عل 
الاجلال الد بى القدحالا"ذعان للأمرالوافع إذعانا يشو النذمر, واتضنزعاء 
ادبن بوجه خاص مسلكا بعيداً بعض اليعدمن القابضين عل اللطة الزمئية 
ولا سقطت الاق العباسية تحت ضر بات المغل فى ٠٠٠۸‏ م سادالرأى القائل 
أن الخلافة من حسف ھی هت ذات ساطان قد أفلت “مسماوعل ذلك تكن 
ف العالم الا سلامى خلاة بأى معى صحيح لهذه الكلمة مدة تزيد عة 
قرون وای عل مر الزمارت شعور الولاء وألتقدیس آلذی کائت عله 
ف النفوس . 

والكن ألا كيد انكر للخلا (وإن أصبحت شبحا) ل یکن فى ذاته 
ألتة حر كه فارغة ليس فما رجاء فان العقدة الى قامت عليما اللافة وه 
ضرورة الوحدة فى العال الا“سلامی ظلت کا رأينا عنصراً قويا فى الفكر 
الاسلا مي موجدآً بين الشعوب الا" سلامية صل مى التراح الذیل فلح 
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الاعلال السباسى ف القضاء عليه والذى ممكن مى تولته اارعامة المحيحة' 
أن يكون أساساً لاستفزاز جمود عامة للدفاع عن قضية الا سلام ورا كان 
الأمول من الخابرة عل إذاعة الدعرى العمانية الى كانت تعززها القصة ( ألى 
بظر آنا أذيعت حوالى ذلك الوقت ) القائلة بأن آخر ممثل صورى للخلا 
العباسیة نزل عن حقوقہ للساعطان العیای فی ٠٥٢۷‏ م ( ١‏ ) . آنٰ تبعٹ ماکان 
عبط منصب اللافة قديما وأن تخلع على السلطة العمانية ثربا من المبابة 
الدينية الى تعشد تحت لوامما ذل قوة الا" سلام المعنوة وقوته المادة إنأقنضى 

ال مر لمابة ميراثه من العا المسيحى . 
ولكن تلات الخطة كانت تعوقبا عقبات خطيرة متأصاة فى الان 
السياسى العام الا“ سلامى بصرف النظرعنالعوأملالخارجية أا كانت . ولل 
قاری“ قد لاحظ أننا ف وصفنا للوحدة ف العالم الا سلامى وجنا عنايتا 
الأواصر الدنية والتقافية ولم نذ كرشيثاقط عن‌الروابط السياسية . وحذاسيه 
الو جيه ذلك أذ انار يخ السيأمى للجماعة الا“سلامية سارعل وتيرة خاصة به غ 
تسق قط أوهى اتسقت تادر مع حياتما ألداخلية ولعل اول هذه النقطة فى 
هذاالمقام بعد بنا عن موضوعنا وسآبدو إعض الا"سياب الرئسية ما قيل فى 
مكان آخر من هذه الصفحات إنما الذى يعيناالآن هوالنتائج وهذه على الا قل 
ليست موضعاً للشك وهم مايعنينا ليس هو تتكرر اتعلال الامبراطوريات 
الا"سلامة بل هوإنقسام العال الا“ سلامى تدر يا إل مناطق متا رة اتسعت بينما 
الشقة السياسية عل الدوأم وان هذا الا نقسام بازع قل سقوط اللافة ‘فصل 
منطفة فارسية ‏ ت ركة ( تركة فى القياحة فارسية - إسلامية فى اللغةوالقافة ) 
ف هال لشرقى لنطقة عر بة فى انوب الغرى مع تحديد الحركات السياسية 


(4) يشير الى تتارل الخليفة اعباس لاسلطن سلے الأول 
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فكل منها مابتاسب معالساعها . وقد ازداد الانفصال ف القرون النالية ينا 
ساعد ضط المغل فى الوط عل اتساع العا ال" سلامى سياسياً بامنداد المطقة 
الفارسبة - الت ركة من كلا انبا وأذلك كان التروع متجما إذ ذاك بكل فوته 
إلى تقل الساطة من الم ر کر إلى الا“طراف أ كرما كان متجما إلى السعى الخفق 
ورأء وحلة سيأامية جديدة . 

وفى فجر القرن السادس عشر نعأً رضح مشئوم بقيام إمراطورية 
فارسية جديدة ل تكتف بقطع صلة الا"تراك العمائيين بالشرق وافند 
ولكنما باعتتاق| مذهب الشيمة ديا للدرلة حالت دون التتظء السياسى العام 
من جديد . وق نفس الوقت قربا ابتلعت الا سرأطورية الخاية اجر 
الا" كر من المنطفة العرية الا ولل مح مامتاز به من خواص الثقافة المرية 
الاسلامة ومن نم سارت الدود الرئيسية إذ ذاك بين الشال والجنوب : 
فى الغرب الامراطورية الثانة (مح بقاء مرا كش مستقلة فى المغرب 
الا"قص ) وى الوسط فارس الشيعية وف الشرتق أمبراطورية المغل ف ألبند 
وأندوتيسيا وقد ظل هذا التقسم إلى آبامنا هذه . من أجل عذا فان عارأة إجاد 
خلافة اة لشكون وسيلة لابجاد وحدة سياسبة آفوى تارا ل يكن يرجى 
ها اانجاح والالة هذه إلا قى النطقة ألغرية لان فارس وقضت حائلا منيعاً 
دون أى انتشار فما عدا ذلك 

ومن جبة أخرى كان مكل خطة ال جامعة الا سلامة أن تر كن إلىاستغار 
الرآى العام مؤيدً لا“غراضبا وأن تأمل أن فوة الرأى العام ذاته ستنتبى إلى 
عمل منظم ولكن التقاليد ألسياسية لاما الا سلامى إعترضت الطريق هنا مرة 
أخرى ذلك أن آلف عام من الاوتوقراطبة الحقود الى تعمدت اتباع سياسية 
القضاء عى كل أثر النشاط السياسى بين رعاياها ۽ بأعتف الوسائل ۽ أف 
عام منالاستسلام ليام آمرالسلمون فيا بام الدين أن بۇ دوا الطاعةالعماء 
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حی شاک فاسد الاخلاق إتقاء رر أ كير قد يتشا عن المرب الاهليية 
والفوضى » هذه الا“لف عام أودت بل الوسائل الى تعين على تنظ الهرد 
العامة لقاع عن مصالح اسيع ومع آنه أ وةت تهيأت فه من جدرد القدرة 
على التنظم السيامى وذلك بتر نفس العوامل الى حاولت فكرة الجاممة 
الاسلامية أن تتبما إلاأن ذلك م تم [لاحيا كانت فكرةالجامعة الاسلامية 
العمانية تلفظ النفس الا" خير .وما كا نت تستطيم فكر ةا جامعة الا سلامية فى تلك 
الا "نامان تعمل إلاعن‌طريق الوسائلالاداروة الفامة تأتمر[تهار؟ آلا مايصدر 
إليبا من عل فكانت ذلك فافدة هم عنصر فيما وهو السير بقوتما الذاتية ' 

وقد كان أ كير عامل مسماعد ل ركة الجامعة الا سلامية أن العا الا سلا 
کان فی کل مکان واقفا موقف المدافع ومتأهفا على الور على وسيلة تعينه 
عل آن یستعید سلطانہ على مصائر آمورہ . وی شی کثر شیا مع طبیعة 
الا شياء من أن ياتمس تلك الوسياة أولا فى الشعور بالوحدة الدينة أأذى 
کان على كل حال أ كير قوة مشت ركة ؟ على أن حاجة المسلمين إلى النعاضد ء تلاك 
الاجة إلى ر ما كانت نفسبة أ كرما كانت مادية هى الى وضعت المظمرالديى 
فى المكان الأول وقدعولت فكرة الجامعة الا سلامية عل ملعلا وعواطف 
بألفما ويشترك فيا كل السأمين ماعدا فرقة الشيعة وتعرزها النمالم والنقاليد 
الاسلامية الا“ ولىولوأن أصحاماسعو! إلما فثبات ونزاهة فىقضية الا سلام 
لا تشو ماشائة ء وعخاصة لون زعاءها فېمو االو اقح حق‌الفېم وکانو! قادر ينعی 
الملاءعة بين سياستما ووسائاا وين القرى الجديدة الى كانت تجتاح العام 
الا"سلامی لنبين آنا تاجحة آخر الاأمر ولكا نت باعادتما لمال الا”سلای 
احښرامه لنفسه وقته مہا سیا فی رخاء اقتصادی جدید لاف الماش سیامی 
اسب ور ماکان رى ف رسالة البرئسء متر تخ » المشمو رة الى بعت بباإلى 
اللصاحن الا رالد الا ورلن روح من ا آقل و بعد نظرصادق أ کشر ما 
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نسب لها أحيانا : , أقبموا حكومتك على ساس احترام أنظمتك الدرنية الى 
هی دعامة وجو د دولة قوية ۾ سايروا الزمان واوا عن مطاليه » أدخاوا 
نظام فی إدارتک وأصلحوها ولكن لاتقلبوا أوضاعا بان تستبدلو! ہا 
الا“نظمة الىلاتليق بج والى تعرض الماك لعار لجل بقيمة مأيتلف وما 
عل عله , . . اصح لاب العا لآلا قاد الدول الى بتعارض تشر يعباالا سامى 
مع تةالبد الباب العالى وآن يتحامى قى عناية إدخال الاصلاحات الى ليس 
من شآنها إلا تفكياك عرى الوحدة فى البلاد الا'سلامية للہا ستكون فى 
هله الدالة صفرآ من كل قو ة منشتة منظمة > . 

والوأقع أن فكرة الجامعة الا“سلامية رغم عدم توار با عن الا نظارورغم 
أن أنصارهاسعوا ها الفينة بعد الفينة طول الةرن التاسع عشر حى بلقت ذروتما 
فی حکالسلطان عبد الميدالثا قدرأها أن تتحطم عل صخر تنأو لاهماأخلاق 
الا" شخاص الذينادعرا الخلاةومطامعمم وفسادإدا رتهم ولسناعاجة أن قول 
فى هذا المددا كر من أن داعبة الح ر کة الا كرف النصف الثاتی من القرن 
التاسع عشر وهو السيد جال الدين الاقغاتی كان صرعا فى قضح الاستبدأد 
والحكم الفاسداللذين وجدها سائدين فى امالك الا“سلامة المسقاةو ل کو 
أقل سيادة فى الامبراطورة العثاتة غير أن الال الا على لفكرة الجامعة 
کان مغربا جدا وكانت المصالح والعواطف إلى آهاب ہا من ألقوة سيت أن 
الفكرة أمكنما أن تو قظ شعورآ بعطف عليما ف كل جره سالا مةالا سلامية. 
وإنه وإن كانت الفكرة قد قو بلت باعظ الجاس دى الذين ل تكن شم خبرة 
شخصبة سحكومة الا" مدراطور ية الحا نية ولاس أدىمسابىافندالذ ين شعروا 
بعد سحق أسرة ا لمل بالماجة إلى النا يد الخار جى مام خطرانهضة اند وكية ۽ 
نقد كان من تتاتجبا إبقاظ الشعور بالوحدة الا سلامية من جديد وتقويته 
إلى د مم پبق له مثبل حى ذلك الوقت وإن تکوین فرق داللال الا جرء 
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الطب الخدم مم 'الجیش الت ری وإنساء سگ حدید اللیجاز مال اتاب بہ 
من کاقةه آجراء العام الاسلامی کا دلبلان حسيين كاين على إثبات جاح 
الدعاية المانة وق لانكون مبالغين إن زعبنا أن التأثير التفسى الحركة يكاد 
بشاهد فی کل ماتلا ذلك من حرکات ف الجتمعات الا سلامية جى حي کات 
أغرأض هذه الحركات غير ملتمة تام الالام مم السياسة الدققة لفكرة 
الجامعة الاسلامة لن هذه الفكرة من جة آنا وضعت للعالم الاسلامى 
راجا کا كانت سض وراء أغراض رجعة استبدادية وهنا تو جد قطة 
ضعقما الاٴسامی فى عصر كانت القوى موزعة فيه ا كانت ف القرن التاسح 
عشر . ولكن أى حركه فى تلك الناحية اأرجعية كانت قد أصيحت مستحيلة 
وميا 6ن السلبون جاهد بن جادين ف إستبعاد الا "فكار الجديدة ناشطن فى 
معارضة إنتشارها فقد كا نت غابة سعيم مقضياعليم بالفشل وخيبة الرجاء ذلك 
إن التفوق العقلى والمادى لا"وروبا الغرية ‏ إذا صرفنا النظر عن تفوقما 
الاقنصاذى .كان من القوة عبت لم يكن بدمن أن يشقطربقه فى اةالا مة 
الا" سلامية رغم كل مقاومة وعلذلاك قدر لفكرة الجامعة الا'سلامية شس 
رکون سدۇها الاس عتصرا مضعقا وباعڈا عل الثنافر أ کر من آن بكون 
عاملا مقويا عل الاضطلاع بأعادة تنظم مظم_العالم الا سلامی وتعقيقآمانيه . 

وقد كانت هذه ف الواقح هى الصخرة الثاية الى تعطمت علبما فكرة 
الجامعة الاأسلامة , فض نفس الوقت ترباإتداً تيار من الفكر مطضاد لما 
وأخذ بشق طریغه ى العا الا سلامى وأخذت فكرة جددة ثلقى قوللا 
متزایداً ربن الرعماء السیاسیین فی مصر وتر کیا آولا وفی البلاد الاخری” بعد 
ذلك وكان ساس تلاي الفكرة هذا السؤال : كيف تسى لا وروا أن تسيقنا 
فاق فر كل ميا: ين النشاط الانسانى __ فى نظي الياة السياسبة والاقتصادية 
وفى العلل وقوة الاختراع وفى كل المرامل الى تعفظ تماسك ألامة وتقوى 
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إرادتما وشوا قبا حوطم عن الجراب وحسبوا أنه را کون فى الاّاظمة 
السياسيةوا لر بية لغرب وف تنظ التعلم . عل ألم سخطوا منالزعم الشائم 
بين آهل العم ف أوروبا وموآن ألسبب الا" كبر لقمقر الشرق دين لا يسايي 
التقدم واعتقدوا مخلصين إن السلمين مكنم س يظو! على إسلامم 
ويمکنم مح ذلك آن يصلحوا آنظمتم حت تثلاہم مح قادو حاجات العم 
الخدت ء فل يكنا لمل الا"عل الذى وضعه المصلحون نص ب أعيم اقلا با 
المادى” والاخلاق والانطمة الاجتاعية بل أن بقتيسوأ من الظاعر المادية 
ليأة أوروبا السياسية وتنظبما الفنى مأيعيد للدول الا" سلامة القوة وار خاء 
وكان هذا هو الخرض الذى سعى إله ساسة الترك عطلوظ مختافة من التوفيق ٠‏ 
فما بین ۱۸۳۹ ۰ ۹۸۷۸ م وسعی اليه مد عل واخدیوی ماعل ف ناأحیته 
الحرية والاقنصادية فى مدر ولكن فما مختص بالننظى الساسى والاقتصادى 
آعی فی النواحی الی ارت لیپا امم أ کثر ما اتجہت لغیر ھا کات التتیجة 
فشلا ذریعا فقد ظہر الاار دادسنا اعتلی عبد اید اای عرش تر کیا ارس 
قدماً مله ی ی ءېدسابق ول تأت نة ۷۸ یی کا نی اط لةالاقتصاد :ے ف کل 
من مصر ور كيا سوأ درجة لا تقأاس ما كانت عليه قبل ذلك سين سنة. 
وأول سيب هذا الفشل أن المصلحن م ترك م الفرصة اللابة فن 
أول الا" مر وقف فى طريقيم بر تامج ا لجامعة الا سلامية منافسآًوظلاللاطن 
ورجال الدين بؤيدون الا ساس الشرعى اذى تقوم علبهفكرة الإأمعة 
الا" سلامية حى سينا كان بدأ السياسى لتلك الفكرة يوضع فى الحل الثآى ۽ 
ومعنی هذا أن الساطات العلیا كانت ترغب عن أى عل قد يسابما ابيد جمبور 
الرأی العام الاٴسلامی ولسو الحظ کان الرآی الا سلام یکا قوده رجال 
الدين ويترجمون عنه معاديا لى تدأبر بتخذها المصلحون مر العداء فان 
أر بد إلغاء ارق قبل إن الشريمة الاسلامية نقره وإن أريد إقامة المساواة فى 
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امكاة بن جيع أأرعايا قل إن الشريمة تصر على أبعي غير المسلمين وإن 
أرد إصلام إحارة القضاء قبل إن الشر ية لاتسمح بأى قانون سواهأ » وإن 
أريد إنشاء أفظمة نياية قيل إن الشربعة لاتعرف شيا من هذا ولا تسمح 
عق الشريع وهکذا واجه المصاحون ف كل موضوع رقضاً باس تالم 
الا“سلام القدسة فكأنت الاجراءات الى أدخاوها قهرأ عدمة الا "ر من أول 
الا"مرلان المقاومة الى واجېتپامنعتها بالف لمن أن تۇ دى 2ماما ء اوعلىالا قلمن 
آن تدب کا ارہد ہما وہنا وقف کل حرب فی طریق بر نامج صاحبهوحال 
دون تحقيق ملل العليا تحقيقا ليا » وعلى بعد رکا من آن قسترد شيثا ما 
٠‏ ضاع منا فانما فقدت كلا الناحيتعن وإن خيل لتاس ف آعر القرن الناسم 
شر أن برنامج الجامعة ألا سلامية قد فاز على مناضسه ٠‏ 

ولكن النصر حى فى ميدانه الضيق ( لاه أخفق فى بلوغ التائ 
السياسية الى كان ينتظر منه أن يلغا ) فدر له أن يكون قصير الاجل ء نقد 
كانت هناك قوة مخرة تأ كل فلب انجتمع ألا سلامى على حبن غفلة من 
المسلمين الحافظن ومن حزب الاصلاح السیاسی أبضا رغم أا 
وليدة ح رتهم . ريا أن اص لحن جعلوا! العم إحدى دعائم براحم 
وقد نفذت هذه الخطة بط فی مصرأولاوبحد قلیل ف تر کیا ۽ وان کان نمیب 
التعليم الايتدالى ( ولو أن ذلك أفاديضا إلىحدما) أقل من نصيب تعاب العالی 
والفىللصناعات و لتدر يب الخرامالحر بيان والاقتصادين وضباط الادارة.وإن 
طبيعةعذه المؤسسات ( كندرسة الطب المشمورة فالقاهرة) تظر بوضو ح تعيز 
الأصلحدن لانوأسى اامملية واسادية من التعابم الا“ورولى ولكنيم وقد تقدموا 
الحطرة الا ولى لم يكن فى طلوقيم وضع حد لماقد ينجم من التائ فكف 
بمکن موین هذه الدارس بالا ساقذة ؟ بد مین تون بالا ساتذة ألا ورويين 
أو بالتعلمينقيأوروبا » ورغبوا بطبيحة1 لمال فى آن يدر بوا أساتذة من عندهم 
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وہمذا اوسعوااٹجال لام رات الی کانوا برجون تجتہہا وزادوا فی قوہا. فیس 
هناك طالب كى قى ثلاث أو أربع سين فى عاصمةأورو ية مختلطابأهلها 
کل یوم وقار اما یکتبون خیره‌وشره من غیر آن بشرب فی نفسه شیا ا کثر 
من قشور المدنية الغرية , م عاد الطلبة أفرادا وبعرثا لايدراسات فة سب 
ولکن رائ الامكار الياسة بل رائ العادات الاجتاعية آحیانا ‏ ما 
کان متضاربامع تقاليدهم امورو . وقد کان الا فی نوع ضعیفاً فی ا جيل 
الول ولکنه تضاعف فی ایل التاق وغل بتضاعف باط رأدور اقلت حر 5 
الا“صلاح قى أول هجوم على حصن من‌الساطة المطلفة والنقاد الا سلامية 
ولکنما تر کت مہمتا عن غر قصد إل خحصم آقوى وأشد عداء للقاايد : 
وإذا رجعنا البصرمن هذه السافة أسكنتا أن تمن بالط قط صعف 
المصلحن الا "وان والسيبالا" كرلفعلهم» ذلا أنيم ليد ركو! أن الا"نظمة 
الخرية الى رغبوا فما ليست جرد معالم تنظ ظاهرية ء وفامم آنأ تعبیں عن 
فلسفة خاصة تقوم على عادات قومية فى التقجصڪير نضحت بط. خلال 
القرون لتواتی حاجات وغایاب نظام اجتاعی متباین التواعیء ن بدو کر! آنه 
بيا كان بناء الجتمع الا سلامى قاتا على راء العصور الوسطى وينما كات 
نظرته للحياة متأثرة منازع تلاك العصور كانت أوروبا فد تحررت نمايا من 
أغلال العصورالوسطى » ولم بد ركوا أن المدئيتين الأن كاتنا بومامتشا من 
تشاما عظما رغم ا خصومات الدينية قد اتسعت ينما العقة تدر يسا حى آن 
العناصر والا“صول المشتركة أصبحت فبا يظبر تافبة إذا قورنت بالفروق 
ينہما ء م نسوا فوت هذا أن الا“نظمة لن تؤدى علبا إلا إذا كان إضاذها 
مؤيدآبرغية الامة وأن هذه الارادة الا" جاعية رة أترية وطنية بأو سعمعى 
مذين اللفظين ولعلهم قد أضاتيم الثورة الفرنسية إعفاجأما الظاهرة وبالعنف 
اذى بدا هم آنا حطمت به أنظمة قدية واستبدلت بها جنوعة من الا نظمة 
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المديدة ورا غلنوا أن الول السياسى ا لموروث فى الأمم الاسلامية سيسح 
بفرض أنظمة جديدة دون شديد مقاومةوممما يكن السيب فانهمأًخحطأول ذلك 
أن أنظمة الغرب السياسية والاقصادية لمكن أن تلقل وتتجصمآى جاح إلا 
إذا شعر ااناس أا فى عحاجة ولا بد أولا أن مد نما ااسيل نظام فی التعلم 
يتفق معا ويسنطيح أن علق الاجة الما ويون فى نفس الوقت رأبا عأما 
مستترآ راقاً مكن أن يوكل اله امار الانظمة الجديدة ولک بتفق شل 
ذاك اتعام مع الانظة الجديدة لم يكن فى طوقه أن بتفادى إدخال نقرة 
جديدة فى الاه وفلسغة جديدة تشبپان تینک التبن أوجدنا الأانظمة نفسها . 
وقد أحدث هذا قطع صلة بالماضى قطعأ أخطر كثبرآ ما حطر على بال 
للحن الا“رلين ذلك أن السامين الحدشن يمكن أن يظاوا على ديعم 
ولكنم لايستطعون أن يظلوا مشاركين لا خوانيم الحافظن ف آرأئيم عن 
تكوين المجتمع ومکان الدين فه وف تلك الاناء ینا کان الول السپاسی 
قاضأعل ماتعمله الا“ صلاحات عل أي حال فادامت مقاليدالتر بية الساسية ف 
أشي خصومها أل ر جع يسين م یکن مکنا آن ال آی تاد من الرأی العام , 
وبالاختصار فان خطأ المصلحين هو أنمم حاولو! البناء من غير وسائلى البناء 
وظنو آن الناس يكن أن سحشدو لاقيام براجيات الوطنية كنا سعد اند من 
غير مبالاة بعقائدهم وآرأئيم ونوا أن الصورة المادية الظاهرة لمكن 
اتتزاعما عن الباعث الروحى فى اليم , 

وقد ترك شلهم الطريق مفتوسا أمام وسيلة لتناول الا مور تكون 
اکر [یذاتا بالجاح إن الاصلاحات الاجناعبة لاتتجے إذا فرضتھا أوامر 
ااساطة العالية كرغ أتفق ولا يقس لا حد أن آمل فى بارخ تتائجدابة إلا إذا 
كان إدخال الا" صلاح إستجابة لالاح مستمر من الرأى العام والواقع أن 
السير المشوب إثىء من عدم الاتظام فى هذه الناحية صفة إتاز ما العام 
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الاسلامى فىعشرات السثن الا"حيرة من القرن الناسم عشر. رأبنا كيف أن 
التعلم ألفنى تحت رعاية المصلحبن كان يرن بالدريج فى طبغة متازةمن 
أصحاب اهن الفنيين سلا إلى الا خد بوجبة نظر الذرب ولكن هذا قى ذاه 
کان قلیل الا ثر فلڈنہم نشأوا فی ظل نظام التعل القدہم وفی اجو الاجتہاعی 
القدم كان مر لبم إلى ألا" نظمة الخرية تيلا . وإن إدخال طرائق جديدة فى 
الفسكر كان رتطلب نظاما جديدآ فى اإتربة من عبد الطفولة - فى المدارس 
الا بتدائبة والانوية قبل الاتتقال للدراسات العاة والفنية . أما إن هذا النظام 
شیء مرغوب فیه‌ی نہاية الا“ مر فسأاة آخری لاتعنیناالآن . وعل آی‌حال فان 
إصلاح التعلم على هذا الحو لم يكن فى ذلك الوقت بخطر على بال اللطات 
المدنة الا سلامية ولو أنمأ أرادته لااستطاعت تنفيذه أمام مقأومة رجال الدين 
وبسبب فلة وجود الاساتذة ٠‏ ولكن هذا الفرأغ ملااته هيثات أخرى فقد 
أنتشرت من ملتصف القرن التاسع عشر شبك واسعة من المدأرس فى محظم 
البلاد الا سلامية ولا سما فی ترکیا وسور یا ومصر وذالل جع غالبا لی 
جود جحمحات يشير به مسحة مختافة مختلفة ور ما کان كرهاعددا المدارس 
الفرنسية : كائوليكية وعلانية م تليباالمدأرس الامربكية والابطالة والبونانية 
وقد كانت المدارس الا نعليرية فى الام راطو رية العثمانية أفل منبافی اند وكانت 
المدارس اهولندية قأصرة على جرر أند الشرقة وما قبل عما بين هذه 
المدارس من منافسات رورغم مأترمى به من نزعة حزية ضيقة وصبخة طائفية 
وردامة تریبتھا فی کر من الا حار فاا آثرت تأزرآ عظيما فى الال 
الاٴسلامی؛ کان تعایمہا آرق من کل مایعطی فی‌غیر ها وذ کان بدخاہاعدد 
عظم من أشاء الطقتعن العلبا والوسطى سواء فى ذلك البنون والبتات ٠‏ هذه 
امدارس صاغت أخلاق التلامرذ وكونت فوقم والا هم ألما علمتمم اللات 
الا وروبة الى جعات اللاميذ فادرين عل الاتصال الماشر بالفكر ال"وروض 


اپا س 


www IMarefa. OLE 


فصاروا فی مستقبل حیانہم «ستعدن تناش با مز رات الى ملت فيم اهايا م 
الطفولة . وفى اء ألجرء الا "خي من ألقرن الماسع عشر نفدت هذه الخطة إلى 
أعد من ذلك باماء التعل العاف صت الإ شراف الا ليزي فى مصر وأمند ۽ 
ولعل هناك نصياً من احق فى التہمة النى ترمى ها هذه المدارس الا جابية من 
آنأ مفسدة لقومية التلاميذ وإن كنا لا نستطيع القول بأن النطورات السياسية 
الى أعقبت ذلك فى البلاد ألا" سلا ةأ بدت هذه التمة ۽ ولكن الذى لته بلا 
ریب لار بت فى التلاميذ خر وجا عل الانظمة الاجتاعية وعلى السياسية إلى 
حدما فى أوطانيم ال صلية ‏ و بأضعافهامن هذه إلو جو لم ماطان النرعة الا" سلامية 
القدمة على التلاميذ أدخلت ف بنا الجتمم الاسلامى أداة هادمة وقطعت 
يعض الا واصر الى كانت تحفظ ماسكه ٠‏ 

أما امسامون المحأفظون فانم » تمشيامع وجةنظرهم ؛ عارضواهذهالنرعات 
لالمجرد أن نشر التعلے الغر بی کان معتاء إفلات القوۃ ال استآٹرو! ہا طو با 
من قبضتمم » فالذينأد ركو أمنهم أن الا سلام كل لا تجرأمن ال نظمة الاجاعية 
والسياسية والديئية ل يملكو! أ تمعن أن بظلواعلىأشد العداء الذن » بتخلمم 
عن عادا تم واحده ار وأحدةيقدبرهتوأعل خررهم هن اف العالم آلا سلا 
التالدة وظپ روا ف مظېر من ېدد کلشیء یلا سلا م نه و کٹ راما کا نی 
معارضتمم تدور فا ريدو حول مسائل تافمة جا حدت أن أحد أساتذة الدين 
كان فى أوأخر القرن التاسح عشر شرح القرآن لطلافة من شبان المسلمين 
اقفن تافة اناز ة ي ففسر إحدى الا بات الكشرة الى تصف كف سيقذف 
بالفاسقين ف النار تقال : « الفاسقون هم ألذين لايؤمنون باته ء هم الكذابون 
e‏ وأ اص ص رانقتلة واإذين لا حفون شرار بم» وحوال ذلك القت نه 
کان واعط مل متاقل يعظ الاس ف مدينة دلى فاعترض عل بعض ماناله 
طالب هندى شاب بعد أن أصفى اليه فقأطعه الوأعظ قائلا : , لاق الت أن 
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تكلم فى هذه المسائل لا“نك لست سلما ء فأجابه الشاب فی ئیء من الام 
د آنى مسلم مشل ما آنت مسلم » فقال الواعظ , لا » انك لست مسلما فانظر 
إلى سراوياك ‏ وككانت منسداة الى مات الكعين على حلاف عادة 
المسلمين التطمرين . 

ولنكن مثل عذه الامثلة ‏ على كثرتما _ ستضلا أبعد الضلال إن 
رمينا هلا الناس من أجلما باود المسرف » فاليا للاندل على عقل عاجر عن 
القييز يبن الجوهرى وغير الجوهرى بقدر ماتدل على عقل شديد ال“ حلاص 
يرات الا"سلام مفرط فى الا"عتقاد بقداسة أصل أنظمته حى أن مخالفة 
أقل أمر من أوأمره معتاها رفض جزء من نعمة الله ع وأنحذر من أن نعد هذا 
تعلقا بالسفاسف فان الامام الغرال وهو اسل اء الا" سلام فى العصور 
اوسطی نظرآ وآشدهم فاا فی حقائق الاٴٌمور لم يأف من توجیه أ کار 
العناة ممذه الدقائى ف الناحبة الحملة ء وقد رأى الحدلون من أنصاره 
مخلصين مثله لبادمم أن إهمال هذه الا“شياء هو ألشرأرة الى تندلع نها 
نيران وإ أ كرر القول ألم من وجة تظرهم كانوا على صواب فان 
الا“خذ السك والاجتباد بالرأى لم بكرنا عحاجة إلى أ كر من آن ”شرع 
فبا وأبن سيشهى ذلك ؟ إن رفض الا"مور الصغيرة علامة على ثررة 
قكرية ليس من شأعا إلا عطي صرح القاقة الاسلامية النالد من أساسه 
تعطا شاملا » بل رجا تؤدى إلى شن الغارة عل إلدين الا سلامى تفه 
ونت کر بعد لهذا أن کل العواطف التی نقرنما حب الوطن كانت عند 
هؤلاء اناس سحكمة الصلة ببناء المجتمع الا سلامی وأنه لر يعم إلا أن 
بعتروا عقن إلى حد كير أن ضعف هذا ألبناء اتتصار حاسم لقوى وربا , 

وقد كان أشتداد هذا التتازع ف المجتمع الاسلامى وزيادة حدته من 
أهم ما عير حياة الشعوب الا سلامية آثناء الجرء الى من القرن التاسح 
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مشر چ رابا ومع ذلك يسعب أن لضع حدوها ثارعخة لأیره :کان من 
أول التتائج اى بجمت نه أنه زعرع تلاك الفسكرة القدعة ء فكرة أن العام 
الا 'سلامى توحده ثقالة وأحدة وتسطر عليه تقاليد وأحدة > حا لقد يقست 
رابطة العطف والاضى الشترك والعقيدة المشتركة ولكن امتزاج الافكار 
ال1أخوذة من الخرب بدرجات متفاوة كان قدبدأً بازع إلى تيبر كل ملكةعن 
امهالك الاخری › فعدصار فدہ الا" فکارف يعض البلاد ساطان مکتہ امن تعديل 
الا نظمة القدمة تعديلا عظها وقلب وجبة نظر المعكرين أما فى البعض 
لأر فم تكن قد عرفت بعد ولم بات آخر القرن التاسع عر حتی کان من 
حنمل أن ينجح إقلم أو افليمان فى التغلب على هذا الفاح ولكن 
لاترال هناك بلاد إسلامية لم تبلغ هذه الا"فكار فما درجة مر ألقوة 
وقد مال الباحثون الماصرور بطبعة الحال إلى اعتبار آن تاوت 
اقافة فى البلاد الا سلامية والتكفاح ين المصلحن وأنصار النقاليد علامة 
على اتسلال بتيدد الوحدة الا ستلامية وعل أن النقاقة الا سلامية النالدة 
لن تال أ كثر من البقاء فى بض بلاد وصفوها بنا « متأخرة »> ونستطيح 
أن نری مقدما آنہم كائوا متسرعين فى اساتباط هذا المححكم ولكن كان 
ولايزال صحيحا أن المعضلة المشتر بن المسلمين جيعا قد صارت فى امحل 
التائ إلى حد كير ببب شوء سلسلة س العضلات الحلة إلاصة واجہتف 

كل اقل على حدة وبسبب أن حل تاك المعضاة لابد أن يسير مع حل 
الضلات الحلبة جنا جنب . 

وعلی هذا فاننا م نعد قادرین على عست العالم الا سلامی فى جماته بل لابد 
أن نوجه عنأيتنا لبلا الا سلامية كل على حدة ولسلات كل متها على اتفراد 
أ تيار الاستاراب . ولقد .كور مستحيلا فى هنا امقام أن تشع 
نفصیں جری الوادت ی کل[ لايا آنا لیست سواہ فی خطور تا 
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انظر للمعطاة الى نالج الآن . ومن هذه الوجبة تستطيع أن فرق ين 
البلاد الى كانت تحت الا شراف الاوروبى مباشرة وبين الى كانت 
ماترال مسنقلة فی کیانپا السياسى لن الخيرة كانت فیا بظہر أوفر 
نصيبا من حرة الاختار ولان ال“ولى كانت ترغمما الظروق على أن 
تقبل المدذة الا" وروبية إلى حد ماعل الا“قل . ولكن هذه المفرقة ليست فى 
الوأقع قانمة على ساس جوهرى لان اليدة الى الترمتبا ا لسكوماتالاوروية 
إزاء ال“مور الدينة والاجتاعية جعلت كل جحاعة إسلامية تواجه الممصلة 
بطر ينها اأشاصة ووسائلبا الخاصةماعدا استعال ألقوة بالطيع > عل حن أن 
الضنط الواقع على البلاد المستقلة من جبة أخرى وهى تعاول صياةاستفلاطا 
( أو استعادته ا ف مصر ) أرغم الکثير منما على انخاذ إجرامات إن لم تكن 
على ألدوام قد أحسن فما أو تفيذها ققد أدت بطر ية مياشرة أو غير مبأشرة 
إلى روح غرية أ كار تطرفا مابدا فى البلاد الى تحت الا شراق الا ورو ف. 

إن المعيار الصحيح الذى تقاس به ية البلاد ال"سلامية بعضا بالفبة 
إلى يعض هو مقدار تير كل مها فى الفسكر الا"سلاس فى جموعه ٠‏ فالبلاد 
الناية المترامية عل الاين كان تصيبا من هذا ضيلا والمغرب ‏ رغم مأ 
بربطه عصرمن أواصر کثیرة س ج طر قا خاصا به کا آن مشا کلآندو نيسا 
الخاصة بہاوالی ستدرس درساً وإقاً فی موضعا ل ترك العا الا سلامی إلا 
فلبلا ومن جمةآخری فان الهند شا ركت بنصيب مبتكروصف ف الفصلالر ابع 
وسنمسه هنا بقدر مأ كان مثالا تحتذيه البلاد الا"خرى . وكذلك الا “عر مح 
مسلى روسبا وآسميا الوسطى فانم كونوا جاعة قاتمة بذانبا لم يصر نما يعض 
الشأن إلا ف السنوات ال“ خيرة . ولكن فلب الا سلام كان دانماً ولا يرال 
ف الكتلة الوسعي الى تتشكرن من تر كيا وعصر وآسيا ألغر ية وقد كان من هذه 
لبلاد أ كار من سواها أن انبعت أهمالؤثرات الا" سلامية المحأضرة ومن م 
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فبا بحب أن رس أ كير عيانا الأن ٠‏ 

وقد كان أظبر مادو فى هذه النطثة حى العقد الا“ول من القرن ا لاني 
تلاك البوة السحبقة النى بين النرعة الغْرببة العظيمة کا تبدو فى مصر وكا تبدو 
بدرجة أقل فى تركيا وين النرعة الحافظة القترتة بالتأخر اللقاف فى البلاد 
الا "رى ء فما داخل سوريا والعراق وفارس والا“فغان فاته ل تكاد 
لامسه موجة الاسلغراب ء وأما ف جريرة العرب تفسمافقد طخت النزعة 
الحافظة حى نشأت عنبا ثورة رجعة مفرطة لم تقتصر على أطراح الا“فكار 
الخر بية الجديدة قبل دنوها وأكمأ نبذ ت كل آرأه العصور المنوسطة النىدخلت 
فى تراث الاسلام واعتبر أ منسقط الماع ونشطت فى الدعرة إلى الرجوع 
راء الساء بن ومشاہم العایافی‌الصدر الول وفہرت‌الناس علىذلاف , فظورت 
الوهابية فى مظير المعارض على خط مستقي لكل النزعات ألى كانت سائرة 
دما فی البلاد الا سلامة الا ری وظہرت کا لہا معز لة عکظروف تطورها 
وتار اء وآنا حركة لايمكن‌آن بكرن لبا مستفيل سوى مايكون لفرقة دينية 
فی بلاد ألعرب . حقاً لقد أعترت جمد ضائما ولم يستطع أبعد الباسثن نظرا 
لاف العالم الاٴسلامی ولافی خارجه أن کین بالدور الذی کان لہا آن تلعیه 
ف الفكرالا سلامی فى ستوأت قليلة . 

وفضل الدعابة لفكرة الجامعة الا سلامية ظل العام الاسلامى 
طویلا پری فی تر كا الرعي الطبيم لالام »وأصعب من ذلك آن 
تعددمتی تقدمت مصر إلى مكان الرعامة . إن وراء کل منيما ماضا طويلابعض 
الطرل أخذتا فه حضارة الغرب وانكن مع اختلاف فى الخصائص والنتائج 
و كلا البادين فأما فى تر با نان الاحذ عضارة الغرب كان أضيق مالا 
ورغم أنه قد تاغل فما بقدر ماتغلغ ل فى مصر قد كات فكرة الجامعة 
الاسلامية الافة له عقبة دانمة هى سياه ٠‏ وأما مصر فكان الا مر فما على 
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المكس » ذلك أن ميول النديوى إماعيل إلى صبغ البلاد بالمبغة الا“وروية 
عززت النرعة الغر بية إعض التعرير وهذه الرعة مما تالت من حر ية أوسع فى 
ظبورها كانت أو فرحظاً فى الناحية الاد بة والتعليمية ول يكن حظا ف ميدان 
الياة السياسية إلا قليلا » أما السواد الا“عظم قى كلد البلدين فان كان لابزال 
غارفا فى عاداته القدعة, ولكن فى مشل هذه المركات - وحذه مسألة تعتاج 
لیء سن النا کید والشکر یر نا نعتد بالزعماء ٭ وا کر ما دهشنا من معال 
انر عات الجسدة إنشاء أدب جدیل فما بان ٩47‏ س ۰ ۸ وأ كبر من ذلك 
إنشاء صحاف تذيع الا "خبار ولسكن يتا كانت الرقابة شديدة على الصحف 
الر كة وكات الصحف الهامة ذات صبخة رمية أو أبواقا مأجورة لفكرة 
الجامعة الا سلامة كانت الصحاة المصرية مستقلة فى الغالب عن المكرمة 
وکانت آراؤها مجددة قو بة التجد دى استطاعت أن تكون عضداآً قر بار عباء 
الاستغراب فی کفاحہم لاستنفار الرأی العام إلى جائمم - 

على أنه يبنا كانت الصحاقة باستمارها وإ اها للنقدم العام فى التعلے هی العامل 
الا" كر فى إذاعة الا "فكار الغر ية فى اور كان هناك عامل يقضابا كثراً 
فى قو ته عل التأر فى اة السياسية للبلاد الاسلامية المستقلة ٠‏ آشرا فى 
شتا لر ناج ا لجامعة الا "سلامية إلى آنه مها قوى ميل فريق من الناس إلى 
حط ما فان هذا اليل لاينقلب عاولة فعلية يتضافر فبا ايع إذا كانت 
قدرة الاس عل حقيق مايشعرون به بطريقة مثمرة منظمة قد تلاشت من 
عدم استهارها » وقل أن تؤتى الحركة التعليمية مرآ دما كان لابد من 
معالة هذا العف بتمرين الناس على تظب الود لتحقيق الغابات السياسية 
والتقافة ولكن عاملا واحدا صان دولاب العمل من أن بتطرق إليه الفسادء 
ذلك هر الجيش ء وأول عاأدخطب الناحة إلفنة من الدتية الخربة كان فى 
اليش » فى مصر وت ركا وف فارس بعد ذلك وإن إضاذ أساليب وآلات 


س چ ت 


www IMarefa. OLE 


٠‏ ألحرب الا" وروية وتدريب المد على النظام الا“وروف ف الا"عداد الجر" 
اى جل اليش أ كار عناصر الياة السياسية تأثرا باارءة الا وروية 
وبأن جعل لطباط اليش كفة راجحة فى أى حركة ترمى إلى إصلاح 
اة السباسية وإذن فلا جب آن نرى المصاسين الا“ولين وقد عيل صبرهم 
من فداحة عبء تنظم الرأى العام بتطلعرن إلى اليش عينم عل عقيق 
آغراضہم ولا عجب أن نرى ضباط الجيش آنفسمم بأخذون بعظ عظم فى 
تأيد الا“صلاحات ومن جة أخرى فصحيح أن إدخال ف الحرب 
الا “وروی أحدث نتأئج هأمة ت#ثلت فى تنظيم مؤسسات اجناعية أخرى على 
الطرازالا ورون كالمستشفيات والدارس الفنية وألا "عمال الصحبة غيرآن مثل 
الاأصلاح العاا الى تملكت نفوس رجالا ليش كانت سطحة وكا نت أضيق 
جالامن نظاث رها عندالطقات الخقفة اة أوروة كا أن وسائلھ م کات أ کثر 
عنفاً وأشد تعسقاً ٠‏ 

وعل هذا فی کل س ترکیا ومصر کانت امحاولات الا ولی ف سیل 
الا“صلاح السام تتتهى ورة قوم بها رجال الجيش ولكن النايات 
الأول ووسائل ااعمل والتائج کا نت متیاہئة فی لتا ا خالتن ف تر کیا ار تد 
نجاح الذى أحرزوه أول الا مر فشلا ووقضت حركة تدم ارين 
سنة سيب حيل عبد اليد الثاني . ولكن اتتصار الاستبداد ومأاصحه 
من قمع جمل الجيش بؤرة للاضطراب السیاسی کش منه ف أى 
عد سابق حى أن ضباط اليش لبوا الدور الا“ کر فى كل القطورات 
اتالية فى تركيا وحتى آن هيلة الا" حراب المنظمة ذات الرامج السياسية 
وااتادة المامئة فى ايلاد الا سلاسة الا "خرى تفلح فى توطيد م ركزها إلى 
جالب لزب الحرى المابض على أعنه الا"مور , وكان لذا آثره ف طببعة 
حر ة اا صااح اارکیة فہو من جه جعل سیرها عنرفا غير منتظم ومن 
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جبة أخرى حال دون إنشاء ية منظمة نضا فر قيا عوامل الا“ صلاح 
القوية على الا تفاع با ينال من نجاح حى يكون آساسا أتقدم مطرد وف هذه 
الظروف ل مكنال ر كة الت كة س حى قبل عصرالقومية- إلا جر دح ركة وطنة 
أوعلية فى مداعا وهى ينا ضربت متلا تر تضيه البلاد الا سلامية الا"خرى أو 
تنكرمل يكن عندها ماعن تلك البلاد على حل معضلاتما الخاصة الى كان 
حورها الا ول علاقات الاسلام بالقوى الجديدة الأ تية منالغرب . 
وقدنجت مصر لفسا منمثل هذا المصیر بل مشقة فقدآفلحت هنا س مصر 
حركة حرية مدة من الزمان فى نيل تأيد المصلحين الدسترريين بل فى 
نيل معاضدةالحافظان من زعماء الدن وتجحت فإثارة ركان من الشعو ر الوطى 
ضد ت ركا أولاوضد التدخل الاوروبى بعد ذلك , ولعل من‌المبث أن تكن 
بالتتائج النهائة الى كانت تنش عن الثورة إلى قادها عرابى باشا ولكن 
لایتصور المقل آنا كانت تؤدی الى تاتج مثمرة کالتی جعلت صر نفو ذها 
الارز فى العال الا 'سلامى اليوم ومہما يكن إخماد الثورة وإقامة الا شراف 
الربطانى وصمة سياسية فى ظاهر الا مر فانيما فى الحتي جعلا حركة 
الاستخراب تسع وتتعمق مجاريما وصارت اقاهرة ماتقى كل القوى 
الشطة ف العا الا سلامی ومندأن التدازع الخلة تحت بد المندوب السا 
الصرفة وعينه الساهرة الى ل تكن دائماً تفم حقيقة الا“مور وكان لمصر 
من الا "زهر وهو المحيد الوحيد القمكن فى الدراسات الا" سلامة العالة 
والذى تذب طلابه من جميع أصقاع العام الا سلامى لسان بعر بقوة 
لابارى عن آراء أهل السنة وكان المارون السباسيون من تر كيا وغيرها 
من بلاد الالام يدون فى مصر مأوى لهم ويتسمون فيا إلرية 
ويسعون لتحقيق غاياتهم وأن الجتمدين من كتاب سوريا وقد منم ارقا 
الشديدة فى بلادهم أتوا ألى مصر زرافات وزأدرا الصحاة المصرية قرة 
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ت ارما وأرابها إلى الفاق : ركان نسر التعلبم الا'ولى فى الوت 
تسه سيا في توسيم الداترة الى أمكن للمحاقة أن تؤثر فيبا فى داخل البلاد ۽ 
کا آن ازداد الاتصال الفکری باوروبا قوی تأر الاستعراب بن 
الطبقات العليا والوسطى > بل تول المركر العقلى لفكرة الجامعة 
الأسلامية عر القسطنطنية إلى القاهرة قبل ناية القرن الناسح 
عشر وقد مست الحركة الفكرية كلل نواحى إلياة الجسديدة 
والموروة وكانت تنطوى عل حياة قوة شديدة الحجرصكة وإن 
لم تم الباحثون المعاصرون أن يروا إلا ما كان يسلوهاهن زيد . 
وقد 2 المعارضون الحافظون على الا“ذعان شيا شيا وعن غير رضاأو 
شعور وكلبا أحرز المصلحون نصراً جديدا حفرهم ذلك إلى بل جديد ۾ ولا 
شك أن ماله معناه أن أولى تبلور حركة الا صلاح الاجتاعی کان فى مصر 
وحدما وأن ذلك کان حول مسأل حربة الرآۃ ولا شیء پرینا بوضوح أ کثر 
س هدا كيف غارت أصول الازعة المد ية وف كانت تحير آراء قادة الكر 
ف مصر تغييراً عقا وتفلبمأ فلا -. على أنه إا كان السلہون الحامظون قد 
أحذهم على هذا النحو وهم كارهون تيأر الاستغراب ال جارف فقد كان من 
امحتمل أن جرى الوادت سيؤدى إلى سقة كبرة بن أنصار التجديد وين 
الدافعين عن ميرات الا“سلام ولكن المجددين حى أ كثرهم تطرفا نفروا 
لأسباب كتيرة من أن بتخدوا متدل هذه الخطوة » فالظروف السياسبة لامر 
واحدتطلبت صيانة الوحدة فى وجه ألدوة اة (ور ما كانت هذه خبرآهى 
کر ترات الا شر اف الريطانق فقمصر) و لکن الباعتالا ول لم بك الدهاء 
السيأسى اأإذى بنطوى عل اناز الفرصة دون مبالاة بالدا » فان المصلحن 
الأصر رين رغم تاقيم العر بة وقبوط مللا هكارالغر بة كانوامايزالون يشعرون 
بصلتهم الوثية بالا'سلام ولم يضعف فيم شعور العطف على سائر العالم 
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ال“سلامى » ول تصادف قبولاأدم ثرعة لوحف بعض البلاد الا سلامية 
ترمی إلى تتكوين آحراب تزع منرعالتوفيق بن انحل والا"دیان ۽ فأماالذى 
رغبوا فه ور ما لم یکن بعد عندهم فكرة واضحة عنه س قېو رن يروا 
الا سلام ف موعه قد دخله الا ملاح اتلام مع الا فکار إلجديدةء وق 
اء ذلك قارا تقاليده وأنظمته النالدة مع تحفظات أضمروما فى أنقسيم م 
واصلوا السكغاع للسير بالدين فى طرق النطور كى بتجدد وينشط مرةا خرى 
وذ ذاك نالوا فی کھاحہم تا دآ یکی خط رمعل بال نے د کان حتاآن تقوم 
عاجلا أو جلا عاولة للتوفيق بن أغراض الحر من ومثلىا العليا كان منا من 
جة اأرق العلمى ألذى لا عراء فيه والذى م بفضل وسائلالبحت العلية ۽ ومن 
جمة خرى كانت هنا أيضاً القرة العظيمة الخلقة والدينة للاسلام وم كد أن 
افصائما کان قاضاً عل کہا قضاء نا وقدأخذالمسلمرنانخلصون‌سااون: 
ألا يكون ماعخاقه اأدينيون س تتائع ضارة تدتما الدراسات الحديتة اشا 
عر اثر لايتعق مع قواعد الاسلام تحدثه الدارس الى تلق فبا تلك 
الدراسات وعن عدم وجرد قانور لق بحفظ من الزال + وإذا 
استطعنا انح بينيا » إذا استطعنا أن جحل الدراسة العلمية فى جو إسلامى » 
فى المعاهد العلمية الاسلامية ألا ستفدالطرفان؛ ألا عى الطالب بر ةالظامسن م 
وكات فى المد أول تجربة كييرة على هذا ألنمو حين وضع سرسيد أحجد خان 
أساس ء الكلية الاسلامة الايعلرية الترقة » ( الجامعة الاسلامية الأن ) 
Mohammedan Anglo- Oriantal Collsge‏ فی مد ین علبکر هی الاقا لے التحدة, ٤‏ 
وبظبرأنالفضل فى هذا لخطوة الطرة كان راجعاالىشخصية المؤسسالبارزة 
أ كر مته ای اى حر كه طائفية فىالندذاتباو لكن ليس عجبا أن تخطى‌هنه ألخطوة 
ف اند بدلا من مصر أو تر كکاءڌلكآن الا تصال الب اشر بأوروبال یکن سيرآ وکر 
الوقوع لیالد ا کان لاخو انیم البح رالا يض المنوسط ء كا درامايرالرن 
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یدن بعدا كران اثنار بۇ رات أوروية بلغ فعلا کات تعمل اپا الشرق 
الدتى ,على أذالنرد المسلمين كداستم رتهم بقوةخاصةفكرة ا إامعةالاسلامية 
وذلك لاسبابعلةوبر جم لہنالا“سبابذاتا أن هذهاخطو ةالا "و لى الى شط اها 
رمد امد خان ۽ رغم 1 ار هاالبعيدةا دیق الا سلام ف اند ا سا دعل 
منواطامباشر ةق یآیمکان , غبرانالا ف کار الی تاس س عایہا کلیةعلی کر ةأ حذت 
تدب أيضا فى فوس أهلألسنة قى مصر ولك نما هنائرعت نرعة أعظم خطورة 
وأوسع شو لاللجماعةالاسلامية فى جاتماء تكن هذه الترعةأقل من عاولةتأو يل 
الحقااد الاسلامية من جديد وصوغما بماتلاءم معالفكرا لديك ولكن الذين 
قاموابمذ أ ليكو نوا من العلمانيين اقفن اة أورو ية بل قأم بهجاعة من الفقمأء 
الاخصائين. وإذا آردنا أن نما لخطورة النامةلمذه ال ركة ولوسائاباجب أن 
نلقى نظرة عجل عل أحدى عيرات منج عل الفقه الاسلامى , قد رأينا أن 
الاسلام الول حرج من جز يرة العرب مرا بعض المرولة وأنه قضي قر ننن 
أوزها ها عاملا على تتكييف نقسه هع البيثات الى حل فما وعلى وضع تفاصيل 
عاومه الفقية وقد بلغ هذا الام ركماله بفضل جود العلماء والفقماءالدينأفر لبم 
اليح بالقدرةعلالاجتبادأو استنباط أحكام حاسمة فى مسال العقادو الا“ حكام 
ومى صدرت هذه الا“حكام اشرت غيرقابلة اللنغير ء ذا باب الاجتماد 
بضیق تدر جال آن اتی إلى مساش قليلة الخطر حى إذامابت ق أمرهاأغلق باب 
الا" جتهاد هابا ۽ ومن ذلك الينن یکن لمال عند أهل السنة ما ار تفع شاه 
أن يدعي لنفسه لنب تيد [ أماأ عند الشيعة فان الاين من علاء الدين 
لازالو ری محملونه هذا اللقب حى أليوم ) وظل أهل السنة مايقرب من 
عشرة فرون سیر ور فىحيانهم الدينية د بالنقليد » أعنى مقتضى أحكام 
لاف ادمان , 

كانت هذهالمقيدة هى موضوع الجدل بين الا" حرار من فقماء مصر الذين 
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هرا يؤكدون أن تخر ظروف الحاة وأن النزعات الفكرية الجديدة 
جعلان اطراح جرد القلید وقح باب الاجتهاد من جديد أمرآ متا ء 
وب ؤكدون أن تافر الاسلام مع القكر الخدت إتما يعزى إلى ماعط به 
من اذاهب الجدليةالالية العصور المنوسطة وأنالا"سلام - عل عكس ذلك _ 
ذا قم حق الفہم فى صور تالا“ صلية فانه یکون علي مام الوفاق مح تناج 
البحف العلى الممحصة ؛ بل نه ليكون أ كار توافقا مع تلك التنائجمن آى 
خظام دیی آخر , وقد وجدوا زی عظبا ف شخص الشیخ تمد عبده ( الو 
سنة ٠۹٠١‏ ) اإذى بعد من أشر الشخصيمات الحترمة فى تاريخ الا سلام 
ادیث و الى جذ بت البهشخصيته ومو اهبه طائفة کب رقمن ا سجن بهو کسیت 
لرك آتباعا كثررين لاف مصر فحسب ولكق البلاد الأسلامية الاخرى . 
عل أنه إذا كا نت الطبقات ذات اقا الا ورو ية قدشر حت صدرآمذاالتعرير 
الجديد للا“ سلام فجب آلا دور عخلدنا آنه آدیإلی آى تنقیح تناول صمي 
العقيدة الا سلامية, فان كتابات الشيخ مد عبده تاز بثىء من ا لجدةق روجا 
أ کر ما تمتاز بعبقريةف الفکر والیدا ‏ ور ما کانت‌حیطته دون کل ماعداها 
هی الى جعلت لأراثه قيمة لدى اليل الناثىء من الياحثن , كان لسله أهمة 
عزدوجة : فاته وضع أساساً لتأويل السلا من جديد من غير آن يقطع 
الصلة بتارخه المأطى وإنه e‏ ریاسته للا زهر شیع ف مهمه إصااح انعم 
بادخال العلوم الحديثه فى ا لمن وم ذا عمل كثيرآ عل توسيع رى آهل السنة 
وآزأل الحاجر اذى كان قوم ين الا“سلام والخحاة المحديلة ف مصروق کل 
بلاد وصل الما تاره ۾ واصل تلامیذه مادا من مل وهم وان نم 
ببلغوا ميلغ شخصيته الباسلة فقد لوا مبادته بكتابانهم وجبودهم الشخصية 
إلى یع آجراء العال الا" سلامی وروا تأثرا کبیرا ولا سا عن طريق 
لبم الشهرية امار » . 
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وقد بھی لسوء الحظ حزب قوی من الرآی الا“سلامی ولا سےا ف ایند 
مصرآ على الخصام ونظر إلى حركة عايكرة ومدرسة ألشيخ د عبده بعين 
ليست أقل أرتيابامنها با مفكر ين المقفين ثقاتةآورويبة » و .ذا المسلاععل هذا 
المرب كثيراً على إضعاف الا" سلام وإضعاف نفسه فى نفس الوق الذى 
بدآت تظر فه التنائج المخطرة للتعلى الغرن فى العقد الا "ول من ألقرنالاضر. 
ور اكان عسيرآ أن نقرر متى تبوأت فكرةالقوميةالغر ةا لخحديثةمكا نا من 
التفكرالسياسىعندالمسلمان بو لاشك آن الطريق قدمم دا منذ زمان طوبل فى 
ترکیا ومصر وآنہا معی ما كانت ساس كير من التطور السیاسى فى البلدين 
جيعا طول القرن‌الناسععشر ء وإن الثورة المصرية لسنة ۸۸۲۸۷۹ وجه 
خاص كما رأينا كانت ذات صبغة قومية واضحة ومع ذاك ققدكان هناك فرق 
عظم بين هذه الحركات اتی ترمى إلى الامقلال السياسى وبين فكرة القومية 
الخرية الى ليس لهاصبغةدينة » فمثلا نستطيع أنتفمم لاا أيد شيخ الاسلام 
فى الامبراطورة العثانبة وهو أرق شخصة دينة موقرة اتقلاب الحكرمة 
فی القسططنیة فی ۹ہ ولاذا افم ألشيخ محمد عبده وزعماء فكرة أببامعة 
الا"سلامية إلى حر كة عرابى باشا ء وتطورت قطة النراع إلى شىء 
أبعد مدى مما كان فى اك المين» ل تكن ارات السياسية وحدها بل 
كانت مما الا"فكار الى تقوم علما الحركات السياسية هى الى بدأ ت تصب العا 
الا'سلامی فی قالب جدید وتہزہ با یسیق لەمشیل من آلف عام » ونی ظلھر 
الا“مر جاء الاصلاح الساسی آولا ومع الا صلاح الاجاعی تابعآ ضتيیل 
الشأن ‏ آما الدين و ماده فقد ركا وحدهاعدآ لرض مرسوم هو أن زاء 
القومية آبوأ خاصمة الشعور الديى؛ ومع ذلك فانالشباب‌الذين تصدر واحرك 
القومية ينا طرحو! الخو ل الى دام طويلاوأ حاواعلهنهاطاسياسيا قويا وأحيانا 
عنيفاً لوا فى نفس الوقت الجر الا" كر من وجبة نظر الاسلام الاولى 
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وقيلوا يدبا آراء الغرب السياسة الحديشة وآهم ماقا مدأ السيادة القومية 
وأضطروا فوق هذا أن إقباوا أصول هذه ألسبادة ولواحقا فما عختص 
شكوين الدولة وماهية القانون ووظيقته وخوق المشتركين فى الوطن 
وواجبانبم » ولكن نظرآ لنلك الصلة الويقة آلنی توجد ۔ جا رأنا س فى 
الاسلام بين العقايد والناحية العملة وال“خلاق الاجاعة والسياسية فلا 
د أن انقلابا فى الآراء السياسية يؤثر بالضرورة فى الا سلام من حيت هو 
نظام فى الفكر وفلسفة فى الحياة ومن حيث أنهدين , 

ونستطيع أن تاذ قضبة مسلمة أن قلبلا من زعاء القومية الا "و لن كانو! 
شاعرين ذه العواقب ذلك آن مطالبيم كانت ف أول أطرارما قاصرة على 
إنشاء دساتير وجالس نيابية على الطراز الا ورون تصحب هذه الطالب فى 
مصر اة مصطن كامل باشا العئيفة من أجل استقلال إلوطن. أا السألة 
اللحاصة الى عورا علاقمذه الطالب بالاسلام انما لم قظهر إلاحنا أخذت 
الدساتیر تعمل عملھا ے ولم بکد بتاح ها الوقت اذى يشتد فه ساعدها حى 
اتفجرت المرب الا“ وروبة اللکری فعضت علا . آما ف فارس حت ساعد 
تاتس الشعب آول الا"مر عل إخفاء المعضلة ققد هرر صراحة فى الدستور 
ء أن القوانين الى يسنا مجلس النواب جب آلا تاقض أصول الا سلام 
وشريعته » وقد اشتمل الرلمان على نة من خسة د مجتمدين » ليكو نوا رقباء 
دنین عل کل مايعرض من شرح . 

ونكاد لانكون عاجة إلى القول بآن مثل هذه الضبانات الكتاية ما 
بلغت من القوة فلن تظل بدا وية على [خفاء مسألة هى أن تنظ ألسولة على 
أساس علانى لابد آن يصطدم عحقوق الشريعة الاسلامية (1) إلا أن مو 


)١(‏ جب أن سول هنا إن حيوة الاسلام وهرو ته بنعان مثل هذا ألاصطدام 
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القومية حى سنة ٠۹٠‏ قوة فالة فى العالم الا"سلامى كان على العموم بطيعا 
ورهين التجر بة وقاصرآ على بلاد فليلة » وبالطبع بلغت إلقومية أقصى حد فى 
ركا حي حلت اء السنوات القليلة الى قبلا لحرب فكرة ريك الشعوب 
انختاقة فى الامراطورة الث اة حل خحطة | جامعة الا سلاسة وأبقظت شعوراً 
عاديا لما من ألقومية المر ية فى سوريا والعرأق بل ف جريرة العرب .وقد 
على حوادت المرب ذاتاعلى قوبة شعور القومية ها عل على ذلك إسراففى 
الحلفاء فى الناداة عق « تقربر المصير » يولكن قليل من استطاع سى فىذلك 
اين أن يرى الصور الثورية العتيفة الى ستنمتل فما الحركات ألقومية فى كل 
بقعة من العالم ال“سلامى تقرياً وكان مصدر الباعت الاو مقاومة موجهة 
ضد اُوروبا ترجعغالاً إلى الفضب المر ير والرعب اللذين آ ثارهما فى شعوب 
الشرق تعققهم أن معاهدأت السلام عل بمدها من منحهم حق تقر ير ألممير 
دت فعلا إلى أمتداد الا "راف إلا وروف عل مسأاحات و أسعة ف صمیم 
العال الا سلامى» ها ترجع إلى شعور انق عل المظهرالذى بدت فيه «الماة» 
الاوروية فى الحرب قسها وف مفاوضات إلسلام . 
وأ كثر مظاهر هذه المقاومة إثارة للدهشة وف نفس أالوقت أ كثرها دلالة 
على التطور القبل أنبا لم تسرع من فورها بشعوب الشرق إلى أن بزدادوا 
تمد يرآ لضام نالا سلامیولكہاعل العكس بدت فى صورة حر كات افليمة 
كل مها مسنقلةعن الا“درى وتكاد لاجد جاعة وقفت موقف الا" صرارعل ' 


لو صدقت النبة ف تلاقه ولو فيم ا مصلحون الالام علٍحقيقته لاا قصوره هم 
نظرالقاری. فقط . ( امرجم ) . 
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الظهر الدولللاسلام إلا الحاعة الا سلاميةف اند » وكان الباعت الحر ك حى 
فى هذه البلاد متأرا تأترا كيرا بفكرة الدقاع' عن الا ّسلام أمام القومية 
المندوكية ‏ وكات ألفسكرة الى قامتعليما حر كة الثورة فى كل ناحية أخرىي 
هى تفس الفكرة الى أدتإلى ذلك الراب النىحدت ق آوروبا وهىفكرة 
فصل الدين عن الدولة وأن الدولة تقوم على و-حة ال جنس واللغة » وكان طيبع 
أن يقى الا"سلام ولكتهأصبح عند المقول المشبعة بضكرة القوميةواحدآمن 
ضمن العناصر الى يتسكون منبا صرح الدولة . وقد بكون الدين الر مى للدولة 
ولكنه سلب المقرق التشريعية وترل إلى مكاتة الدياتة المسبحة ف الدول 
الأوروية » وقداختلف تطبيق هذا المد بطبيعة الال وقق ظروف كل فلم 
غا كانت الجاعة الا سلامية واحدة من جاعات ديبة أخرى تربطا جيعاً 
القعية القومة كا ف أندونيسيا فان المسائل ألدينية كانت بالطبع توضح فى 
ا لحل الثاني ء ما فالبلادالنجانة السكان مثل نارس ققد نزل الاسلام عن 
عرشه محرد نزول وما مصر فقدسلکت فی اعتدال يسترعی انظ ر طر يتا وسطاً 
ورضيت حى الآن أن بم التخير الحتوم تحت ضخط الوادت البطىءء وأما 
تر كيا فان علة الفسوق عن ادن سارت فيا إلى غابات متطر فة بوسأئلعثغة 

ولكن اتتصار آفكار الغرب هذا الاتتصار الحا ل پک تسب من قير 
مقاومة كينة وأحتجاج من المسامين على انحلال المال الا سلامى إلى دول قومية 
تقوم على ساس لاصلةله بالدن ور ما كان الا“ مرعل أشده فالبلاد العرية ولا 
سما حيث يشمر الناس بالسيادة الا" وروية کا تقل ما تكونولكنه قوىأبضاً 
ف اند وأندونیسیا » ورما کان قوی ما يدو ف‌الظاهر فى تركيا وقارس » 
وإرى هذا الكفاح لتحقيق الوحدة الا سلامة هو احور الذي تدور عليه 
المعضلة الى تيج الما الا سلامى البوم وانى ستبحت تطو راتا فى أريعة 
القصول إلالية : 


— ۳ 


www IMarefa. OLE 


أفريقية ( ماعدامصر ) 
للاستاذ لويس مأسینيون 
مق دة 


فل آى عحٿ فى حركات الفكر الا" سلامى الماضرة لاد آن ہم فى 
وضوح كيف تفع تلاك ال ركات فعلبا فى الماعات الا سلامية وآن تفم 
مامىزها من هذه الناحية , وإن ربط الوادت التمالية لنكون ساسلة يظر 
فا التطور وهو الم الذی آلفناه آ کثر من سواه هو الذی ندر وجوده بن 
المسلمين ٠‏ والح رکاتالی تو اج ناهی فى الغالب كالرق الخاطف والهرات الى 
كاد لاقستغرق زمانا ي آو الاشجاراتالعنفة الى تشتدبرهة م تدا . فلا 
جرم كات مهج المسلمين فى التاريخ" يتزع غالبا إلى التجرةة لا إلى ربط 
الحوادث لتكون سلسلة متصلة الحلقات . والح ر كات الفكرية فى الا“ سلام 
تستعد تی خفاء وصمت وتندلع اة دون آن يسقہا نذير سكن أن يرى » 
وبعبارة إصطلاحة أ كثردقة نستطيع تعلبل مايقعم مكذا : أول الادوار 
هو دور ء ألنداءء ى ١‏ ألنداء الباطن » الذى بب بالضمير الاجتاعی وبرقظة 
وات ظل فی حالة ھدوہ ظاھری و غلل کیا پعبر عنه فی عرف طوائف 
مختلفة فى حالة « فعود» أو « قة» أو« كيان »» وإقا نضح هذا ألندأء 
تبعه الدور الاق مباشرة وهو دورء ألدعوة » » دعوة القبائل لامتشاق 
الحسام أو للنغير العام إلذى جاهد جنوده ليستردوا بالسيف ما تعطل مر 
حقوق الشربعة “هذا هو اموم آلذی يصدق على کل ال رکات‌والذی يسى 
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عند مختلف الجاعات وفی مختلف الایقات, بالظهور »إو « الدفع »أو 
« الخروج أودالشراء » ( شراء الانسان تفه ابتغابرضاة أ ) . 

چب أن تجعل هذه ا لای نصب أعینتا إذ ردناأنندركآى أساس واه تقرم 
عله الشات الا" وروية فى بلاد الاأسلام ‏ عد أعرام من السكيتقر ماتندلع 
جننة نار الدعوة إلى الجهاد أبعد مانكون توقما ما ء وقدلايكون هنا جال نقد 
فكرة الماد فى قاتبا يما بتفق مع وجهة فظر دعاة الملل وإن حاول تفر من 
دعاة اسمن الوم آن يبخسو! قدرا مهاد وپوهنرأ من‌قو ته + فلاجرم أن من 
عقومات العزة فى الا سلام أنه عافظ فى الياة على هذه العقيدة ومى أنهناك 
آشیاء أ کبرمنآن تکون بن الناس موضعمساومة » بيع وشراء» بل هى جديرة 
أن متشق للتود عنها السام ٠‏ 

س ۱ 

لو درستا الحالة على مصور آفريقية لو جدنا أن النغيير الو هرى ألذى أحدثة 
القرن اناسع عشر فى حركات الفكر فى الالام ينحصر فى اننقال حورها 
الرئسىء ولقد حافظ انحور ألقدم الذاهب بين ألشرق والغرب على تفوقه حى 
ذلك القرن وجرت معه ترا تيار أت الفكر والرآى منالقاهرة إلى « سوس » 
نى أقصى ال منوب الغرن من مرا كش » أما اليوم ققد تغير وضع هذا لحور 
القدم فسار من جاو » فى الجنوب على لبر الليجر إلى مدينة الجرائرفی الال 
وانأخذ يعض الا مثلة الا حصاة , كان تار إلمجرة حى ألفرن ألاضر سير 
من الشرق إلى ألغرب والمكس ويرجع استعرأب ( 0۸ناوعاع اطع ) 
آفربقية الشمالية فى جل أمره إلى هجرة القبائلالعر ية إلامن مصرء بنا كان فى 
مصر وفلسطان وسور يا من جهة أخرى جاليات تامة من الغاربة » ومنذ 
٠‏ أخذ علد هذه الجالمات فى القصان وقل شأنبا كثيرا ء ونشاهدهنه 
الظاه رة نفسبا فى تضاؤل عدا جاج فکا نوا فی ۱۹۱۰ پبلغون ۸۰۰۰ هنېم 
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ه٠ مر أفريقية الغرية الفرنسية وفی پ۹٠ هبط عددم إلى‎ ۳٠٠١ 
' من أفريقبة الغرية الفرنسية‎ ۷١ مهم‎ 

وفى هذه الا ناء أستمرت طأهرة الهجرة بين الشمال والجنوب فى ألزيادة 
من غيرانقطاع؛ پيدو هذا من جهة قى تدفق الهاجرين كالسيل إلى فرشا طلا 
العمل أليدوی» وزاد ددهم من ۰۰ہ مال فی میثاء مرسیليا اعدد عظم» 
۰۰۰ عامل فی ۹۲۷ ونی کل قرية تقر یبا من قری البربرفئة من عاشوا 
زمتآمافىفرنسا ء وبلغ هذا المبلغنى خطورة الشآنسيلطلة الجامعات وغر هم 
فقدزادوامن‌عدد ضشیل بلع العشرۃ فی۰ ۹۹۱ إلى ٠٥١‏ فی ۱۹۹۷ مہم ٠١‏ من 
أفر ية الغر يةالفر نسية » وذالك من غور معاضدة أو تشجيع من الجهات ألر“مية 
( الى تفضل بالطبع آلا جاوزوا بلادالجرا) . 

وإن من بتظر لل مصور باريس برى أن الأسلمن المهاجرن من المغرب ‏ 

وهم فى الغالب عن الربر - بقطنون آحاء متفر فى مختلف تواحى باريس 
ويرى أهم قد أفلحوا فى التسرب إلى كل ناحية وأنبم اندجو فى الباة 
الاجتماعيةالفرنسية » ولم بنقطعوا فی سی مققلکالی الصینی نیسان فرنسکو 
ثم إن حوالی ١ب‏ فى الماله منم بلبثون أ كثر من ثلاث سنين وء فى الماثة 
يظر آنہم وطدوا العزم عل استيطارت فرنساء وتجنس عدد کیر 
منم بابجسية الفرنسية )١(‏ 

ولىكى نحصر البيئة الإاجتهاعية الافريقية الى ندرسها قى هذا الفصل لا بد 
أن نذ كر باختصار بعض الا”رقام , يبلغ بموع سكان هذه البيثة زهاء لاثين 
مليونا من المسلمين موزعة هكذا : ١‏ مليوا فى المغرب ( تونس وال جزار 

{1) See for further detatls,Revue des Êtudes tslamiques (Paris: Guethner], 


{930 , Cahier 2 pp. 161— 9, and for the Settlement of Moroccan 
Berbers in Paris, ib.,1928,chier 5, pp.4 77 =—80 , 
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ومرا كش ) و ملابين فى أفريقية الخربة الفرنسية و ۸ ملاين فى نيجيريا 
وملیون فی لبا ولخ عدد المرب ۾ ملاين فقط من هذا الجموع ( + ملبون 
فى الخرب و ٠٠١ ٠ ٠.‏ فى أفريقية الغرية الفرنسية ومليون فى تيجيريا 
و۸۰۰۰ فی لیا ) ۽ آما الباقون فهم من الربر والفولا والزثوج . 
بے ۹ _— 

وإذأ عن قارتا هذه البية الاجتاعة الا سلامية فى الغرب بنظیر تاف 
المشرق وجدتا فوارق ليست ظاهرية فحسب وللكنما غلل فى الصمم. وإذا 
نظر نا إلى الناحية الفكر ية ند فى لغرب شخصيات بارزة كثيرة أومفكرين 
تابن کالذین یکر ون فیا شرق ولیست هناك جعیات تقوم لنشر مدا د کار ابطة 
الشرقية > فى مصر بذاك أن لمسلمىا خرب عقو لاعلية من الطراز ألا“وروف ء 
فانم ولا سما أهل الشمال متم فرديون يضطلعون عل مشكلات اليا الادية 
بطر يقة علبة وقلا يضيعون وفتهم فى الأرأرة النظرية ٠‏ أما فى عقيدتم فقد 
احتفظوا بصلابة موروة عن صدر الا سلام يلا نمض الرر الن دخلوا 
فى الا"سلام وبدافع المداء لموء حك الخلفاء اعتنقرا مذهب الاطرفن من 
الخرارجء وقد غذاتلك العقيدة الصلبة اتساعيم مذهب الا مام مالك فبا يعد 
(ومن‌الا"مثلة الجديرة بالذ كرعلى اتنشار هذا ا لمذهب أنه سائد الآن فى السودان 
اللصری الانعلری عل حن أن العریزی عضرا أن شرق ععیرة شاد کان فى 
القرن الخامس عشر لازال شافعياً ) . والصفة انى متاز ا ا لخر فى الناحية 
العقلية شىء من خاق العز بة كثيرآ مايعوز عقلية آهل المشرق الذين هم أ كار 
ذكاء ء وهو يحمع إلى هذا استعدادا للذ بالوسائلالمادية فى الياةالفر نة 
ليتخذ منها أداة تعيته على بلوغ الغاية فى أعراض الياة العملية مادامت تلك 
الوسائل لاتماقض الاسلام » ولابد أن نفرق بوضوح بين هذه الاستعانة 
بالمدنية الغربة وين تقليد الا"خلاق الفرنسية تقليداً سطحيا مب رجا بجرى 
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اشرق باس :تقرح ٠‏ . 

ماهی الا"فكار السائدة بن مسلمى المغرب 1 هى أولا ناشثة عن اتلاق 
اخطط الى يسانكما المسلمون إزاء اقتحام ثلاث دول لا ية مسبحة فو به 
ثرت قدمها فى البلاد عن طر بق الا"شراف الساسى أو الاستعار ء فأما خطة 
السلمين إزاء أسبانبا فبغلب علهم شور المنين إلى بجد الالام النالد فى 
ندل وسيا دون أن يصحبه عطف عل الا" سبان إلا منذ عهد قر يب جد ؛ وقد 
عملت السياسة الجديدة الحكومة اجو رة الاسباية على تقوبة هذا الشعور 
وبعثت الآمال من جدید فی الاتفاق أن آفہمت الناس آنا تفکر فی مشروع 
إنشاء جامعة إسلامية فى غر ناطة بل فى إعادة الع ادات الا سلامة قى مسجد 
قرطبة [بعد أن قد دالت دولة الکنيسة )› ولکن بق آن ریإن كان ستحقق 
شی من هذه المشروعات (۱) ء وما خطتہم حیال ایطالا فان عقول مسلعی 
امرب قد ایت اتجاها آیء فعد العطف انی بعثه‌مامی بالقانون الا ساسى 
( م#ساوغك ) الى صدر » منذ الى عشر عاما بسياسته المبنية على المسالةحدشت 
مقاومةعشديدة لا" ساليبألا عدام الوحشية الى تستعماما إيطاليا بقسوةفى لبا 

أما مسلكيم إزاء فرنسافان تنكيفه أ كثر صعوبة لا"نه أ كث رخفامو تعقيداً 
ببب تباین منازع الشعور فقی تونس » وف مرا کش إلى حدما ۽ شعور 
بنع إلى اتخاذ سياسة كراهية الا" جانب ويستمد بر ناجه من الجركة الوطنية 
ق مص ويستامم و سمأ ومح ذلف فقی الوسط ہ ف الجراثر — تسود 


١ (‏ ) أسست فى غرناطة فى قرابر به مدرسة للدراسات العريية غرضها 
الأساسى «السقافةالعالية قاللغة العر بية وألمدنية العرية واجتذاب الشاب الا “لاسء 
اإنى ستعطى 4 مقررات خاصة فی بناء مستقل وسيقام له مسكن إب أسکن 


له اء ا * ٣ب‏ ). 
رم س 
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الشعور الا سلامی عاطفة غر يقجدآ ولیست فى مجر دالا“ مل فى کس صطف 
الفرنسين بل هى طموحمن جاب السلمين لان يشقواطريقاً -لالا“ نيم 
آفراداً بل للا سلام ف عقل وروح فرنسا ذأتبا» وهثاك طائفة عن 
كتابالإعراثر الم لمينالذين يدون الفرنسية أا إجادة وعاولون استخداما 
ف بت الدعاية فى فرنسا نفسهاء ثم أنهم لا بقصرون هذه الدعاية عل أن 
يستردوا للأسلام أولك المسلمين المقيمن ف فرنسا والذن رااستهدفوا 
حطر الانفلات من دينهم ولكتهم بشرأبون إلى آغراض أبعد من ذلك » 
ومما هو در باذ کر أن يعض المسلمن البأرز ين سوا يد ركون انار 
النى تستطيع أن تعدثه ال اليات الا سلامية فى فرنسا ولا برغبون فى أن بقل 
ذلك التأثير يعردة جي عالمسلمين إلى بلادهم ۽ ومايذكرآن ليلا منالفر نسيين 
فى نواسحى متغرقة قداعتنقوا الاسلام بتأبرمسلمى ا مغرب ولكنمن اعتنقه 
من النساء أقل من ذل » ولم يعتنق بعض الفرفسيات الا سلام إلا فى 
تونس حبث يظهرآن طابع الاسلام الروحى يعث فهر أفتتاتا خاصا , 
وهتاك حقيقة لا مكل إنكارها وهى نين فرتساوالمخرب اتصالا روا 
يتمشل فى أذهان بعض المغكرين ضربا من النجاذب العقلى يشبه ما نشا ن 
انعلتر! وألهند غر ته يبدو منجانب الشعب اغلوب على أمره فى مظهرالرغبة 
فى التعبير عن الامانى القومية بانخاذكل نواسى حياة الغالين حى لختهم وأ نظمتهم 
س ۳ — 
نستطیع أن نین الوم ثلاث اتجاهات ر سبة فی حرکات الفکر ن سی 
المغرب » و مكتناآن نضرب صفحا عن ح ركة الدعابة المد اتی جلها إلى 
المخرب وقام بهأفيه جماعةمن ألهند لان هذه ار كة قاصرة على يعض الدن 
السياحلبة على شاطىء غانة وع بعض جهات نجير ياوسيرالبون وريا . 


س ون 
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ز) الحركة الا“ صلاحية الى غايتها فصل الدن عن الدولة تذية مثل تركيا 
بعض الشىء , وود هذه الو كة طلبة من المدارس القرسية ومعلمون فى 
امدارس الابندائة وموظفون عحذقون الفرنسية أا حذق ويجيدون 
استعمالها وسياة تنظ حر كتهم عن طريق الصحف الى بنشر ونا بالفر نسية 
وان الاجراءات الا"دارة الى ل يكن بدللحكرمة من اتخاذها حيالهذه الم حف 
قیدت حر ية الرآی فیا طويلا حتى آن من غاياتہم الحصول عل قط أوفرمن 
الحرية هذه الناحة, و کر صحف هذه الف هی ‹ ۸٤‏ ع افا اه۷ وا » ى 
قسنطنة ویدیرهاربیع‌زتای ۾ La Voıx des Humbles‏ مد نةا جرا روید رها 
تر جو دوز و ہعادامںآ ف جزو۷ و فی تو نسو ید رها شاد لیخ راه () + 
هذه الصحف وإن قامت آولالا مر من أجل تزعات متباية ‏ تبدی عن 
قارب زداد شيت فشيثآ لا تباع سياسة واحدة ء وهناك مثال آخرمام پدلعل 
هذه الحارلة الى آرمى إلى جعلاللغة الفرنسبة أداة للفكرالا سلامى لاف الناحة 
الساسية فط بل قى الناحية الدشة أيضاً » ذلك هو ترجة القرآن الى الفرسية 
الى قام حديثا د أحد ليميش > . هذه الترجةوإن ل تبلغ الذروةف ا جودة تاز 
بترجمة للقرآن بحو طا انةديس وبشعور إسلامى صادق بنطقان بالفرشية . 

> حرب السافيين المقشددين اذى يتزع ارعة أصف وها ية وهوشعبة 
من المرككة الى تمثلما فى القاهرة اة , انار ء ي لذلاك عتةظ بملة وثيقة 
الفنة الى الله فى مصر ورسم خطاهاء ورغم أن هذا اجرب لايش اليه 
حى الآن إلا شرذمة قأيلون فى مدن المغرب فقد صار له يعض الاير يسبب 
رتاه النطوی علٰ‌الرجوع الى تمالم القرآن الى ل تطر یالما الفساد. وأ کر 
() كن ن تترجم هذه الاسماء على النوالى هكذا : الصوت الوطى ۽ 
صوت الشعب» الصوت ألو سي . 
س 
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لان مسبر عن حال هذا الحرب صحيفة « الشباب» الى تشر بالعرية فى 
قسنطينة ودیرها عبد اميد بن بأديس » ومن أتباع هذا الحرب جرثومة 
صغيرة ولكنما مترعرعة فى رباط من أعال مرا كش , 

٣‏ س أما الفرقة الثاللة فانها تتصكون من أاع الطرق الصوقه التدمة 
الى ترجح إلى ثلاث طواتف متمايزة . 

(1) أوها الشعبة العلبوية المنجددة عن الطريقة الدرقاوية وبرأسپاسيدى 
آحد بن علیوةا قي ىمو ستغائم فی غرب الجر ار حيث تصدر صحيفته دالبلاخ» ۽ 
هذه الجاعة الى أسست ثا الحرب كسيب فة عظيمة من الا“نصار ف جميح 
نحا المعرب منهم بعض البرر النازلين ف باريس وهى تعاول إياد لان 
تاق عن المرب ويتطق بالفرنسية ويتلاءم معالبيثة الجديدة ( كاتعليل الق 
للجهاد مثلا ) وبظہرف شکل رسال . 

(ب ) شخصة ملفردة » غلام اله ۽ وعو رئيس احدى الطوائف 
الدرقاوية ف مدنة يارت (غرب الجرائر ) يدعو الآن إلى سياسة غر ية 
ترعی الى عد اتقاق دى ( اوهءمع»هت ) ين الا 'سلاموالحكومة الفرنسية 
وتقترن دعايته بضرب من الكياسة ف التجلرد , 

( ح)الطريقة التجانة أوعلى الا" قل شعبتما الى فى مرا كش ء وهىصقوة 
متقاةمن ين کار الو ظفين و طقةالتجار الا غتاى وقدقامت ف السلواتالاحرة 
بدعاية عظيمة ترامت حتی بلغت ضواحی' باریس » وأقامت مسسجدآً فی 
جانفليير » حيثتقام أذكار الطربتة باتظامء غير أن هذه ألطر ية من حيث 
ھی عامل اجتماعی لا تؤثر تأثيرآً عطي إلاف أقصى الجنوب ولكن طا مكالة 
عظيمة ف السودأن ألغرت بل فى نيجبريا وباجرمى وقام . 

ویلاحظ آنا لم ند کر شیا عن السنوسیین الذین کانوا یآبو مون حى مېد 
قربب مکانا علا يان مسلمى المغرب ذلاك لان أيطاليا قد أفلحت بقوةالسلاح 
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۰ eed j 
څ تیف اهم ف لبيا وأصبح قوذمم السيامى الأن قليل الخطر ء آما‎ 
الطرق الصغرى الى فى اجرائ ر كالر-مانيةف « قابلياء والعمار ةف , قالا» فليس‎ 


مساسوى أهبية ية » 
س ج 
ماهى أهم المسائل إلى يدور حوها البحث اليوم فى الدوائر الا" سلامية 
ف لغرب ؟ 


) مشكلة القومية (سعنادممناها) ( يتر جهاا اؤ لف العو ية أوالعصيية‎ ١ 
: وقد آثارت هذه اة ثلا "يارات فكرية متازة‎ 

١‏ - فهناك حزب يقتصر فى غالب أمره على قليل من النقفين قافة 
فرسوية وير ى حل المسألة فى الخاد الجسية افر نسية الضادا تام ا فى ذلك 
استعال كل الحقوق الدنة استمالا كاملا ولا يكاد عدد المتجنسين باجنسية 
الفرنسية بتجاوز البوم نة آ لاف مسل ف الجراثر لن الحكومة لم تساعد 
قط على هذه الحطة ولان للستعمرين أيضاً لاير مقو اين الرعاية یوق تو لس 
حوالى ثلاتة لاف ومن أ كر العوائتق ف ال جرائر إلزام المسل التفرنس أن 
بتنازل عن قانون الا" حوال الشخصية الذى قى بهالشربعة الا سلامةوالنى 
يشمل بالطبع حق تعدد الزروجات ٠‏ أما ف السنغال حبك لايشترط هذا 
الشرط فان مسامى الا“ربع « محافظات المنمتعة بالحقوق الدكاملة > ( سنت 
ویس ودا کاروجوری وروفسك ) قدشار کو منذ ۹۸۸4 فی‌اتتخاب المجلس 
البإدى وف انتخاب ثل ق جلس النوآب الفرنسى , 

۽ آما الحل الثائى فهو بعت أمة مربي تقوم على فكرة جنس 
أصلى هو الاس الربرى ولا يويد هذا الل الآن ف الدرار الاسلامية لذ 
شرذمة قليلون متفرقون بين ألربر. وماسيكونحظ هذه الفكرةمن‌النجاح؟ إن 
الربر پکونون ۽٠‏ فالمالة منسكانالبرائر ولكتيم لا يزيسرن عن مف ال لی 


کک س 
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ليبياوعن ٠٠١‏ فالا فى تونس وال برا جراتريون يفخرون أشد الفخر بهم 
يسوا من‌الجنس العرنى » ونستطيع أن جد حل السالة فی مرا كش حيت يلخ 
البربر ١‏ فالمائة منالسكان ولكن‌السيادة ألعر ية هم لاتلوح علا علامات 

الضعف » و لما كان ألم بر تعوزهم لغة بريريةثابتة يرجح إليمأفانبم م يشرو 
بعد ثل أعل يميم ء غير أن الادارة اله نسية حاولت خير أن تشد من 

ار ألروح الجنسية بن بربر مرا كش باستصدار الظبير الساطاف ( ٠»‏ مابو 

ست ٠۹۳١‏ ) اذى قطى بتنفيذ القأ نون اأعرف البربرى وقانون الا حوال 

الشخصية فى تلاك الناحية بدل ألشريعة الا"سلامة ء ولمذا السبب آثار الظير 

احتجاجا صارخا ووجتإليه لات عيفةق كل بقعة من العالم الا" سلامی » 

ورا بذع الل الا على الربری بن مسلمى المغرب بعد تلان عاما ‏ وإذا 

تم ذلك أكون من الخر للاستمار الاوروی؟ إنا لتك فی هنا کل 

الشاك وإن كان اللكتاب الا ور ويون هم ألذين يعملون اليوم مأ ربذأون معن 

جود على ميد السبيل لذاك المبداً (واليوم نستطيع أن نرى مقدما آنه سيأق 

وقت يقوى فيه العنصر الربرى حى « يسمح » للفرنسيين ر تجنسوا 

بالجنسية الريرية ) . 

م - والحل الثالت هو فكرة , الجامعة العرية » الى ترمی إلى تقریب 
الا" واصرين الا قللة العر ية فى مدن الغرب وبين الشرق العر ى اذى أفمنه 
معظم تاك الا" قليةمنذ ء٠‏ ۹ عام »وتر تكر دعاية , الامعة لمر ييةء عل إصلاح 
التعلم وهى تحرص عل إعادة تعلي اللغة العر ية الفصحى الا ثورة فى كل المدارس 
الدينية وغير الدينبة , لهذه الح ركة كثر مس الا 'نصار فى توس وهى آخذة 
فی الا نشار فی قسنطبنة بل فی , فاس » وطيیعی أن تكون على عداء لدراسة 
واستمال اللهجات العامية ا يدعو إلى ذلك طائفة مر مستشرق أورويا 
و کل زاء حزب السلفیین النشددین وکل زعاء الصوقین يدون بر ناج 


—— 
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#للانةالمرية تايبدا فوا . 

(ب) وای موأضيح البحث اة الاد أو تكوين جببة متحدة تسى 
لنحقيق الغايات السياسية الى يطمح اليا ايع وقد كان هذا الفرض آساس 
نکر ف خحلاقة عامة قات ما دعابة جادة فى المنوإت ألا خيرة . ورغم شل 
هذه الفكرة بالغاء الخلافة الا نة سلة ٠۹۲٤‏ فانبا لاتزال قوية على أستموأء 
لتو نسین‌ااذین لابزالون عل ولائہم لصاحب الدعوی الركى . ولكنحسن 
الجد ل ساعد على اختيار فكرة الخلادة العامة أتتكون وسيلة لاحياء الشعور 
بال وة ۽ فان سلطان مرا کش قد أدعی لنفسه منذ رون كشيرة مكانة شي 
فى ظاهرها بالخلاتة ولم #يمترف قط بالخلاقةلمانية ونم دحف ال جرائر منذ 
قرون لیا م سی فى خطبة ابليعة الى جرت العادة أن يدعى فيا للحا ك باه ۽ 

َ6 اتل يدع لحد سنه ف السودان الذرتق منذ قيام أسرة «إسكاء فى 
القررى اااس عثر . 
وأما فكرة الشعاعن ال“ مامة ء تلك الفكرةالى كانت قوية جدآ فا مغرب 
فالظامر آنا اختفت مورة فكرة المهدى ( Mahdi‏ ) الى تنطوی داتسا 
رغم ونا على حركة باطنية شديدة والى تترقب بفارغ الصبر ظمور المدى 
أأذى سسترد حقو ق ألا سلام عد السيف . 

وإن قكرة عقد عنمو إسلامى كل عام أ كثر تمشيا مع روح العصر 
الدیث من حت النزعة السباسة من فكرة ألخلافة القدجة ؛ ولكن فكرة 
امور اتالتى قد لبرت قيمتباف اتد كمامل على إحياء الروح الا سلاميةالعامة 
م تک متك رة کل الا بكار ف العالم الا سلاعىء فالواقع آماهی‌الطريقة الغدة 
الى نہجتا فرق الخوار ج المقشددين ولهذا فر ما تستهوى آهل المغرب اعرف 
ہم من میل إلى ذهب الخرارج ۽ ومن لمهم فى هذا الصدد أن نرى أن ثل 
هذ اا ذهب المحد رن وهم لاير يدون على آقلية ضثيلة مر كرها «مزاب» (جتوب 
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#لجرا) و جبل تفوسة» ( عل السود بن لپيا وتونس ) قد صار هُم منذ 
سلتان صحيفة ية تعر عن آراېم ش دوادی مزاب» الى رق اراز ٠‏ 
ہن۲ ۱۹۲۸-۱۹ د كانت تدعو إلى إقامة ر حدة إسلاميةعمادهاطر يغةا لۇ مرأت. 

(+ ) وثالك مواضيع البح مسألة إصلاح الشريعة الا" سلاميتوف هذا 
الصدد جد المغرب عحافظاً أشدالحاقظة اورت من نرعة مالكيةقوية » ول تفلح 
السياسية المليدية الىتجرى عليما فرفسا إلا ف تقوبة هذه النزعة حى فى بض 
عظاهرها الى يمك الشك ف حكمتما غاية الشك . وقد أخفق مشروع وضع 
خانون الجرائر فى اللنة الف رنسة (وهوالمسمى قائونموراند) ف أن ينأل قبولا 
إسيب تردد السياسةالا دار ية ۾ وكان مكنه أن پر کن إلى تأبید جرب کر من 
ار أی الا سلامیو اسما من زعماءا لر كةالا صلاحة َا اه عل و ام مع 
خكرة «الاتغاق الدیی » الی تانق فی وضعپا غلام اه فی ٠۹۳۰‏ والى أشرتا 
لیپا آنا . 

ومن المساثل الفرعية المتعلقة بالقانون والنطرة من حيت إثار تا مسال 
اجتاعبة بعبدة المدى الى تسر جانا عقا من الال الاعتمام مسال إصلاح 
مكا نةا رأة ومألتإدار ةالا و قاف الد نة (ألىتسمى, مان ز ق المغرب وء أوقاف 
ف الأشرق) ولايزال الغرب تلكا" وراءاليلاد الا سلامة الا أ خرى لاباانظر 
إلا ركة السائة فى جاتب افةط بل بالنظ رال ما نة السامالعاديةءوا کرماہذ کر 
عن‌الاٴ ول کتابحدیت برع ترعة الا ٴصلاےآصدره‌طاهر حداد فی تونس 
وغن الان ةمر سوم الجرأثر الصادر فی ۹ مایر ۱۹۳ آلذی سی لازال بعش 
المظالم البيةالى يفرضبا على نساء اإربر قانو نهم العرفى لان البربر لم ستبدلوا 
الشريحة الا سلامية بالبم من عرف قدحم قى هذه الناحية) . وسأاة الريي “2 
مبعث للمشا کل » و بعد أن ألذبت نایا فی الجرار مذ ٠۸٤‏ كانت إدارة 
الحكومة واستٹارها فا مبعثا « لاضطرابات » ف کل من تونس ومرا کش . 


س مه 
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م الرايحة من قط البحت فبى مسمألة التعلبم با فى ذلك كل 
اء اليتق أى إصلاح فن الترية وتشر مایسہل طلب الل م 
وة الدفاع عن الا سلام ءونجد المسلمين المشيعين بضكرة 
الامعة العر ية عصرورى الوم جودهم فى هذه المسألة ء فتد آصلحت 
المدارس الدينية فى تونس والآن تفتتح المدارس العرية الخاصة ف توأح 
مختلفة من الجرائر ولسكن يعرقل هذه المدارس فى كفاحما مع اللغة الفرنسية 
مثالب حروف المجاء العر ية وقواعد النحو الى تجعل كلا من الكتابة وتبادل 
الفكر الحديت بالعرية أ كار مشغة منىا بالفرنسية وقد أثرت هذه الأخيرة 
أیضاف عقول الریر تارا عمیقاً ما آعانہا من إنشاء عدد من المدارس 
الا بتدائة العامة منذ حو أر بعين نة , وقد كان التعام الاتدائى هر الا داة 
الفعالة الى كانت تعوز إيطاليا لاترك ها أثر قى عقايةالمغار بةولكنما ل تطح 
أن تصوغ تلك الا"داة ء وقد ظلت الدارس الابتدائية حى الآن قاصرة عل 
البنعن » والمغرب متأخر جداً فی تعلی اابنات إذا قیس صر واکن السا 
ييدين رغبة متزابدة فى التخلق بالا“ خلاق والمادات الاجتماعية الا “وروية : 
ولقد آشرنافی القسم الثالكت فوق هذا الكلام إلى تقدم الصحاقة العرية 
ولا نرید عل ماتقدم إلا آن عددآً من الصحف تصدرھا فی مرا کش کل من 
الجايتن الف رنسية وألا" سبانية فى طنجير ء وإن روح الحافظة ا لها من صلابة 
ومن سلطان مطلق يسطر عل الفكر الا سلامى فى المغرب تحمل أحدا 
لايقكرف ممألة استعال امروف اللاتينية على حن أنهذه المسألة تعثر فى 
المشرق بل فى الشرق العراى مسألة فيما نظر ‏ 
أما قى الناحية الافتصادية فناك نزعات واضحة ترمى إلى اقغاذ وسائل 
فرنسا وآنظمتما ء فقد دخل الا "صلا فى تقابات المال واتعاداتيم الصناعية 
القدمة حى صارت تقابات واتعادات مختلطة تضم المال المسلمين والا“جانب 
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وتلعب دور جدير بال كر كل الجدارة فدفعسكان ادن إلى انخاذ وسائل 
الصلاعة الغرنسية » ومن ألو كد أن يكون التعاے الزراعی ألفى فى الات 
الزراعة اثر الا السابق . 

وإن اسل آلذى ضره بنك مصر قد وجد من نذه فی ولس حیت 
تأمست بنوك مالية على نفس نظام بك مصر كا آن التتظم الرأسہائى 
الصناعة بدأينفذآيضا إلا لدوارالاسلامية ف الزائ ر حي نشأات منذ المرب 
طبقة جديدة من أصحاب رووس الا"موالالمسلمين ولاسما قصناعةالسجاد 
فى « تلمسان» . آما فى مرا كش فلا ترال النكغة الراجحة ف الصناعة فىقيضة 
أسر البو د ألذين أعتنقوا الا "ملام فى « فاس» والذين سمون د المباجرين »: 

عامة 

ولايزالالمشرق بوثر فى مسلمى المخرب تأثرآً لاينكر ولاسي) فى ناحية 
الجامعة العربية كيا يروج لها السوريون أمثال الامير شكب أرسلان 
أو المصربون كالاستاذ فريد وجدى بك ولكن تيار النطور يرداد انعراما 
عو باريس وإلسا لاإلى اشرق د جور اهل لغرب يولون ر جوهیم . 

ومن الل أنه وستحيل حل المسألة ألدققة » مسألةنهاء أنظمةنيابية وتمتيل 
المسلمبن تيلا قابا على الاتتخاب ء بانشاء مجلس نياى فىمدينةا لجرا فسيقوم 
عل الفور صدام بن‌الوطنيين والمستعمرن الذين يقلون عنهم كثرا ف العدد 
وليس من المكرى أنشاء عتلكة مستقلة ( «مادسهة )فى مغرب ولكن 
فكرة إشاما تل عناة متزايدة فى باريس عن طريق "شيل المسلمين فبا . 

ولوقارنا افريقية الشماللة الفرنسية وأفريقية الجنوية الريطاثة بين لا 
آن بن الاقلیمین اختلافاجوهر یا رغم شبه ظاهری ء قن ا لمغرب ٠۰ ٠۰۰‏ من 
ار لاءالا ورون ( ۸فیا لمة من مجو عالسكان )مام ۰۰ من‌الوطیان 
لذبن يعيش ٣٠٠١.١.‏ منم عر الطريقة الاوروية و٠٠٠٠٠٠‏ هنهم عاشوا 

کس ایا س 
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فرتسا ومن بن هو لاء ¥ ف انات قضوا فها ا كثر من سنن . آما ف 
جوب افر يقية فهناك ٠۷۰۰۰۰۰‏ ورو ( قى الاقم نممو عالسکان ) مام 
.٠‏ ٠ه‏ من الوطين ولكن هولاء من الجنس الا"سرد وكثيراً مانكون 
عقيلنېم منحطة جداً ول بتأثرو! بالروح الا نجايزةإلا تارا ظامربا جنا 
مهو يۇدىبسرعة إلى حر كرأهية د أتيوبية » وعحول دونإمكان راوج 
جشسی اذى استقر فی الا 'ذهان نائيا ف الخرب . 


الفصل الثالك 
مصر وآسيا الغرية ر١)‏ 
بقل الاستاذ الد تور ج . کامبغیایر 

لقد بدت تشیم آخیرآ فی العال الا'سلامی حر کات ل سبق لتا بہاعهد 
حى السنوات الا"خبرة » فقد تتبهت قوى دينية وخلقيةعظيمة لابد أنتعرفها 
حق المعرةة »و كلا حالتا جوهر هذه القوى ء بعد الدراسة المفصلة للوقائي» 
کنا أ كثر فدرة على الت فما حتمل أن تبلغه من مو وفمأ ممكنآن تعدثه من 
تئر » وإذا آنا يبحث علمى كيذ فر ما تتكون له قيمة عملبة أيصاً . 

والبلاد الى سأتناولها باابحت هى : مصر وجربرة العرب واألعراق 
وفلسطين وسوريا وتر كأ وفارس والافخان . ولكل واحدة من اللالة 


لقانون الا ساى بإعية الشبان ونجلنبا فى السنين الا“ولى ٠‏ ولم يعن المترجم فى هذا 
الفصل إلا بنقل المعنى وى أجال أحيانا. 
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المد كورة آخرآً ممیزاتپا الخاصة ۽ هی تتاف بعضها عن بض وعن ساتر 
البلادالی قبلھاء ول ة کل منها قلا تعرف ف الا" خری وقیساترالماز الا سلایء 
ولیس فا حركات إسلامية تبعث آی اهام ق البلاد الا'خری أو فی أى 
جهة من بلاد الإا" سلام. أما فى مر والجريرة العر ية والعرأق وفلسطن 
وسور يا فالا س مختلف جداً عماسق ع هذه البلاد تشترك فى صفة هامة : 
فالعر ية لغتها جيعا ولنة ا مغرب ولخة جاليات عر ية كثبرة متقرقة 
ق العام كه » وإلى جانب هذا فان العر ية » وهى لسان الاسلام غير مدافع » 
تدرس وتعرف سق المعرقة فى العام الا سلامى كله من اعبط الا"طلسى إلى 
المند وجاوة وبذلك تسل إنتشار المركات الروحية إننشاراً يتجاوز بكثر 
حدود البلاد الى نشا فبا ء ولان عل إتتشارها عواملى آخري أ كرهاً 
المحاقة العر ية ألتى يلخت مبلا عظ| من ألرقى » ولا سماصحاقة القاهرة الى 
ھی الم رک الفمکریللمالم الا”سلامی ء و بلعب الہ دورہ آیضا ف المر ج الروسی 
بان مختلف شعو ب الا 'سلام ۽ وإن جاور البلاد ف الشرق الادتى الناطق 
بالضاد ء وبوجه أدق ف الساحة إلى تشغابا عصر وجزرة العرب والعراق 
وسوريا وفلسطن » ورقى وسأئل الموأصلات إلى جانب شاط الصحافة تعمل 
بوجه خاص عل إنماء العواطف والا"مانى الا سلامية الماسة ء فاذا قامت 
حرکات إسلاسة ذات شأن فى إ[حدى هذه البلاد استطعتا أن تصور جداً 
ما مکن أن تحدثه من تأثیر وما کن أن يكون ها من خحطر ۔ 

وأحب ولا أن آنبه القاریء إلى جرک انشقت ف مصر فکانت أ کر 
دلالة على الالة المقلبة الحاضرة لا فى مصر فحسب بل في كشر من البلاد 
الناطقة بالضاد » وقد رأيت أن أقصر الجر الا كبرمن مقالىعل وصف عة 
الشبان المملمين مختصر شامل قدر الطافة ۽ ورآبت آنهذا يستحق مامأ يذاه 
من وقت وجمد لماي تينا من قدرة على المحكم فى المسألة الى ندرسما . يشبه 
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سي هذه الجمحية إي , جعية الشبان المسيحيين »كثير الشبه وإن كان للا ول 
راتا لخاصة ۔ 

وضع ألقانون الا"ساسى للجمعية ف القاهرة ف سل ٠۹۲۷‏ وهو نهس 
وعشرون مادة تنص الا“خيرة على أن فى هذا القانون ثلاث مواد لايصح 
تغبيرها عال وهی الا“ولى والثالتة والسادسة » تقرر الاأولى إسم المعية 
وتأليفما والانة ما يشترط توفره ف العضو العامل وهو أن يكون مسلا حسن 
السيرة طيب السمعة غر معروف بنرعة تالف أصل العقيدة ال“ سلامية ء 
والمادةالسادسة أهما وه تقر أغراض امعة() بت الآداب وال خلاق 
الا سلامية (+ ) السىلانارة الا“فكار على طريقة تتاسب روح الحصر 
() العمل على إزالة الاختلاف أوالجفاء بن الطوائف والفرق الا سلامة 
() الا خذ من حضارتی الشرق والغرب محاستہما جيعا وترك ماف ما من 
مساوى»و نص القانون الا ساسى عل أن اجمعة لاتعرض لهئون السياسة 
حال وعل تأسيس ناد لالقاء امحاضراتالعلميةوالاجتاعة » وتتوى الجمعية 
إذاعة نشرات بأى لنة تدعو الطاجة إلى إستع اهما . 

وتلفت ذهن القارى. إلى تقطن الا"ولى نص الادة جم : , الجمعية أن 
ىء فروعا ف القطر المصرى وشعياً ف الا"قطارالا"خرى و كفل اللائحة 
الداخاية بتحديد الصلة بين ال ركز وهذه الشعب والفروع » وسارى أن هذه 
المادة اتبعت ألى حد كرفا بعد . 

أما النقطة الا نية فى م ألةر باسة الحعية ‏ تكون مجلس الادارة من [ئىعشر 

عضو آمتتخبا منهم رئيس و وكيل ومين للصندوق وكام سر عام والباقو ر 
أعضاء وللا عضاء ألذين توا سنة ہب۹ شان‌خاص فال رئيس هو ال دکتور 
عبدا مید سعید بك والو کل ( المرحوم) الشیخ عبدالعر یز جاویش مراقب 
التعليم الاولى بوزارة المعارف المصرية والمشور باهنمامهوكتابته ف الشثون 


س بالات 
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الا سلامية وأمين الصندوق (ارحوم) آحد باشا یمور وهو منأبرز رجال 
الحاة العلمة الخحديلة فى مصر وكام الس العام الاستاذ عب الدين الخطيب 
ريس تعرير جلى« الزهراى «والفتح»والا ول تحوىمواضيع ف اللقاقة العامة 
كالملال والمقتطف ولكن على قواعد إسلامية واثاية صحيفة بقدرها 
السلمونحققدرها وتبحت فالسباسة والا خلاقوالسائلالدينةالا سلامة 
أما الأعضاء الآخرون قهم الا“ساتذة عمد الخضر حسين بق التخصص 
بالا زهر وأحمد براحم بكاية الحقوق وعمد أحد الغمرأوى بكلية الطب 
وخرچ جامعة لندن وال دكتور عى آحد الدرديرى خرس جامعة جف 
والدكتور عل مقر خحريج جامعة فينا وألا ستاذ مود على فضلى عيبرسة 
المعلمن الملبا ومد أضدى اماو الصحاف المصرى وعلى بك شوقى 
سک ر تر و كل وزارة العارف المصر ية . 
ومن الم آن نلاحظ ”مو مستوى هذا المجاس ء فالا"عضاء الهانة شبان 
ف عنفوان ألشياب وعتلون نواس مامة من الحاة المصرية فيم الوظف 
والصحفى ونیم أساتذة ف الا"زهر والمدارس المليا أعرف ثلاة شان 
نهم للفو دراسات متينة ف جامعات لندن وجتف وفنا وجذا جد 
الثقاتة الالجليرية والفرنسية والالمانة ممثلة كبا إلى جانب التقافة 
الصرية الوطنة . وقد نال هؤلاء الشبار أيسد شخصية فة جداً 
كالرحوم أحد باشا تيمور وتأييد غبره من زعماء المسلمين ثم إن 
الرئيس» الدكتور عبدالجيد سعيد» معروف جيداً عند كل المشتغلين 
الياسة المصربة وهو من ألهط الوطيين المصريين وأكثرهم 
حاسة ومر أعضاء اران المصرى » وقد اختار شبان عة هذا الرجل 
رئيسا لمم بل منحوه الرياسة مدى المياة مادام متمسكا بأغراض ابجعية ؛ 
وإذا کان قد رفض هذه اللسحة ورضى أن يكون ريسا مدة أربع سنن أسوة 


۷ س 
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بأجعتاء جلس الادارة فان من الهم ألم منحوه الو باسة مدى | لياة على الشرط 
المتقدم . ونستطيع أن لضع هذه الحقيقة پازاء حقيقة آخرى وهي أنه حلا 
نوقش القاتون ألا سانى أقترح البعض تسمية اة م عة الشبان المصر بان » 
بدلا من « جمعية الشبان اأسلمين» ثم تقرر الاسم الثان وكان القرار طا 
بقدر ماکان الاقتراح . 

ولا شك ف أن نفوس هو لاء الشبان تنطوى عل روح وطبة قوية جدا 
ولكن فيا الا سلام إلى جانب الوطلية و يميم جععيمم فرروا أن پکونوا 
شبات مسلمین » وإن الكرط الذی فرضوه على رسپ م کان دليلا على إلزامه 
بالحاقظة عل غايات اطمعة ألدينة واللقة ۽ وليس الا "مر قاصرآ على ابجع بين 
الروح الوطنة وين الاسلام ء إذ يتضح من الوقاتم الى أشرت لبها وعن. 
وقالع أخرى سآتناو ما فما بعد ومن حقائق خبرتما سی أن مبدا مؤسى 
المعية هو خدمة بلادهموخدمة اأشرق > وألا سلامف الاد ال“سلامةعنمر 
من‌الماضیالقومى ومن‌الفردية ا دة لشعوب الشرق » ومن برغب فالتمسك 
القومية يتزع إلى النمسك بالا سلام آيضا. ولكن زعام عة ع ركيم فكرة 
آخرى فم لازالو نمقتنعين أن إنماء الق وة الصحيحة القو ةو صا تتاستحيلان 
ق الشرق إذا انمرف اناس عن‌الدبن والا “غلاق ء الا مر الذى سبل وق عه 
من الاتصال بالمدنة الغر ية حى ذهب البعض إلى أنه حب أن يكيم جاح 
الشبان فى مصر والشرقعن أنيفعلو! ذلك » جب أنيعتصمو! يادنو يتمسكوا 
بالا" خلاقالفاضلة لکیعخدمو! بلادهم وف هذهالبلاد بحب أن بكون الا سلام 
أساسالياة القومية . 

ولىكى نفهم كل نواحى المعية بحب أن نضع فصب أعيتنا هذا البدأ الذين. 
يدين به أعضاؤها ‏ وعلى هذا الا ساس نمت الحعية منذ تشأتم' إلى اليوم نموا 
لم بؤلف من قبل » وأستطيع القول [نماال ركة الفذةالعظيمة فى البلاد العر ية ۾ 


س ٢ا‏ سے 
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ف آبامتا هذه , ولا بالغ مہما قلا عا طا الپوم وفالستقبی من خطر وتار 
ويظ أن شبان الفاهرة قالواكلمتهم فى الوقت الماسب وآن العقول قد تييأت 
حت آن ماکان امنا طبر بغتة إلى حر الفعل . 

اما عن الشعب الى آنششت ارج مصر فقد آسس الكثير متها فى فاسطان 
وسور يا والعرآق ۾ فشذ إبریل ٠۹۲۸‏ نوقش فى م تمر اعات الا سلامية 
المنعقد فى بافا القانون الا ساسى جعيات الهبان السلمين ا مرمع إنساؤعا فى 
قلطن واتفق عله وهذه الحعات تشبه ف جور هاج ات القاهرة وقدأصدر 
امو تمر قرارات آخری ندکر این منہا لا نا سنواجه موضوعیمما فا بعد » 
وكان الأول خاصا باذاعة يان عض اسمن على زيادة عدد المدأرس الوطية 
وحذرهممن مدارس‌التیشیر وکان‌التاف اا سقو حر كةالكشاقا لىن 
وممناسية‌هذا الو عر تجو لت جعبةإسلامة كانت فى ااال , جمعة شبن سىمان »؛ 
وسرعان مانا سست بعد ذلك جات أخرى كثرة فى القدس وعكا وحفا ي 
ونالت جمعية حيفا خاصة تأييد رجال نضجت عقوم بل حدكتهمالمنون حى 
أن صحيفة الكرمل العر ية أفصحت عن عدم رضاها عن ذلك قائلةإن شاب 
فاسطين خاضع كثررآً لاطان الشبوح والمأمول أن بتحررو! من هذا لسلطان 
وأنيطالبوا حريةتامة فى الفكر وألابتدوا إلا بستا الا وام را خلقةرالاجتاعية 
الى جاء ا یم . 

آما ف العراق فقد أظبرت جات يغداد والبصرة نشاطاً عظما ي فأذاعت 
جمعية البصرة نشرات وجهتا إلى الشبان المسلمين وأ كدت فما ماقرض عليمم 
من واجبات خاقية شد دة الا“ اوبات ماینتج عن الا خفاقف‌هذه الراجبات 
من و يالو د يضبق امقام عن لعداد کل ماجاءق تلاك اشر أت المتعة :> فنهاماعض. 
المسلمين على إجتناب الخر وعدم قرب لزنا وأجتناب الميسر والا“عراض عن 
السار وا لمقاھى واد خارا نال لوقت الد ةو حب ال وطن ويار متتجاتەومصنوعا ته 
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م الى بلشت الاذمان إلى جمعية الشبان الى أتمشت لالع باشرالا”خلاق 
والثقاة الا" سلامية وحار بةالرذائل والقاءالماضرات الى ةوا ية والاجتاعة 
المتنوعة وتعض التاس على “ماع هذه الحاضرأت وعل الاقض ام للجمعية ومتحما 
المعو تة المأدية والا"دبة » ومن تلك التنرات مابزهد ف أوراقالانصيب ويدعر 
.إلى تشجيع المدارس الوطبة واعيات اير ية والعناية بترية الا" بنامووقا تمم 

“قر ناء الدوء وغرس حب الفضيلة فی قلو مہم وتات نظ رالناس إلا نہممستولون 
عن ايم أمام اله وت ذرهم من المدارس الا جنيية إلا بد إعدادهم 
بقوقالعقيدة الاسلامية وبالاخلاص الوطن وتبغض الرذائل للناس وتقرر أن 

من أصول الا سلاءم الساسية الامر بالمعروف والنهى عن المنكر , 

- وکل اعيات الى ف حارج ألقطر ألمصرى وألفروع الى فى داخله مستقاة 
بذاتبا » و ليس هناك قما عل س قيادة مركرية ۾ غير أن الشعب والفروع 
متصلة بالحصة الم ر كر ية ألى فى القاهرة أوثى أتصال ء كما أن اللاعة الداخلة 
هذه الجمعية تقعضى بوجود مؤتمر يسمى « مر حالس ألا دارة»» وقد عقد 
مۇ تمر من هذا الةہیل ف القاهرة یوی ۰۱۶ ۵ صفر ۹۳۲۹ ( ٠١‏ ء 1١‏ يوليه 
ستة ۹۳۰) حضره ممالون من عبات قلطن ومن عات مصر ۽ علأن 

التمشل ل يكن شاملا . ونوقشت ف هذا المۇ تمر مسآثل وأتخذت فيه قرأرات . 

وجعية القاهرة أ كير جعيات العبان المسامين خطرا وأقواما تارا فأرى 
ذلك أن أصور بقدر الامكان مدى وها , ذه الجمعية ناد آمام دار الرلان 
الصری() إذادخاته ربب شبات مارسون عختلف الا لعاب وشباتًيتناولون 
المنعشات ال لفيفة الى لاخر فيم آويلعبوذالشطر نج أوماعاثله .وإذا زرته مساء 


(؛) وضع الجر الاسانى لدأر جديدة للجمعية بالقاهرة فى ريع الا “ول سنة 
(E A lg) To‏ 
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غر با شهدت حقلة موسقية ذات الان شرقية وغر ية وأدهشتك حاسةوحذق 
هو لاء الو سبقين الناشثن ء ترى مكتة سافلة بكثير من الكثب اللمينة من 
عرية وعير عربة » وأفحاضرات تلق باتظام و متلیء انادی بالزوار ف کل 
ساعة من ألنهار تقرياً ۾ ولا ترى مناك قبعة إلا إذا کات لزا ورون أو 
حمود عزمى الا ديب المصرى الو حيد الذى ايس القبعة » ترى الطربوش 
إلى جا نب المامةوااشبان وألكمولوأساتذة من الجامعتين الا "زهر ية والمصرية 
وآدباء ومعلمین ورجالا من کل طقات انجتمع وقد تلقی س کا لقیت امیر 
الشعراء (الرحوم) شوش بكوغیرمن رجالاتمصر و کثیرآماتاقی الا جاب 
ومشاهير المسلمين من بلاد امال الا سلامى وقد تصفى إلى أعاديئيم 
و تسمع محاضرایم , 

وإن أعظم منبع فستقى منه معلوماتنا عن لاط الجمعية هو ا لجل الى تنش رهاء 
وتدل المقالة الافتناحية من المدد الا ول ( | كتوبر سنة ۹۲۹) على حركة 
الجمعية دلالة تامة فعنو انما د حاجتنا إلى الا" صلاح » مبدنا وخطتناء بيقول 
كاب المقال وهو رئيس تحر ر الجلة اکور عحی الدردیری : إن ماآصاب 
الام الا سلامية منالاعلال والضعف يدعو كل مفكرإلى تعرف الا سياب 
والبحث عن نجع الوسائلللعلاجء ويرىآن الفوضىالاقية الى أصابت امتح 
الا'سلامى ترجع إلى أسباب كثيرة أهمها ا لهل المنتشر » وتغليد المسلمين 
لسيثات الد نة الغرية ۽ وإهالالتعلمين واجباتم صو عار بة البدعرالضلالات 
ای سرت فی جس ألا مة سریان الى فى جس المريض » ويقول إنللمسلمين 
دواءآ واحدآ ء هوالرجوع إلى الق رآنوآضذ الا"خلاقمن أوامر اه » وینادی 
بأن يكون القرآن أساسآ و تراسا ومصدرآ للنبضة الخلقبة بين المسلمينء هذه 
المضة الى لاتصلح بدونبا نبضة اجاعية أو اقتصادية أخرىء وإنه ليحسن‌آن 
نلاحظ أناإذى برسم هذا ار نامج ليس شيخا من قدماءالحافظن بل هو دكتورفق 


واا س 
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القوا تنو حامللليسانس ف الملو مالسياسيةمن جاممة جنیف »ین م نآسباب دذاعه. 
عن القرآن بقوله ۽ إن أدب القرآن مؤسس على الدعوة إلى الا 'صلاح والعمل 
لير الجتمع » وعلى حرية الملل والفكر وهما أساس النهضة الصحيحة ء رإنه 
يدعو إلى الشامح وإلى تضامن التوع الا "تسا واستشهد عل آراثه 
انتباس نصوص کاملة من آیات القرآن وبشرحها , وف مقال آخر عنوانه 
« داؤتا ودواۇناء (مابو ٠۹۳‏ ) يصف النكا تب نفسه الفوضى الخلقية 
السائدة بين المسلمين البوم ويرثى ها راء صادقا فيرى أن الاس أصبحوا 
لاوجو ة فم ف حيا مم ولا فاعدة يرون عليما » فیجب عليهم أن لوا الله 
وجپتېم وآن بروضوا شم عل اناع أوأمره واجتناب وهه ۽ ومن جعل 
الله غابته فقد فعل الخير وصار حب الاتسائة والعمل عل خرها اعد ته 
الخلقة» ويرى أن الناس اليرم استسلموا اشمراتمم وأطاعهم » فجب عل 
الافراد وا ماعات أن عاربوا هذه الساوىء أشد الحارية »> ويستشيد من 
تاريخ عل أت مثل هن الحركات الا" صلاحة لاہد آن تواجه عقبات ومصاعب 
كشرة » فيجب أن يتذرع زعماؤها بالشجاعة ورباطة الماش وأن يوجهوا 
عقول محى الا صلاح وكل من يقصرون جيودهم لخدمة البلاد ويعملون 
على بلوغ الياة الصحيحة , 

من هذا نستطیع آن نری مایرر وجود مقالةعنوانما . د الین فوق کل 
شی« » (عدد ۸ - م ١‏ ) ومقالات آخری فی مواضيع دينبة مثل تی ( صلی 
صل الله عليه وسل ) وسیر ته > والقرآن اذى هو أولى دعام الا'سلام ء 
والخحديفدعامته الثانة ۽ ومناقشة الشبہات الى تساور الشبان ف مر الخلاف 
بين الدين والعلم . ولا نرى فى المجلة شيا من ضيق العةل أو حرح الصدر 
ولكن فيها فهماصحء) لا تعتاجه العصور الخديثة من مطالب الد ين كالقسك 
بالجوهريات وتا كيدها بقوة وترك ماهو عرضى الرتبة ‏ وإذا كنا نعتاج 


س س 


www IMarefa. OLE 


إلى الدين لتأثره فى الا“ خلاق فطييعى إن ند فى المجلة مقالات كثرة فى 
مساق ل خلقية ونفسية تة كتقو هالا رادة و رذائل كالبخل والانتحار وى 
فضاثل كالسكرم والا يثارو نرىا لمكم وال مثال منثورة ف نايا الجلة . 
إن ألغاية التى تنشدها جعية الشبان المسامين لا ”صلا ا اة الدينيةو ا خاقية 
هى تريية جيل من الرجال جديد قادر عل الاضطلاع بأعظم الا "عمال خدمة 
البلاد ف كل فرع من فروع ألياة الحديثة بف الملاقات الاجتاعةء ف اللي ؛ 
فاليا العامة ء ف العلم والفن » وآى شىء بلغ آثرآ ف عر عة الشباب من 
غدوةعظاء الرجال؟ ذلك نرى ف المجلة مقالات عن مشامير رجال الا سلام 
وتاريخ الشرق : كان بكر» أول الخلفاء الراشدبن ومثال الثفانى ف القيام 
بالواجب ء وعمر ‏ ثائی الخلقاء ومثال ا الد عقراطى العأدل » ومد عل 
امؤ سس الا" كبر لمر المحديلة ورأس الا سرة المصرية الالكة ي وجالالدن 
الا فانى الصاح الشهير والسياسى المسلى» ومصطفى كامل بطل الرطية 
المصرية الحديثة . وهناك من جهة أخرى سير رجال مثل بنيامين فرأنكلين 
وأبراهام لكوأن وإديسون وغيرهم ؛ بل هناك سیر ر جال على قلة شه رتېم 
معروفون عا أظهروا من صفات متازة فى حياتيم العملية . وفوق هذه 
المقالات الى تمس الد والا“خلاق والمئل العلا للنشاط الانسانی نرى 
مقالات فى موأضيع علمية عيمة الفائدة أو ذات صلة بالا"فكار الفلسفية 
العامة ۾ ولتكنمعظم المقالات اول الماجات الا ولى للحياة الوطية أمصر 
وفى بلادالا"سلام سال التعل وحالة المرأة والمسائل الاجتاعية والطب 
والفنون والصناعة من غزل ونسج والا "مور الاقتصادة ۾ کا حت مقالات 
آخرى فی الا “اعاب الرياضة وفیالكشاة ۽ فیذ کر مثلا إن ایر نس عمر باشا 
طوسونآنرل كشاقة فرع الاسكندرية وغيرهم ضيرقا عنده » وتعاق الجمعية 
أهمية كبرى على تقوية الجسم . 
س 
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والجمعيةعناة خاصة باأسائل الاجتاعية , وأذ كر #ريرا لا" ردنيادن 
الذى شع الصحادة المرية فی‌دمشق بن سنة ٠۹۲۲‏ و۹۲۸٠‏ وآذاع ياتا عن 
تيجة عثه . فأماعن المسائل الاجتاعية نمو ينبا أن فى صحف سوربا وفى 
حياتما البومية تفتقد عنصرا "يعىبهعنابة عظيمة فى الغرب » هو التعاورت 
والنضامن للعنابة بالمياة العامة بم يقول : و إن المسالة الكبرى هى : هل 
بمكن أن يحتمع كل هذاوروع الا سلام ؟ سيرينا المستقبل إن كان فى مقدور 
الاسام أن بعث فى نفوس معتنقيه عبة اجار وأن عافظ علبها ء تلك المحبة 
انى هى أساس كل المشروعات الاجتاعية » . أما فى مجلة جعية الشباات 
فالا"م عتلف كل الاختلاف عا وجده للستر يلسن . إذ نجد هنا إصرارا 
عل التعاون و "ضام العناية با ياالعامة ونجد النواصى بالشروعات الاجةاعية 
قوب ء فالدكتور الدرديرى ألف كتاباً فى التعاون وتناول التعاون فما لايقل 
عن إىعشر مقالا فىالمجلة ء فكتب عن التعاون فى فرنسا وديأرك ؛ وعن 
إعانات المرضى ودف الو تى والتعاون فىحالات البطالة ومصارف الافرأض 
وهو يصر خاصة على حاجة مصر إلى التعاون الزراي » وخصص متالا 
مستقلا المصلح الاجتہاعی ۽ روبرت أون » (۲- م )١‏ 

من هذه التقاصيل ألتىة كرت للا ن تين الصفات اجوهر ية للجمعة 
وکیف عمل عضاھا بنصوص قانونہم » ولکی آتم کلمت لا بد أن أعحث 
تالحة هامة من شاط الجمعة دو فى أجل وكا نبا مناقضة للادة الثانية من 
القانون الا"ءامى اذى بقول : , لا تتعرض هذه الجمعية للساسة 
بای حال ۴ 

الواقع أن ااجلة لا عرض لداخليات الخياة السياسية فىمصر ولالصلة 
مصر بالدول الا”خری كمسالة الامتیازات أو م رکز إنجاترافی مصر ولیس 
فا دعابة للا" ماني الساسة الى توس اناس فكرة إتعاد اللاد الشرقة 


ص پار س 
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كالوحدة العرية » ولس فبا دعاية للجامعة الا سلامة أو لا شه حطط 
عيد الحميد الثاني أوجمالالدين الا فغانى فى الماحية السياسية ء هو لاء الشبان 
ما هم شبان مسامون ومسلمون مخلصون والمسلمون [خوة وليس شعور 
الا خرةهذا عصورآ فى بلاد واحدة ولكن الشعور الا سلامىء عل ألخلاف. 
من ذلك ء شعور دولى بالضرورة ء فا دأم هؤلاء الشبان مسلمين مخلصين 
ومجاهدين لاعلا كلمة الاسلام فانمم يعنون أ كبر عاية بكل مايتصل 
بالا سلام من أحدات » ويتأثرون بلغ التأثر إذا مس الا“ سلام أو الجماعات 
الا سلامية أى إعتداء أو إذا بل مم أن هناك مل هذا الاعتداء فى مصرأو 
فى خارجہاء عند فلك بنهضون للامر بقوة» وإذا أتى ذلك الاعتداء 
المقيقى والمتوهم من ناحية ساطات سياسية قان إحتجاجات الجسعية وأعبالما 
تدو ات لون سیاسی . 

و آم الا حداث الى ركت شعورامعة الا سلا فق السنن اجس الا رة 
هى : )١(‏ الانتقاد اموجه للا"سلام فى مصر ف الحاضرات العامة والرسائل 
ولا سما من جانب الميشرين المسيحين » (») حوادث فلسطين النعلقة بجدار " 
امیکی بالقدس فی ۹۹۹٠ء ٠۹۳۰‏ ء (م) سیاسة فرنسا حیال بر رمرا کش فی 
۰ + () وسائل الاستمار الايطالى القاسية فى طرابلس والفظائع الى 
تسبت م فی ٠۹۳١‏ ء (ه) إعدام الإيطالن أخيراً لازعے الطراباسی ال ر حر م 
مر الختار , 

() أما عن الاتقاد اموجه للا سلام فقدأصدر فرع الا سكندرية قرار 
احتیاج (مايو )۹۳١‏ ا فعلمثل ذلك مۇ مر الس الا دارةالعقود فى القاعرة. 
(بولیه ۹۳۰) » وکان من آثر انحاضرة اتی آلقاها الدکتور فرج میخائیل فی 
الجامعة الا مر بكة أن حفزت الجمعة إلى إرسال خطاب لوزيرالداخلية فصر 
وآخر لشبخ الا"زهر ؛ وتقول الجلة ۽ فى مقال عنوانه : «واجب الحكومة 
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و لماعتا رة خاصة يسال الا جت اة . وذ کر ةرا لا لفردتاسن 
الذى تشع الصحافة العر ية فیدمشق بان سن ۱۹۲6 و۹۲۸٠‏ وأذاع انا ھن 
تجاه له . فأمأاعن المسائل الاجااعة فېو شبن أن فی صحف سوریاً وقی 
حياتما اليومية نفتقد عتصرآ "بعنىبهعناية عظيمة فى القرب ء هو التعأورف 
والتضامن العناية بايا العامة ٤م‏ يقول : « إن المساالة التكبرى هى : هل 
مکن آن يتمع كل هذا ورو الالام ؟ سيريتا الستقبل إن کان فى مقدور 
الا" سلام أن يبعت فى نقوس معتنقيه عية لار وأن عحائظ علبها ء تاك المحية 
انى هى أساس كل المشروعات الاجتهاعة » . أما فى مجلة جعية الشبااس 
فالا"مر لف كل الاختلاف عا وجده المستر يلسن . إذ نجد هتا إصراراً 
عل التعاون وتضامناً للعناية با خيأةالعامة وتجد التواصى بامشروعات الاجتاعية 
قوباً » فالدكتور الدرديرى آلف كتاباً فى النعاون وتناول التعاون فما لايقل 
عن إلى عشر مقالا فى المجلة » فكتب عن التعاون قى فرنسا ودييارك ؛ وعن 
أعانات المرطى ودف الو تى والتعاون قى سالات البطالة ومصارف الاقراضش 
وهو يصر خاصة عل حاجة مصر إلى التعاون الزراعى » و#صص مقالا 
مستقلا المصام الاجتماعی , روبرت أون » (۲- م )١‏ 

من هذه التفاصيل اىذ كرت للا ن تين الصفات الجرهرية للجمعية 
وکیف عمل أعضاؤھا بنصوص تانونہم » ولکی آتم کلمت لا بدآن أف 
تة هامة من فاط الجمعة بدو فى اللجلة وكا نما مناقضة للادة الثانية من 
القانون الا انى ألذى قول : , لا تتعرض هذه اجمعية لاسباسة 
بای حال ء ۔ 

الواقع أن الجلة لا عرض لداخايات المياة السياسية فى مصر ولالصاة 
مصر بالدول الا خرى كمسالة الامتیازات آو مر کر إنجلترا فی مصر ولیس 
فبا دعابة للا“ مانى السياسة الى توحى اناس فكرة إغاد الاد الشرقية 

ص ار س 
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كالوحدة العرية » وليس فيا دعابة للجامعة الاسلامة أو ما يشبه خطط 
عبد اميد ألثائى أوجمالالدين الا فغائى فى النأحة السباسة > هو لاء الشبان 
إا هم شبان مسامون وسسلمون مخلصون والمسلعون إخوة ولس شعور 
الخو ةهذا عصورآاً فى بلاد واحدة ولكن الشعور الا سلامىء» عل الخلاف 
من ذلك » شمور دول بالضرورة » فا دام هولاء الشيان مسلمين مخلصين 
ومجاهدين لاعلا كلمة السلا فاتمم يعنون أ كير عناية بكل مايتصل 
الالام من أحداث » وبتأثرون أبلغ تأر إذا مس الا"سلام أو الجماعات 
الا سلامية أى إعتداء أو إذا حيل هم أن هناك مثل هذا الاعتداء فى مصرآو 
فى خارجہاء عند ذلك بينهضون للا مر بقوة» وإذا أتى ذلك الاعتداء 
ا لحقيقى أوالمنوهم من ناحبة ساطات سيأسية فان إحتجاجات ال جمعية وأعاها 
تبدو ذات لون سیاسی . 

وأهم الا حداث الى ح رك شعو رامعالا سلا ف السنن ا سال“ رة 
هى : () الاتقاد اموجه للا'سلام فى مصر ف الحاضرات العامة والرسائل 
ولا سما من جانب المبشرين المسيحيان ء (+) حوادث قلسطين المتعلقة عدار ٠‏ 
المیکی بالقدس فی ۹۲۹٦ء‏ ۹۹۳۰ (٭) سیاسة فر نسا حیال بریرمرا کش فی 
)٤( ١ ۴۰‏ وسائل الاستعار الايطالى القاسة فى طر ابلس والفظائع الى 
نسبت طم فی ٠۹۳۰‏ » (ه) إعدام الايطالين أخراً الرعے الطراباسیا لر حورم 
عبر الختار , 

(ه) أما عن الاتقاد اموجه للا”سلام فقدأصدر فرع الا سكندرية قرأر 
احتجاج امابو 14( فعل مئل ذلاك م تمر الس ألا دارةالمعفود فى القاهرة. 
(يولبه )٠۹۳٠‏ » وكان من أثر الحاضرة الى ألقاها ال دكترر فرج ميخائل فى 
ا لجامعة الا مر بكة أن حفزت الجمعة إلى إرسال خطاب لوز يرالد اخلة مصر 
وآخر لشيسخ الا"زهر ؛ وتقول الجلة » فى مقال عنوأنه : « واجب المكومة 
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ولاجه ماعنا ة خاصة باأسائل الاجاعية . وأذ كر تةريرآ لا" لفردناسن 
اذى تح الصحاة المر ية فیدمشق بان ست ۱۹۲5 وړچ۹ وأذاع اا عن 
تيجة معن . فآما عن المسائل الاجتاعیة فو بنبتنا أن فى صحف سوريا وفى 
ياتا الومية تقد عتصرآ "يمى بهعنابة عظيمة فى الغرب » هو التعارورت 
والنضامن للعناية بلي اة العامة حم بقول  :‏ إن المسألة الكبرى مى : هل 
بمکن أن تمع کل هذا ورو الا سلام ؟ سير ينا المستقبل إن کان فى مقدور 
الا سلام أن يبعت فى نفوس معتنقيه عبة ا لجار وأن عافظ عليها » تلك المحبة 
انى هى ساس كل المشروعات الاجتهاعة » . أما فى مجلة جعية البارس 
فالا"مر تتاف كل الاختلاف عا وجده المستر نيلسن . إذ نجد هنا إصراراً 
على التعاون وتضامنا العنايةبالياةالعامة ونجد أأنواصى با مشروعات الاجتاعية 
قوباً » فال دکتور الدردیرى ألف كتاباً فى التعاون و تتاول التعاون فما لا عل 
عن إلى عشر مقالا فى ‌المجلة ع فكتب عن التعأون فى فرذسا وارك ؛ وعن 
إعاتات المرضى ودف الموتى والتعاون فىحالات البطالة ومصارف الاقرأش 
وهو صر خاصة عل حاجة مصر إلى التعاون الزراعى » و#صص مقالا 
مسقلا للمصلح الجاع , روبرت أوین » (٭- (١1۴‏ 

من هذه التفاصسل اىذ كرت للا ن تتبن الصغات الوهر هة للجمعية 
وکف عمل آعضاؤھا بنصوص قانونہم » ولکی آم کلمتی لا بد آن أعحث 
ناحة هامة من شاط الجمعية تبدو قى المجاة وكا "نا مناقضة للادة اثانة من 
القانون الا“ءامى الى يقول + , لا تتعرض هذه الجمعية ااسياسة 
بای حال » . 

الواقع آن أاجلة لا تتعرض لداخليات الياة اأسياسية فى مصر ولالصلة 
مصر بالدول الا“خرى كمسالة الامتیازات أو مركز إنجاترأف «صر ولس 
فا دعابة للا مانى السباسة الى توحى لاس فكرة إغاد اللاد الشرقية 
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كالوحدة العرية » وليس فما دعاية للجامعة الا سلامة أو لما يبه خطط 
عبد الحميد الثاني أوجمالالدين الا فغائى فى اللاحية السباسة » هولاء الشبان 
نما هم شبان مسامون ومسلمون مخلصون والمسلمون إخوة وليس شعور 

الا" خوةهذا حصورآ فى بلاد وأحدة ولكن الشعور الا سلامى» عل الخلاف. 
من ذاك » شحور دولى بالضرورة ء فا دام هولاء الشبان مسلمين مخلصين 

ومجاهدين لاعلا كلمة الاّسلام فانم يعنون أ كبر عناية يكل مايتصل 
بالا سلام من أحداث » ويتأثرون أبلغالتأئر إذا مس الاسلام أو الجماعات 

الا سلامة أى إعتداء أو إذا يل شم أن هناك مثل هذا الاعتداء فى مصرآو 

فى خارجا» عند ذلك بنهضون للا مر بقوة» وإذا أتى ذلك الاعتداء 
الحقيقى آوالمتوهم من ناحية سلطات سياسية فان إحتجاجات الجمعية وأعالا 
تبدو ذات لون سیامی . 

و آم الا حداث الى ح ركت شعو را عة الا سلا ف الست ناخس الا رة 
ھی : (۱) الاتقاد اموجه للا سلام فى مصر فى الحاضرأت العامة واارسائل 
ولا سا من جانب البشرين المسيحيان ء )٠(‏ حوادث فلسطن المتعلقة بجدار " 
الیکی بالقدس فی ۹۹۲۹ ء ۱۹۳۰ ء (م) سیاسة فرنسا حیال ہر برمرا کش فی 
)٤( ١ ۴۰‏ وسائل الاستعار الايطال القاسة فی طرابلس والفظائم اتی 
نبت طم فی ٠۹۴۳۰‏ ء )٥(‏ [عدام الا یطالین آخیرا ازعم الطراباسی الحرم 
عبر اختار , 

() أما عن الانتقاد اموجه للا"سلام فقدأصدر فرع الا سكندرية قرأار 
احتچاج (ماو (NA‏ 4ا فمل مثل ذلك مو مر جالس الا" دارة اعقو د فى الةأهرة 
(یولیه )٠۹۳۰‏ » وکان من ر الحاضرة ال آلقاھا الدکتور فرج میخائل فی 
الجامعة الا“مريكة أن حفرت ال جمعية إلى إرسال خطاب لوزيرالداخل ةعم ر 
وآخر لشيس الا“زهر ؛ وقول الجلة ‏ فى مقال عنوأنه : «واجب الكومة 
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إزاء أعال الميشرين » ء إن القانون المصرى يسمح للمبشرين آن بيلوا عاسن 
دنهم ولکنه بنع مهاجة دين الا“ غلبية الساحقة بالطمن‌والنقد منعاً اتا ۽ وإن 
مثل هذه الإا"عال تخلق الاضطرايات وأنو اع الشقاق الممقوت بين المافتن 
.من أهل مصر » وجاء فى الخطاب المرسللوزيرالداخلية أن حركة الا صلاح 
والتجديد يعترما الا ضطراب من جراء مهاجة أصول الا سلام لى وهب 
السواد الاعظم ها نفسه والى سيضسى من أجلها أ كرالنضحة . 
() آما قاطن ‌فعر وف‌جيدآً أن مسألة[ذشاء وطن قر می یمود فما أدت إلى 
مصاعب حطر ةفلا زل عر ب فلس طن ۔ فی لتم من مس لمانو مسان عدون 
الاستمارالیردى منتقصاً لقوقيم » مدآ لسشقبلم ء وقد فېم المسلمون متهم 
خاصةآن فى عمال و يانات خاصة للصهيو نين اتا كا رمة حقو قم المقدسةفى 
أرض الحرم اريف الذى يعد جدار البكى جرا منهء وا رم الشر رف القام 
عل مکان کان فيه امعد الهو دى النمدم سنة ١ب‏ م ء مازال مسجديه المكرمين 
منذ القرن السابع الميلادى أتدس بقعة فى العال الا سلامى بعد مك والمئينة . 
وقد تشآت عن الوادت التعلقة باليكى اضطرابات خطرة فأعسطس هه 
قتل فہا أ کثر من مائة ہودى وما زساوى ذلك تقريبآ من العرب » وبعد 
وقوع الإضطرابات مباشرة أرسات جعية الشبارت تلغراقات خمعية الا مم 
ولوزارة اأخار جيه البريطانة وللندوب السامى ف القدس ولاجنة الى عنت 
الفحص فى الاضطرابات وللجنة الدولية الى عتما المكومة قري حقوق 
الین وارد ودعاو م فیا مختص دار المبکی فی القدس( یولیهء۹۳٠)‏ 
وجاء فی اول هذه آلبیانات آنمسلمی فلطن کاتوا ملتز من اطدوء تى داهم 
يهود » وأن موقع الرأق عند المبكى الذى يدعيه امود لا نسم بقعةيقدسا 
المسلمون وهم ف كل بقاع الارض يمدون آنقسمم جندآً قفون ف صف مسلمى 
فسطين ليدافعوا عن آماتة أوتنوا علما ء وأنهم لن يسمحوا لصيو نين أن 
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يتخذوا مكانا يقدسو نه مركز لدعايتم الوعطنية مابق على طهر الا"رض مسل 
وأحد وما دام بجرى ف عروقه دم ألساة . ويعد هذه التكة المظيية جمعت 
ابمعية إعانات لاساعد با الاسر الفاسطنية الى أصايتما تنائج الاضطرابات. 

(۴) وأما مرا كش فان السياسة أغر نسية إزاءها نرعة عامة يعرقها الما 
الا سلامی حق المع رةو یسخطاسخطا شد دا ۽ وقد آثارت عضا لا جراءات 
الفرنسية غضباً شمل العام الاٴسلامی کله وبلغ فى شدته وشموله مال ببلغه‌آی 
خضب أصاب الس لمن فى السنوات الا خيرة » تسودالساسة الفر نة ثرعة 
ترمی إلى آن تفصل ھل مرا کش عن العال الاٴسلامی ماوسعہا ذلك, وبال 
إن الصحف العر بة لايسمح ها بدخول مرا كش ماعدا صحيفة من صحف 
القاهرة معروقة يعلاقما باصا الفر نسية »> وآشد منذاك أنالفر تسين لاعبرن 
لمضة اللغة العرية ق مرا كش ولا سيا بين لبر بر . هو لاء ال بر الذيرے 
خالفون العرب جاسآولغة ويكونون كتاة قوية من السكان تبلغ سبعةملايين 
يسكنون الاقالم الجبلبة من البلاد ء وهم مسلمون بالطبع بل قد لعبوادوراً 
هاما فی التار يالا سلامى ف العصور الو سطىءو ل كنم م إلى جانب لتم الر برية 
احنفظو | بقوائنعرفة خاصة نم » وقدحا ولت فر نسا فی ۹۳۰ تذرعا ذه 
القو انين ء أن تدخحل بن البر بر قوأئين جدبدة تمل كل المسائل الد نة والتجار رة 
وتشمل خاصة كل المسائل الاجتماعية القانو نة ف الا حوإل الشخصة وق 
حقوق اليراث فل يكن بد من إلغاء الشريعة الا سلامية وصار رئيس القبيلة 
هو الڈی عارس الاطة القضاقة بدلا" من القاضى ۽ وجعل تنم القضاء من 
حق الساطات السياسية أى من حق فرنساء ها المشروع الذى وضع فى 
م ورة «ظپیر» فی ۱ ماب ٠۹۳۰‏ هوالدى آثارسخطا عم بلاد الا سلام کاب 
انه فضح ماتنويه فرنسأ من فصل بربر مرا كش > وهم جماعة إسلامة ها 
خطرما عنالعال الا 'سلامى وما زاد السخط ورود آناء الرمائل الى اتخذت 
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فى تفس الوقت لمنصير لبر . 
اشن ركت جعية الشبان عماسة خاصة فى إظبار السخط العام فو جهت ندا 
جاداً حازماً عھور! بامضاما تکئیرةزلی» کل ملوك الا سلا وشعو به» وار سلته 
إلى علاء مك والمدينة والا"زهر وإلى الميثات الدينة فى مصر وتونس وفاس 
والهند والعراق وأندونيسيا ولا سما سومطره وجاوة) وإلى «نهضة العلا فى 
سوريا وإلى رتيس المجلس الا سلامى الأعل فى القدس ويروت وبمعية 
العلاء فى كابل وء بحعية تقدم الالام » فى الصين و « لكل المحف 
الشرقة من غر تيبر بن لغانما ومجاتما» وفوق ذلك أرسلت وفداً اريس 
الديوان الل وطلبوا إلبه أن يلقت نظر جلالة الك إلى إلنداء سالف الد كرء 
وفوق هذا النداء جاء فى الجلة مقالات تفند التتان متها الحاو لات الى عملت 
لتمرير الاجرامأت الفر نسية » وقد شرت الصحيفة العر ية الى أشر تا إلا مقالا 
داقست فه عن قرسا ونشر وزير فرنسا المفوض فى القاهرة يبانء ونشر فى 
الجلة انس الکامل للاحتجاج‌الذی وجهه بام مسلمى فلطن رئيس المجلس 
الا 'سلامى الا"على فى القدس وسلمه لقنصل فرنسا العام فى القدس » و كان 
صدى هذا النداء فى جاوة باعتا المفو ضة الفر نسية هناك على أن تشر عل جانبه 
يانات ر ية تلطف الوقاتع » و نشرت مجلة ‏ ألرابطة العلريةء دحتا هاختمه 
الكاتب بقوله: آما نن فرى شيا واحداً وعو أن فرنسا تتجاهل المسلمن 
إلى حد اعتبارهم مخلوقات لاقل لها ولا بيز . 
ولا نريد التعرض هنا للحوادث اتی وقعت آو قال [نما وقعت ى طرابلس 
وبرقة ء وع یکل من رتم ہا وبالا'ثر القوی الذی آحدنه فی العال الا سلامی 
آن یرجح إلى الجا اتی یصدرھا فی جنیف الا میں شکیب آرسلان باس 
{Ln Nation Arabe)‏ (ألا مة المرب ۾ أعدأد دۈسمار ۹۳۰ وأعدادمختلغة 
من )۹۳١‏ أما جعية ألشبان فد دعت إلى عقد اجتماع خاص قرر إرسالييان 
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إلى جحعية الام وتشرف الما الا سلامى ( الجلة يونيه ٠١۳‏ ) وتقرر أيعاً 
ارسال وفد إلى طرابلس وبرقة ليتا كد من حمة الوقاع ۽ وتنفيداً هذا القرار 
أرسل مجلس إدارة الحعية لوزيرإيطاليا المفوض ف القاهرة يطلب نحديد موعد 
لزيارة وفد منأعضاء الحعية البحت فى الطريقة الى كن بها إرسال الوفد إلى 
طرايلس وبقترح أيضا أن بكرن أحد الملاءالا يطاللينالقيمين بالقاهرة عضواً 
ف ذلا الوفد . لم يتلق جلس الا "دارة ردا كما هو ميين فى المجلة ء الامراأنى 
زاد كثيرآ ى سخط الجعية _ وقدجعت اجعية إعانات لطر ابلس فب وليه ٠۹۳١‏ . 

ويظهر فى كثير من المقالات الا خرى ذلك الاهتهام اأذىتوجهه اة 
لمال الاٴسلامی وکن آن أشیر الى احتجاجھا عل اغلاق الماجد ف تركيا 
وعلمهاجة روسيا السوفتة للاّسلام باغلا المساجد والاستيلا. علأوقان 
الجاليات الاسلامية ( يولبه وأغسطس ‏ سبتمیر ٠۹۳۰‏ ) 

وواضح آن شاطاً كهذا تقوم به العية إل هذا الحد وبعثل هذه اة 
وا حصا لابد أن بثيرالتفاتالمالم الاسلامى وبجتذب أحسن العقول وأقوى 
العزام ويقود إلى دار العية زواراً من یح أتعاء العال الا سلا ء وريد 
ف ذلك أن القاهرة مركز الا سلام العقلى بل مركره الجخراف أرضا ء فلا 
ندهش - إذن أن نجد بين ضيوف اج معيةومحاضر ہما ر جالامئل الزعي المندى 
العظيم شوكتعل والاستاة الشعالى الزعم النونسى الذى ألق عاضرات كثررة 
وال د کتور , سنکیفتش ›مفیبولنده ۽ وقد زارش وكتعل الحعة کثرآوجعل 
ادها مقاماً يقابل فيه زاثريه وتقام الحقلات كرجا له ۽ و جد ف المجاة 
مقالات هامة لكتاب غير مصريين وأخص بالذ كر نتن يمنوان د الركة 
الفكرية فی مرا کش > لكاتب ل يذ كر لاا روف الا ول من اه ولكنه 
عضو فى العية . وواضح أنه من أهل مرا كش ء ف هاتين المقالين تتبلى 
ألدقة وألا اطة وهما تشفان عن ءل تام بشثون مرا کش ونداننا معلومات 
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عن الحركات الفتكرية والدينة ف تلك البلاد تکاد لا نوجد فى کل ما تشر 
فی آوروباءتعرق من هاتين المقالئن تعرف أن فى مرا كش حركة [صلاح 
دينيةقوميةتنعدأسالي ب الاستعار الا“وروبة » هذه ا لر كة الى يظهر آنما سائرة 
حزم وحكمة تعتمد بالطبح على همم ألشباب وتتغذى بآراء الشرق العري ۽ 
ولكنما ل تنل تأبيد الا "راف من سلالة النى ولا تأبيد رجال الطرق ء وما 
يدعو أل الدههة أنهذه الفتات إلى ثل القدم و بك «النظام ادد » عى 
الاستعار الفرنسى حى بآبات من القرآن وبأحاديث نبوية وهم ها يقال : 
کلاآلاتالصاءالی ع رکا الا 'نسان ۔ میتی شاء - لا اصعما له . 

ترى ما سيق ن ليس هناك ف الواقع جامعةإسلامية با لمع السياسى و كن 
هناك إرتباطا قعليا بينام ماعات الا سلاميةف جيم اءالعال الا" سلامى وشعورا 
قو يا بالوحدة ‏ ماهذا الشعورمن تلقاءنفسه - و عاف يظهر_ إلى جا نب مختلف 
الا“ حداث الىأصابت العال الا سلامى » وسترى بعد قليل آن توثيتق الرابطلة 
الا سلامة [إحدى قط جدول الا "عمال فى مو تمر مجالس الا "دارة المعقد فى 
القاهرة فی‌یرله ٠۹۳۰‏ وقد طال ف االنقاش وأصدرتقرارات كر ةا لاط 
المختلفة الى يحب تحقيقما » وإناجرامات م مر حالس الا دارة اشن غاص 
لاما تعطينافكرةعن الم اة الد اخلبة للجمعيةوع ن آراءو نزعات هؤ لامالشبان و تين 
ال"فكار السائدة الية فى اجعية ء وقد عت الم رف مواضيعمنتافة أهمها : 
وسائ ل توايق الرابطة الا“ سلامية بن الا"قطار المختافة » وساتل خربج نش. 
مثقف تلقيفا إسلاميا صحا ء وسائل مقاومة حركات التبشير والا لاد > 
وقد اقش المو عر مقرمات كتيرة وآصدر قرارات مته المسائل . 

أما عنأولى الط الى حت فيم ا لۇ تمروهى وسائ ل تو يقال رابملةالا سلامية 
فد قدمت أقترحات ونوقشت نذ كر منم : )١(‏ عقد مو تمر جالس إدارة 
جمعيات ألشبان المسلبين فى بلاد [سلامية مختلفة (ب) تعرف أحوال المسابين 
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ف الا"قطار الحختلفة بأعداد ملفات ف كل جمعية تتضمنأآخبار البلاد ويستو ق 
من صحة المعلومات بكل الطرق (م) أن يكون الجمعية ميثاق سيد كر تصه 
فما بل (») إعهد إلى نة من الاخصائيين دراسة مشروع إنشاء مصرف 
إسلامى وشركات تعاو نة إسلامة وتقدم تقرير عن ذالك لامر كزالعام العمل 
على تنفيذه (ه) عهد إلى نة درامة مشروع إنشأء صحيفة إسلامية بومة 
وتقدحم تقرير عن ذلك . وأصدر قرارات فى مساثل أخري واعتر يعض 
« آمان ورغبات » يمى إلى عقيقما جهد الصاقة منبا : تعمم اللغة العريية ف 
الا "قطار الا سلامة » وأستخلاص خط الخديد الجازي لملم » و حف 
المسلمين عل الممل لاعادة الخلاقة ( وسنزيد الكلام عن هذا اللموضوع )» 
وتتكوين عصبةأمم إسلامية الفصلفالنازعات الا سلامية . 

ما عن التعلم فان الجعية تعاتى عله آهمة كيرة وقدأصدر قراران تنغ ذها 
الجعبة تفسا وما تأسيس مكثب لتحفيظ القرآن فى كل جمعية وياد فرق 
كشافة إسلامية بالجمسات » وأصدر قرار بوص بأن تكون الا“ حاديث 
البو ية المتفق على صحتما موضوعا للوعظ والارشاد » وهناك مسائل أخرى 
يتوقف ألبت فيا على الحكومة وقد قرر ألو تمر السعى لدى الممكومة ف )١(‏ 
تعمم العام ادى ودراسة التاريخ الا سلامى فى المدارس وجعليما من المواد 
الا ساسية () تنقبة المحاضرات واليحوت ق ال جامعة من‌الا لاد وما صل به 
(۴) ترقية الوعظ الد يى(:)االعملبالنشريع الا سلامى لع البغاء وار والمسر 
(ه) هتح النرج ومنح أحدات الفتمان والفتيات من فشان ا محال اخلة بالأداب 
والمحافظة عل الآداب فى المصطاقات () تاليف روابات فى موضوعات 
إسلامية وقصص تبث ف الا" طفالالروح الا" سلامية ء وقد أعرب الو ير فيا 
يتعلق بالتعليم عن « مان ورغبات » كا فمل ف مسألة الرابطة الاأسلامية : 
هذه الرغبات هى : تأسيس مدارس إسلامية » وضع تفسير للقرآن تشترك 
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فى تاليفه نة من أهل القضل ء أن يكون المسلمين دائرة معارقى كبرى . 

ما عن مقاومة الاد والتبشير فقد تقرر : إنشاء نة علمية حاربة 
الا" لهاد وآنو بر الناس فى إلدين ء إرسال مندوين عن كل جعية للرد على 
اشرب فى اجتماعاتهم » السعى دى حكومات البلاد إلا سلاميةلنعديل قوانن 
العقوبات فى المواد الخاصة ععرية الرأى والبحت عحيث يكون هناك فارقواضح 
ين هذا وين الطمن ف الدين + السعى دى جهات الاختصاص لأيف جماعات 
من العلماء اتشر بالا سلام ونشر الدين عل حقيقته ‏ 

والجمعية شارة وعل أقر الم مر شكلهما وطحاً نشد ألفه الا “ديب الشاعر 
اعروق مصطفى صادق الرافمي وقد كان تلحينهموضممنافسة ين الو سيقيان 
وميثاق أجمعية هو : 

د على عېد اله ومیثاقه لا قومن بقدرطاقی» , 

س پآحیاء هدایةالا"سلام فی عقائده وآدابه وأواسه‌و نواه ولنته 
ومقاومة تبار الا" لاد وال باحية الىددين ذه اهداة . 

ب أن أ كون عاملا جاهداف سيل إحياء جد الاسلام باعادة تشر يعه 
وإ[عامتەالگىرى . 

ب س أن آبذل جهدىفى توثيق رابطة الا"خاء بن جيم المسلمين وإزالة 
الجفاء والاختلاف بن طواتغمموفرقيم (+) آن سى تقر ةالا مم الا سلامية 
بالعارف الى رفع مسثوأها العلمى والاقنصادى والاجتهاعی والى تزيد المسل 
تمسکا بتعالم الا سلاموفضائله (ه) آن آعبل على تعقيق أغراض جعية الشبان 
المسأمين وتوسيح نطاق عملا وتتكير سواد أعضاما وتأهيل من أعرفوم من 
شبأن المسلمين للخل بالا" خلاق الى تدعواليما ال معية - على عمد الله وميثاقه 
أن أقوم بدلاف بقدر طاقى غير مدخر فىذلك وسعا واه على ما فول شيد > 
ولم درأينا آنا أن أحد القترحات الى عرضت عل الو تمر كان غاصاً بالعمل 
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عل إعادة الخلا الا"سلامية وقد رأى الم تمر أن هذه المسآلة «من المسائل 
انی پتعذر عمل شی فیہا الآن, وکن الا عضاء اتفقوا على إعلان أن إعادة 
الحلاة الا سلامة بحب أن تكون أمنية كل عضو من أعضاء جمعبات‌الشبان 
يعمل عل تعتيقها مى سنحت ألفرصة » وفوق ذلك قبل الا عضا أقتراح 
الا تاذ حب الد الخطيب إدخال العبارة الخاصة بالخلا فى ميثاق اة 
والوأقع أن المادة الثانة من هذا الميثاق تكلم بشكل عام عن الا" مامة العظمى 
ف الاسلام » وهى الى يحب على السلمين توجيه اودلا حياتًأ ء وإن 
المرقف ألذى اتخذته الجمعية ف مسألة الخلافة المشمورة يدل على حالة الرأى 
العام الآن فى الشرق الا دنى الناطق بالضاد فى هذه المسألة الى هرت الشرق 
هزة عنيفة إسيب إلغاء الترك للخلاقة المابة»وعسن أن نلخص وقائع 
هده الاد , 
فى أول نومير ٠۹۲‏ وافقت الجمعية الوطنية الكرى لجمورة أنقره 
علىمشروع إلغاء السلطة ء ولا هرب الساطان مد الخامس إل مالطةق۷ نوفر 
عرزل ف اليوم التالى ونصب ول العد الساطان عبد انجيد ف تفس اليوم خليفة 
غير ذى سلطة زمنية ء ورغم أن الشريعة تقضى أن تكون الساطة الزمنية 
أحد شر وط منصب الخلافة فان عدا مجيد قبلالخلاقة على هذه الصور ةلجد يدة 
ول يكد عضى أ كار من عام حى قررت الجمعية الوطنية الكبرى [لغامالخلافة 
العنمارة اما ٤‏ وأخرج عبد المجيد ف إلبوم الال وذهب إلى « تیر تت » ف 
سويسرة حرث یعیش فما وف باد « نيس » الى البوم . 
وأضحى العام ال" سلامى الذى أزعجه اتتراع السلطة الزمنية من الخليقة 
ی ۱۹۳۲ فی غاب الا ضطر أب ی +۹ بعد ألغاء الخلاوة تپائاً . وسرعان 
مأبذلت الود للمناداة خليغة جديد ۽ فبينماكان اللات حسين شريف مك 
بزو ر شرق الا" ردن فی مار س۲ ٠۹۲‏ قبل فی دالو تة» عة الخلا فة الیأ خد هاه بعض 
ب 
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اهشر قال ردن‌وفلطن وسوربا ولکنه لم یمتع‌بوقت یکی لىی یعرف 
اجميع بتتصيه خلفة شرعيا المسلمان ۽ ولاه مه أبن ألسحود صاع مک 
من رده فی کتویر ٣۹۲٤‏ وذهب الى جده شمالی‌قرص فی پوه ۱۹۲۰ حیث 
بی فیا الى قبل مو ته فی عمان (شرق الا 'ردن) فی ولیه ۱۹۳ . 

وى تلت الاثناء يشا كانت المبرد الفعلة تذل لعصيب الاك حسين 
خليفةجديدآ » فتكر علماءالا"زهر فىدعوة م تمر إسلامى عام ليفحصسألة 
الخلاة ويصدر قراره فيا وفق تمالم الشريعة ومع مرأعاة الظروف ا لحاضرةي 
وبعد تأجيل إل تأجيل انعقد الم تمر آخيراً فى القاهرة من ٠۳‏ إلى ٠۹‏ مايو 
م یکن امو تمر عاما کا کار بنتظرفالہند مثلا لم توف مشلا لپا ء 
وأصدر الؤير الذى كان برآسه المرحوم الشيخ أبو الفضل الجبراوى شيخ 
ال“زهر إذذاك قراراً أعلن فيه إمكان تتصيبخابفةحسب نصوص اشر يعة 
ولىكنه أعلن أن تعن الخليفةيترك و تمر تمثل فيه كل الشعوب الا سلاميةي ولا 
كان اؤ تمر ينقصهمذا الشرط فانه أوصى جيم ا ملين ألا ہمارامالةالخلاة 
فى المستقبل وآنيعماو! لا“عادة ذلك المنصب الذی هوروےالسلام ومظره . 

أ كب هذهالسطور وا لوتر الا"سلامى العام الجديد يتآهت للانعقاد فى 
القدس ف ب ديسمبر سنة ٠۹٠١‏ وقد ذشرت الصحق العريسة والانجلرية 
والصهيو نة وغيرها أنمولانا شوكت عل عزم على أن ترح على هذا الو تمر 
اتتخاب عبد المجيد خليفة ذا ساط روحية فقط » وقد كذب شوكت عل 
ھذہ الاشاعة ھا کذا رئیں المجلس الا سلامى الا عل فى القدس »ولذ 
بعل عل القن مقا هذه الا“شاعة نا لايعل إن كان ها أساس من المحة » 
وتختلف وجبة النظر افندية ف مسأل الخلاة عنبا ف الشرق الا“دنى ولعل 
الرأی هنا مانشر ته صحبفة عریة ف دمشق ( ۳ ٩۰‏ س ۹۴۹ ) فیختام 
افتاحية عنواما : الخلا الاأسلامية : هل آن وقت البحث فى إحياها ؟ 
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والا“جاية بالسلب : جب ألا توقظ الخلاقة من سباتما ولا يستطيح الآن 
ش وكتعل ولا أحد غيره آن صب خلفة وجب أن ترب تطورات جديدة 
لان الو غير صالح لاثارة مسألة ت ركت سين طويلة لاتمس حى فسيما 
اناس وشغلتہم عنا شون آخرى : 

ومن اليم آن نلاسظ أن مجلة نور الاسلام الى يصدرما الاأزهر 
نشرت فی تلاك الأو نة ف عددها السادس من اللجلد الثأفى ) جمادى الثأزة 
٠‏ د أ كتوبرونوفر ٠۹۳١‏ )ياتا مضاداً لفكرة البحت فا ةالخلاقة 
فی مو مرالقدس ۾ قول هذا البيان إن سحاد کحادت الا سین ف ٠۹۹۶‏ 
لایصح أن مکررء وبعد أن أشار إلى قرارات م غرالقاهرةفی ٠۹‏ انتهى بقوله. 
إن الوقت ل حن للدخول قى هذه المسألة ء والسلمون فى الشرق الا“ دن العرى 
يعتقدون أن إثارة مسأل الخلافة ستبعف الشقاق ين المسلمين فى سحن نم 
يتزعون جميعاً فى هذه ألبلاد إلى إذالة أسباب الشقاق . 

نرى ما تقدم أن , مسالة الخلا » كاد لاتوجد فی الشرق الادنی 
عل الرغم من آن فكرة الخلاقة مفمومما التارخى والشرعى أبعد من أن تمت 
الها آيدى الفناء ولقد أبان الا"زهر عن رأيه فى القضة الشمورة الحاصة 
بالاستاذ عل عبد الرازق .كان هذا الكا تب انرز أحدعلاء الا" زهر وقاضاً 
فى ا لمحا كم الشرعية وحرر بعد ذلك فى جلة أارأبطة الشرقية الى تقصر جهو دها 
على اتعاد الغرق من غراعتبار للدين آوالقومية ۽ وفی ٠۹٠‏ أظر الا"ستاذ 
على عبد الرازتق كتاباً عنوانه د الاسام وأصول الح » أعلن فيه أن نظام 
الح قى الا سلام ليس نظاما , يوقراطيا ( ) . وقال إ مدا 
( صلی اللہ علبہ وسل ) لم یکی ینوی إنشاء نظام خلاة کا نمثل فی آذهان 
العلاء . نعم لقد كان هو النى ولكته حيا مأرس السياسة أو القيادة الحرية 

. هو النظام الذى يقضى بأن تكون أفيثة السياسية ألا كة من رجال ادن‎ )١( 
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قعل ذل کنی . ولس الدين أ كر من إرشاد الاس فی ساو کم 
ولا شآن له بالحكومة وبحب على السلمين الوم أ ينافسوا الم 
الخرى ف علوم الساسة والاجتهاع وأن ينبذوا الخلافة القدية ويتخذوا 
أساس حكومتيم من الأمرات املديثة العقل الوشرى والتجارب الصحبحة الى 
وصلت اليا الامم فيا ختص بحسن أصول الح . 

آثار الكتاب مناقشات كشرة فى المحف وأثار غضب علاء الا زهر . 
وبتضی قانون رقم۰ ( ٩۳‏ مایو )1٩4٩‏ بان من وجب الا زهر وی آی 
عال فى مصر لا"ى مساك لابليق بكرامة العلاء وبعد إجرأءات تا دييية سحبت 
من عل عبد اأرازق شادة العامة وفصل من متصب القضاء وكان ذه القضية 
تتأئج أبعد مدىءفان وزير الحقانية طرد من متصبه انهل ادر إلى فصل على 
عبد الرازق من منصب القضاء کا کان جب عليه . 

ولست هنا بصدد الست فى آراء امنود ف الخلافة , ولذ کر كتابا لعال 
هندیمسل معروفی فانجلار | » هو الاستاذ مد برک اته (مولوی) ( ۱ ) من 
مو پال نشره ف ٠۹۳٤‏ بلغاتمختلفة ۽ وعنوان‌النسخة الا لز ية «الخلاقق 
rhe Khia (Lusa & Co., London)‏ و عا غللافه هن الخلاصة , حن‌اضلت 
الخلاة سواء السبيل فسد الا“سلام والسلمون ء وإذا أصلحت الخلاقة صلم 
الالام وفاز المؤمنون» ويصر الولف على أن يكون للمسلمين خليفة ذو 
ساطلة رو حبة وجرد منالسلطلةالزمنية ۽ ويرىآن ‏ التنظم الروحى عام بذاته 
وتاج إل طاثفة قف حبانا للقيام بشو نه ۽ وی هذه‌الا بام‌دون کل ماعداها 
بحب أن يكون الدين فى متناول كل فرد من الجتمع » بحب إصلاح المتظم 
الديى حى بصير كاملا من الوجهة الفنية ۽ وبحب آن يثقف كل طفل ماق 
خلقية ودنية حتى تنيسر حاية الأجتمع من الفساد » » وعلى هذا الا "ساس برسم 
() كمة هندية تست مل فى معنى «صاحب القضياةء فى العربية . 
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بركة الله مهروعا للتنظيم الدينى على رأسه خليفة بحب أن يضم مجلسه وزارة 
للد ين ووزارة ليت الال وأخري المعارف واليحوث وإدارة للدعوةالا سلاسة 
وتنظي النبشير . أما عن تعيين هذا الخليغة الروسى فى الظروف الاضرة قلا 
يستطيح الولف أن بقرر هذا الا“مر الخطير الشأن ء ومكن أن يكون مقر 
الحلاة ف الطنطنة أو الديلة أو القاهرة. 

ولنقارن برتامح هذا الاستاذ المندى برنامح جعية الشبان المسلمين لان 
هذه المقارنة شيا منالطراة ٠‏ هايشت ركان فالا صرار عل الد نوالا خلاق 
دعامتين للحاة الاجثاعة ولكن بیہمافیا عدأهنا فرقاعظمأ » فظ رة الاستاذ 
المندى وأسعة النطاق و تنفيذها بعد عن حدود الطاقة لان إقامقسلطة م ركز ية 
واحدة كاهو مرسوم فى الرنامج المندى تمتمد على عوامل كشرة يصعب 
تضافرها بطر بقة عملية ء وإذا أقيمت هذه السلطة فل در على الاّشراف 
على اختصاصها الواسع بطربمة فعالة ‏ آما عند جمعبة الشبان فترى علا سريعاً 
بفى عحاجات أولية وف دائرة تشرف عليما اجعية بو تما الفردية ٠‏ هذا العمل 
ينمو كا تلمو البذور الصالة فى الا “رض الخصبة ولر نشت أنظمة كثرة 
من هذا القيل وكأن ها جوهره وشروطه وتضافرت فى العمل لقامت بسرعة 
حر كة إ[صلاح عظيمة من تلقاء تفسمأ ولظهر تجديد صحيح لا ياسنى ذلك 
التبظى الخيالى القاام على فكرة الخلافة اإروحية . 

وإذا أردنا أن نعرف حق المعرقة شأن جعية الشبان فى السام الا سلاى 
اليوم لا بد أن نبحت فما ها من قوة وفى الظروف والعقبات الى تواجھپافی 
اضطلاعا بواجبما» هل هناك قوی تؤیده| ؟ وهل هناك قوی أخرىتعترض 
طريقها ؟ » بحب أولا أن تنظر إلى زعماء ابمعية » هم رجال ذوو قات عالية 
شرقبة وأوروية معا ء شبان فى علفوأن الشباب قم إرادة قوية تستمد قوتبا 
من معان ألا خلاق إلى هى حب أله وحب الوطن » والعاية الى بطمحون اليما 
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غاية خلقبة أيضا هى أن تخدمو بلادهم وتخدموا الشرق بأن يضعوا الدعا م 
الى طليما وحدها تقوم النبضة والتجديد الصحيح وأن يكونوأ عقدة خالصة 
وأخلاقا صحيحة ونقاةة كاملة تواتى حاجات بلادهم وحاجات الشرق + فبم 
قوة خحلقية عظيمة لستطيح النغاب ع أعظم الممصاعب وإن شرف الغاية الى 
بطمحون اليا والقوة الخاقية الى رعتدون .ا رو ثران فى الآخربن ترآ فوا 
بمجرد احتکا كم بالمعية إذا كان عندهم استعداد للرقی الصحيح و ہی أن 
فى مصر مثل هذا الاستعداد , والجمصة كشرة الا "عضاءمتعددةالقروع تو بدها 
كل طبقات الجتمح المصرى ويؤيدها كتير من أعظم الرجالمكانةء فقرع 
الاسكتدر بة تعر عابة مو الامير عر باشاطو سونأحدأمراء بيت ال الكو لکن 
الحكومةلاتؤءد ا لجممةر“مياوذلكفما بظر مراعاة السيحيين الذينقد تضار 
مصا لمسب دعايةإسلامية قوي , وما یکن‌من‌شیءفان فی مصر عوامل کشرة 
فو به تتضافر مح جمعبة أاشبان عيث نستطيع اكلام دون معارضة عن اناه 
عأم للفكر الاسلامی فی مصر . نجد الاسلام فى مصر يبوا أرفع مسان 
فى مظاهر الحياة العامة ء فى الدستور والياة النباية ء فى الشر بع والتعلي العام 
وفى كل مظهر للا راء الاجناعية » وتمتاز ح ركة النقدم بتضافر عاملين أولما 
تروع إلى ماهو جودریفیالاسلام والٹانی سعة الرآی الى تقب ضروریات 
اليا الحديثة وتدل بهذا علىأسته داد لاتجديد الذى بقمشى مع الجحكة و تتص 
المادة ٠٠١‏ من الدستور المصرى لساة ٠۹٠٣‏ على ر دين الدولة الر “مى 
هو الا“سلام وقد تغير الدستور تى ٠۹۳١‏ ولكن تلك المادة بقرت كاي 
ضلاف الادة المقابلة لها فى الدستور الترى - 

وقد حف لوأب الرلمان الصرى ف تعديل عض تقاریع الشريعة فما 
خنص بالا وقاف والقضاء وسن رواج )١(‏ ولكن المحا كالشرعية لاتزال 

( ۱ ) رقع سن البلت إلى والرجل إلى دما وف القضاء ضيق اختصاص 
ألقاضی اطرش . 
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قاامة مثلما مثل المين ألذى برجع أصله إلى الدين ء وبظمر النواب ف مناقشتهم 
لقواةن ألشر بعة أحاراما عظ| لمیادیء الاٴسلام ۽ وقام من ينهم من بدانعون 
امي شديدة عن تلك ألادىء تلا سنحث الفرصة . 

ما عن التعلم ققد آدهشى ماشېدته من ریه یا کشت فی مصر عام 
۸ وأدهشنىتوفر المكومة وألا ساتنة وألطلاب عليه وما بلنه من قنائم؛ 
حقا قد كانت دراسة الدین الاٴسلامی وحب الوطن ساس هذا التعلے ای 
بعنى أيضاً عناية كبرىبالا اعاب الرياضية لينهىء جيلا قويا» والسكومة تشر 
التعط مالا لزامیتدرعیاً ف یکل آغاءالبلاد ولاشك آن البلاد ستبلغ تحظاعظمامن 
الرق بتقدم هذا التعل الذی شېد ته ف ۸؟ ٠١‏ و باستهار تلك الو اهب ا خلقية والعقاءة 
ای لاسي ل إل إنكارآنالطبيعةحيت اا لمصریین . وقد حاول وز برتولی‌وزارة 
العارف فى .ه٠‏ أن يغير هذا النظام فلن معارضة وكانت وزرأته قصيرة 
الا"جلء ولا أظن - والسالة کا وصفت - أن وزير بطع أن يطرح 
البادىء الصحيحة النى تقوم عليما مناهج التعلم ف مصر . 

وتسير حركة تعلم الرآة وإعطاما حقوقا حرم عظم ونظر اقب ,تصدر 
هذه ار كة سدةذات شخصة بارڑه ھی آل دة هدی هاعم شعراوی ےو سن 
أن نهر إلى المدرسة الفخمة الى ترأسما حرم الد كتور منصور فمىأستاة 
الفلسفة المشمور با جامعة المصرية ۽ ولا ینکر أحد ما لتطے المرآۃ من آر فی 
الاأسرة ولكن هناك معارضة فى فتح باب المنافسة بين الجاسين وفى حرية 
اختلاطما وذلك عحافظة على الآداب » ومح للطالبات بدخول الجامعة 
المصربة ولكن الجنسين لايسمح لهما بعلم معا ولا بالاختلاط لافى 
الجأمعة وللا فى المدارس العلا ألا خرى . 

ونرى العناصر الصالحة فالمة تدفع التعلم العام وتهیببه آن يضم ‌الدین 
والاخلاق وسلامة البدن تصب عينه > ونرى كذلك اتساعا تدر جا ف نطاق 
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المماهد الدينية وى آراتبا ء فبناك إصلاح ف الأزهر وهناكالمجلة الى آنششت 
منڈ سنتان نور الا سلام درس تعالے الا“سلام ومایتصل ہا من مسائل 
علمية وخلقية وتار ية وفلسقية درساجديا ولتصل فا الى رآى صحيح » 
ودا الغرض انشیء ق جديد بتبع تقدم الع واافن ويترجم فى أا ل عن 
الاتجابز يةوالفر نسيةوالا لانية وبذلكستاخذالمجلةمن آراالعالم غير الا سلا 

ولو تظرنا إلى الا دب المرب اديت ف مصر لوجدتا أحسن الادياء 
بوجه عام تحاشون المزل والاجون فى كتاباتيم ۽ فالعقول مفتوحة أمام 
ثقاقةالغرب ولكن يغاب عليما شعور دينى وإحساس عيق بالحاجات الخلقية 
والاجتاعية . نلحظ فى هذا الا دب شعوراً متزايدا بالشخصية المصر ية 
والشرقبةالمستةلة ۽ ونستطيع ذ كر شواهد طريفة على هذه الحقائقمن ا مر حوم 
الا "سثاذ النفلوطى ألذى قف فى مدا ح ركة اللادب الجديدةفىمصر والذى 
يعد س كبر مثليما فوزآ بالتقدير إلى المجددين المعاصرين ء وقول الا ستاذ 
کراتشکو فسکی ) Kratchkorsky‏ ) إن المنقلوطى ریا آى ميلح من ارف 
يستطيع آن بلغه الل ألذى بتمسك مبادى الدين الا"ولى . بقرر النفلوطى 
فی «نظراته» بعبارة تلتهب حرإرةوحجاسة آنه ملم قب لكل شىء > وتاخ آحد 
الجددنو هو الا ستاذ عا عیدالر از ق الذیقدمە الا رھ رللا کة سیب کتابه 
«الاسلام وأصول الح »> فو يعتقد أن مدا رسول الته الا عظم وهو بقول 
فیخحطبة آلقاھا فی, الرابطةالشرقبةء قی نوقبر  : ٠۹۷‏ آشعر قبل کل شیءباتی 
مصری عر » شرقی۔- ویعد اسکذان‌ساداتنا الد نین الاأجلاء - مسلأيضاًء 
وئی هذا برھان رائع عل النطور فی مصر فالنغلوطی مسل قبل کل شیء وع 
عبد الرازق مصری مسل قبل کل شی یمتا . وال دکتور مد حسین هکل 
رئيس تعربر صحيغة ‏ السياسة »» لان حال حزب الا" حرار اللستوريينء 
مثال آخ ر کامل على التطور الفکری الدیث فى مصر وقدوصغفه کتاب دزعاہ 
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الا“دب العرى العاصر» الذى نشره فى إندن طاعر حبر وكاتب هذه 
السطور بقوله «إن أعظم رأى تاز به » وهو ألرأى الذى بردده كشرآء هو 
مأبسميه د بعت الشرق من جديد » وهر يعتقد أن المنةذ ألو حيد المدنية هو 
يقظة روحية أو« نور جديدء وأن‌هذا النور لايد آن بطلع من الشرق › وله ف 
الد آراء عسكة » يذهب إلى أن العلم وحده لاينى عحاجة الروح الانسائية 

وإلىآن الد غذاء روسى لا غنة لنا عله .)١(‏ 
ولیس الشعور الاجیاعي أتى هومن أ کر زات جمعة الشيان قاصرا 
علبما ۽ بل هو شائع يعم مصر والشرق العر ن ء فما جمعت ألا موال بعد 
وفاقا للاك حسبنلكى رتام نشال فى عانعاصمة شرق ال“ردن ناك لزعي الراحل» 
زعم استقلال العرب » شر أحد محررى صحف القاهرة وهو مسل بلتهب 
حاسة وبطل عاأقل من أبطال قضية استقلال العرب » جزء من كتاب وصله 
من عبان قاثلا : ولکن أیبا الاخوان هل تقرعین شخ فریش فى رمسه باقامة 
التمثال ينما يوجد بن ألا مةالعرية قوم يسيرون حفاة ولا يستطيعون من 
فقرهم المدقع اقا بمدرسة »ويا يوم آ لاف العرب مسلشفيات الميشرين 
لتداووافما ؟ فلاذا لا کون تذ کارفقیدناالمظم مستشقی فی‌عمان و مدر ستفی 
حرم القدس بنتفع پاناس و کثیرآ مان ری الو م مثل هذ هالا فكارنیالصحاتةالعر ية 
هناك مجلات كثرة وجعيات خيرية تأخذ بنصيب فى هذه ال ركة 
الدينبة الخلقية . هناك جانا الفتح والزهراء ومجلة انار الى برأس تحررها عمد 
رشد رضاأحد تلام مد عبده . ومن اعيات المعرولة جحعة المداية 
الا سلامية وجاعة الفيضيان الى يرأسما أبوألفيض وتقوم هته الا"خيرة 

بالوعظ فی داخل البلاد . 

& Lû., Lhd. ) 


سب تا ج 


www IMarefa. OLE 


وتبذل ال جود القوة لا“ماء الصناعات وا لمشروعات الوطلية الى يعدبنك 
مصر من آروع آمثاتما وییدی‌طلعت باشا حرب ۽ وهو مصری صمے › شاطا 
عظافی هذه الناحية. 

كان المصر بون آثاء العشرين ستة المماضة عرضة لان فقدوا سيب 
اتصالهم بمدنية الغرب ؛ مالهم من شخصية ويةطعو! الصلة با لهم من ماض 
ودين وأخلاق ويساموا أتفسم لساوىء تلك المدينة دون آن نوا ما فبا 
من محاسن . والظامر آنم تغلبو على هذاا عار الذى كان توددهم ۽ قاالشعور 
القومى وازدادتغلغلا وآوشك أن کون شاملاء وزاد معه فمهم للحاجات 
الحقیقیة فی بلادھہ وی الشرق + وا لمق آن بینم شعوراً عاماً رظہر قو را منظا 
فى شاط جحية ألشيان اأسلمان , 

تتقتى حالة البلاد العرية الا" خرى : جريرة العرب وفلسطن وسوريا 
والعراق مع جوهر اال فی مصر وهناك حتیتتان اکل شنا ودلالنما : ری 
من جرة جاالة اللاك أبن السود وهو مصاح دیی مدی معا - پعو دبالا سلام 
إلى نقائهالسالف وبساطه»و يفت جزيرة العرب أآمام مظاهر الرق الا رونی فى 
الل وافن » ويوطن اأرحل وى موأرد ماكته ويعد الإ“ عمال الصحية و قر 
الا"من والنظام فی نصامما : ونری من جم ةأ خرى فى فاسطان وسور يا والعراق 
جیلا عضا من ااشبانبتخذا ین سعود مثلا خاقیا أعل و مم إلى شعور وطلی 
قوى ااعمل عل [لراض الا سلام ٠‏ كلمت عن جمعة العيان المسلين فى هذا 
البلاد » ولنكنآستطيع أن أو كد من اتصال وأيق يشاب العرب فى هذه البلاد 
سنوات كثرة أن فيه ح ركة قوية تجح خيرة رجال الامة وأوفرهم حظا 
من الثقاقة وتترع منزع جمعية الدبان » وبظمر آن السيادة ستصير إلهم بفضل 
مأهم عليه من قوة الاخلاق ۽ وفی سورا حت تلتق مارات كثرة فرى 
الح ركة مستترة ولكنما موجودة ونامية نموا قواا وراء هذا الستار وتدو 
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أتجامات التطور المقبل ق هذه الللاد فى الخركات الاأسة: س 
١‏ - مرعة مو الكشاة العريية الاأسلامية فى المدارس وجعيات 
شان وغيرها, 
۽ ازدياد ترقة الصناعات الو طشة و استعالمتجات الاد ومصنو عاي 
وکات طب العم اهندی ش وکت عل آاه زبارته سور يا وفلسطن حاقرآً 
عظما لهذه الح ركةء وهناك اليوم لجان وجعيات أنشت لتنظم الجودق 
هذه الناحية > وإن الوسائل الاستعمارية الا“وروية ف أى صقح من أصقاع 
اشرق والغرب تعمل باقار تما الشعور الا سلا عل صرف السلمين عن 
#راء البائ ال"وروية وتشط الصتاعات الوطنية > ومن الطريف ماييئل 
ق سور يا وفاسطن ن محاولات لابتکار لاس وط ولاسعا لارأس . 
+ العتاية الخاصة بالتعاي الوطى الا سلامى ومن شط السدارس 
عدرسة التجاح ف نابلس وأآهم من كزذاك , جعية الثقافة العريية ء فى بداد . 
> - الاهتام الترايد بتأسيس وترقية الاؤسسات الدينية ولخي ية . 
ولوس هنا جال البحت ف التطورات السياسية فى سوريا وفلسطين والعراق 
ولا بیان کف کان‌نظام الاتداب تحطمه آمالالعرب‌وعر قلت أمانہم عامل 
كير على ناء الشعوراقومى وتعميقه ۽ وريا هذا الشعرريتزج بنا لسلمين 
بشعور [سلامی ؛ قالنقسے السیامی لسوريا ( سوریا الىقبل ا خرب ) والعراق 
إل ثلاث إدارات اتتداية مختلفة فرذسية واجليريةء سے سوریا (سوریاً 
الى يعدا لجرب ) إلى ولايات مخنلفة زاد الرغية فى الاتحاد إذ فهم السوربون 
أن هذا النقسى رى على السياسة المشمورة : فرق تسد . وف الحباة السياسية 
الداخلية والخارجية كلما قوى شاط الا" زاب » وموأمرطعیف ألظروف 
الخالية الهاذة ء زادت الرغبةف الاتعاد . والصعوبات الى تواجمها الحكرمات 
التدبة عظيمة ء وقد ضربت لرا تمهيدها لالغاء الاتداب ف العراق 
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وقبو ا إياما عضو ى جعية الا" مممثلاف ا لحكة السياسية ر عاتم ذيه فرشا 
ف سوريا وإذا تم هذا غير صار مر الممكن فما يظبر أن تتحد 
سو ريا والمراقی , 

آما فلطين فان ظروقاً وأحداثا خاصة تتضافر عل آن تبعل من هذه 
البلاد مركز جديداً لنهضة الا سلام ء والصعوبات المتعاقة بنظام الا داب 
هنا معقدة يسبب فكرة الوطن اليودى المفروضة على المرب وبسبب المزأعم 
الصهيونة الا"خرى » ومعروف جيداً كم آثارت المسألة البو دة من معارضة 
قو بة من جاتب العرب » وكانت للقدس فى هذا الشأن صولة هامة ¿ وشحر 
المسلمور أن مۇآمرالميشرين الذى عقد على جبل الريتون هجوم عام على 
دینہم ا ثارت مسال المیکی المال الا" سلامی کله منذ قر یب لا "نه رأی»صوااً 
آرخطاء ف مطالب الصبيو نية اعتداء على بقعة منآقدس بقاع الا“ سلام ۽ وكان 
من ار تلك طالب آن قوت عرم المسلمين على أن يجعلوا من ذلك المكان 
عيه ألذى أعتبروه مر كزالاعتداء عل الا“سلام حصنا عشدفيه القرى لاذود 
عه » وان دفن المغفور لهما مد عل ازعم اهتدى الحظم واللك حسين 
ق ارم الشريف والمشروع الذی سی له شو كت على بنوع خاص وهو 
تأسيس جامعة إسلامية عامة ف ادس م الم تمر الا سلامى الذى امتدعاد 
ريس انحاس الاسلامى الاعلى بالقدس للاجتاع فى هذه المدينة ق دسمير 
سنة ٠۹۳‏ » کل هذه علامات على تطور لاکن ۔۔ فا دو ی ا آن 7 
تاره بسمولة لةوة العوامل المعو ية المتضافرة فه , 

ولفسأل الآن : أبن وجهة الاسام ؟ مرمى هذا السۇال هو أن عرف 
هل سیقدر ألا سللام عل الإ حتفاظ باو حدة بان شعر به رغم هذا الالال 
السياسى وأمام غارة تشنبا الأ كار المحدينة والملم الا ورون ؟ أتراه سيكون 
خصا ها آم حليفاً ؟ آهو آذ فى الالال إلى قوميات صغيرة تأر كل مها 
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علی حدتما بلاوٹرات الاٴورویة وتنہج طریاً خاصاً ہما ؛ إنی ون كنت 
لا أستطيح البت فى الجرثيات فانه غيل لى آن بعض الناهج العامة الى سيسير 
معبا التطور المقبل مكن أن تين ما سيق ء وأستطم أن أؤكد أن البلاد 
الاطقة بالضاد ولا سا م ركزها العظم الذى بشكون من الكتل الاس 
الى قوأمما مصر وجريرة العرب وفلسطان وسوريا والعراق ستلعب دوراً 
غابة فى الا "هة ور ما كأن دورآً حاسما قثقاقة هذه ألبلاد رأقية جداً وسيزدآد 
تزوعما إلى تتكوين وحدة فكرية آساسما وحدة اللضة الادية وسبولة 
المواصلات ينما » ونضة الاسلام فى هته البلاد أمر واقعلاسييل إلى رده » 
ولن حدث فى البلاد العرية شىء يشبه ماحدث فى تر كا فلن بقطع العرب 
الصلة اريم ألا"سلامى والا دى المجيد ء بل إن ذ كرى هذا الماضى من 
عوامل النضة الوطبة والدينية ۽ وأن ستبدل هذه الشعوب الكتابة اللاتيية 
بالنكتابة العر ية ۾ ولن تول بين الناس وبين أن يردو! الماهل الفياضةلادجم 
القدح وأنينيذواهنه الوسيلة المدهشة أثى مكنيم من الا تصالبالمالالاسلامى 
كله ولن يقو ىأحد على إيقاف حركة النهعنة الا سلامية فى هذه البلاد لا"نها 
الأ ساس الذى عتا اليه الاس تقوم عليه نضتهم الوطنة الى أن تقفولن 
برد سیرها إذا كان فى هذه الشعوبصفات خلقية عالية تريد الوثوب ف طرق 
الرقى . هذه الصفات متوفرة فيا وعل ذلك لابد أن تسير البطة الا“ سلامية 
ف هذه ألكتلة العرية فى الطريقاإذى وصفناه من قبل وستصي ر كلمن القاهرة 
والقدس بالندريج مركزاً عظما للحياة الاسلامية بعد مك وسيفد طلبة العم 
ركماحدث ضلا ) من أللاد الاطقة بالضاد فى ااغرب شطر مصر وفلطن 
وسیزداد اتیجاعهم طا لکملوا تعليمہم ثم سيعودون إلى بلادهم ليزيدوا نة 
الشرق شيا فشيةا ۽ وسيحدث مثل هذا الا"ثر ف الا" صقاع الا"خرى منالعال 
الا لامى » وإن الصحاة المرية الى بلقت ميلغ عظبا من الرقى فى هذه البلاد 
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ستعمل كشرآ على تقوية تأثيرها ف الال الا“ سلامى كله بون وى الالال 
السياسىعلى تغبير شىء من خحصائص الحاجات الوطنية والديية العامة وترى 
سیکون العال الا سلامی اديت خصا آم حلفاً؟ پتوقف هذا عل آوروبا ء 
ويب أن نقرر فى صراحة وتا كيد أن الكتلة العرية الى عر بصددها 
الآن لاتكن عداء لوروا أو الا وروسن ولا السيحية أو اسیحیان ء 
وف الشرق العربى يتضافر المسلمون والا”قباط فى ميدان السياسة ومكن آن 
ندلل عل هذا بأمثلة رائعة ي لكن هناك شين يسنطهما الميع أشد السخط ء 
هما الا" ستعمار الا"ورون والسيادة الا مبراطورة الاستغلالية المفروضةعل 
الشرق من جة واعتداء اليشرين على الا سلام من جة آخرىءوالشرق ولا 
سيا الشرق آلعر بی لاوطِق صبرآ عل هاتین الطعنتین فی صميم حياته وللكنه 
لايعادىأحدا ؛ فالشرق والالة هذهيقف موقف الدافع لا المعتدى فى ار تفع 
عه الضنط وقفت مقاومته آبضاً ءوالعال الاٴسلامی بريد أنيعيش عل ودمع 
الغرب ولكن على قدم المساواة» وسن أن نذكر شعار ذلك الوط المصرى 
العظي المرحو م مصطفی کامل  :‏ ا حرارفیبلادنا کرماء لضيو فنا »ذاه وا لحل 
الوحيد الذى مسكن أن تعل به المصاأعب الحاضرة فى الشرق العرن الاد نى ما 
قى ذلك أصعب المعضلات قاطبة وهى مسأل الو طن الهردى» وسفطى الضغط 
والقوة اللذأن يستعملان مح العرب إلى نكيات جسيمة » وأصبحت الوعود 
قليلة التناء والعرب لايثقون فى الكلام ء لن تجدى الدعاية تفعاً ولا د ميثاق 
السلام » ( 0اط ط811 ) بين المرب والمرد ء ولن م النراع إلااتفاق 
حر پینهم مشه حكومة وطنة ( من النوع اذى اقترحه , فى » فى جريدة 
اليو بورك ەس 4 ور1414 ) ° 

ومن المعضلات الى يصعب حابأ عدوان البشرين فى الشرق العر وقد 
رأينا أنه شر الشعور الا"سلامى ٠‏ وعسن أن بين فى وضوح الموقف الذى 
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يواجهه هذا المدوان فى السكنلة العربية دون سواهاء ولا شك فى أن المر 
مختلف باحتلاف ناء لمال الاسلامى ولكن يحب ألا قى الوحدة 
الا "سلا م ةالى ثول الصلة بنهنه البلاد يوهناك حقائق كثيرة لا مكن‌إنكارها 
أو إغغأها : أولاها أن المسلمين كا تقدم انقول لابكرهونالمبشرين »وأشير 
هنا إلى مقالة زعي مسل عظم النفوذ هو ألا'مبر شكبآرسلان كتيبافی الفح 
یماع جماستېمو يتمم (أنظر Î The Moslem World lk‏ ویر۲۳٩۹‏ 
ص ٤1١‏ )" وألتانية هى تعاون الشرقان من مسلمان ومسيحيين تعأوتا وديا 
قوءا على إحياء حضارة الشرق ولا سيا فى مصر وألعراق » وسن 3 شير 
إلى الدور الذى له الكثاب المسحيون ف الصحافة وألا دب ف مصرء ومن 
آرو ع الامثلة على ذلك لتا املال والمعتطف . ما فى العراتق نان جتاب 
الا"ب نتاس الكرملى مجلته « لخة العرب» أثير من أن يزكر ء 
والمسلمون والمسيحيون يقدرون مايذله هذا الكرمل الشر ق لام اض لغةالعوب 
ولقاقېمأعظم تقدیر › وبذااك ۋر كلمن الور الاسلامىوالمىيسى ف تطور 
الأخر ايرا خفياً ولكنهتآثرقوى وقد تالت هذه الالة تقديرا من جناب 
الاب ف . ت . بارت ( البتد كى ) الذى خصص مقالاطر يفا لجهود الاب 
د انستاس فى اة يشير klأıilة \Af» Jı Î Die Katolischen Miseiorer)‏ { 
بمناسبة العيد ااخسينى لياته الادية الذى احتفل به المسلمون واأسيحيون 
احتفالا عظما فی ٠‏ بوه ٠۹۲۸‏ برياسة الشأعر امم جيل صدف 
الزعأوى , آما عن الحلاقات الودية بين المسلمين والمسحيين فان الاب 
بارت » نيتنا أن السامين اليوم ف اعراق حذورن حنو المصرين 
ويؤسسون برياسة إعض العلماء الخبورين مو سسات إسلامة خير ية تقص 
الصف أمرها فى حاسة من غير أن جس المسين بكلمة جفاء واحدة ي 
ويرى الاب د بارت » أن المسيحة الاوروبية بجحب إن ترحب بهضة 
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[إسلامية كذ النبضة الناشتة البوم لان المسيحية من العوامل الى تشكل 
حضارة الشعوب الا" سلامية النأاهضة وقول إن فكرة المسلمان عن أله ية 
إلى حد ما (1) وإذكان انصير الشعوب الا" سلامية غر متنظر فى هذا القرن 
فانه يمى قاثلا , وقاءالا"سلام عتفظا عل الا"فل بامانه بأل إعانا خالا 
منالشو اب أمرغاة فالا هة ءوإذا ل یعتص المسلمون بالا" یمان باه اسېدفت 
الأسيحية الا ورو بة لطر جدید ع وکن أن تشاهد تاج انقطاع آخر صلة 
إ بالا خلاق فى تركيا الحدية الرة .ء 
والقيقة الثاللة هى آن فى الشرق العر ف الا دنى عل وجه انأ كيد نضة 
إسلامية فو بة خاقية + وديزة واجتاعية » ستكون أساس المباة القوميةاجديدة 
وإذا عرفا هذاتجات حنيقةر أبعة هىآن تتصير ا لمن ستل الآن ۽ ومكن‌آن 
تلشا لاا ستل یما عختص ہنا قاق :(۱) هل سیقنم ا مرش رون بتعاو نالمسلمین 
والمسيحيين على أنباض حضارة الشرق و ماينشاً عنذلك من تتائج نافعةع . (») 
هل‘ سيار ضون النمضة الا سلامية على الحو ألذى وصفناء وهل سيعارضون 
فى جل الدين ‏ ولو كان اللاسلام ‏ أساسآً الحا القومية الصحيحة ؟ وإذا 
کان تنصير اسمن فى ألظر وف الاضرة مستحيلا فل يبق مام هذه الشعوب 
الا'سلامية إلا أحد أمرين : إماالنبضةالا"سلامية وإما المادة والفسادا ىء 
وأى الا"مرين خير للمبشرين ١‏ وما خر للشعوب الا سلامية اى لاشك فى 
أن المسيحين الخلصين عبون لها اير ؟ (م) مأذا سيستنبط الميشرون من 
هذا ؟ أقول مح لتا كيد إن أحدآ من السلمين لايعارض ئى « يان عغاسن 
الدين المسيسى » وفى إظبار الحاة والا ال المسحة المحيحةيور مما كان 
ق ذاتەوصفاته و أفىالى مابلىق بالا لالا مى وفرقت تماما بین الق والخارق لاف 
الدیاناتالی ترج يما . 
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هذا مؤديا إلى نتان نافسة ء أماالاعنداء على الا سلام فلا ترجى منه فادة 
وأقرر مع الاٴسف أن مثل هذا الاعتداءحدث فی جہات كثرر ةع ونی المسلمین 
الوم من بقرؤن کل ما بکشب ویسمعون کل مارقال بأى لغة ولن بردهم 
الإاعصداء عن دينيم ولن يعوق اللمضة ال“ سلامية بل سيقو ياء هذا الا عتداء 
ليس منشأنه إلا تكدير الجووخلق التاعب ف العلاقات الو دة بن المسلمين 
والمسحين فى الشرق و توسيع الموةين الشرقوألقرب مايتعار ضمح مصلحة 
المبشرين ومع ماترغب فيه منإقرار الملاقات بنالشرق رالغرب إفرارآ شاملا , 
ثم لا قل كلمات قليلة عن جات من آ سيا الخرية لاتكلم العرية وى 
رکا وفارس والا فان واا کان تعو زیا رة الشخصة نه البلاد فاق 
أستقى مأ أ كتب عنما من مصادر وأيقة وممن خروها بأتشسيم » ولا سا 
ترکیا فانی آکتب عا مستعناً مما نشره الدكتور , جشكاء 
a chke‏ { ر تحوث قرمة وبرسائله الى بعت با إلى ٠‏ لاتوجد فى 
ت ر كيا حر إسلامية ء ذلك آن المرب السكرى والنظام الجديد فى اياةالعامة 
بعدھا ل تسمحا باستمرار آراء [صلاحیة کالی نادی بھا سعید حلے باشا ول 
یصر شان للا راء اتی تشہہھا والتی قیل بظہورھا سنة ٠۹۹۸‏ حتی آن ترکیا 
ل يبق فيما اليوم أساس للنمضة الدينية ٠‏ كان الدستور الت رى ء۲ إبريل 
سلة به بعلن أنه دين الدولة الاسلام ) ماد پ ) وکان البمین شرطا ع 
اللواب وعلى رئيس الجمورية ( مأدة ٠۹‏ م ) ء ثم إن مادة آخرى كانت 
سمح فى ظلاهرها بامكان العمل بقوانين الشريعة الا"سلامية و6 "ما كان هذا 
کله جرد تساهل مؤقت عدل عنه بعدأریع سنین ء والواقع‌آن هذه الو ادایت 
بقانون ۱۲۲۲ ٠۰(‏ إبريل ۹۲۸ ) وصارت تركا دولة غير إسلامية ۽ فليس 
فى مدار سما لقاقة إسلامة؛ وهناكضرب من القافة الخلقية فى ةا لمعلمین وفی 
وقي يعض سى المدارس الا بتدائة ولا شىء مته فى المدارس اثأنوية , أما اللغة 
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العريبة وألقارسية فلا يسح بتعليممما ولو على سيبل الاختبار ۽ وف جامسة 
امتتامبول مع وأحد يسم له باعطاء دروس فى هان اللغتين ولكن للات 
طلاب فحسب ويعتبر مدرسة ما كان أ كار من ذلك ولايد ها من التصر يم 
من جانب الحكومة وهذه لاتواقق عل ذلك . م إن إستمال المحروف اللاتينية 
بدل العر يبة بعل من المستحيل قراءة القرآن أو ضيره من الكتب الديئية بى 
لغة إسلامية ۽ وقد أغلقت كايا الطرق الصوفية وآضرحة الا ولياء ومنعت 
جالس الذ كر حى فى النازل ولا يسح بغيرالصاوات الس الى فرضا 
الا سلام ولكن المساجد لاتغلى إلا فى حالات فليلة . والحكومة الت ركة 
راغبة عن الا سلام وقد أنقصت عد الموظفين الدينبان وى الى لعينيم 
وتراقبہم أشد مراقبة ف خطبم وأعالبم وتعرلهم من مناصبيم إن آظبروا 
آقل میل للیعمللایتلاءم مع رغبتہاء وکیف بسن ف ظروف کہذه أن تتقدم 
أى حركة دينية فى تركيا ؟ هذه البلاد المفتوحة على مصراعيا أمام مدزة 
آوروباماتعملمن‌شر . والکن من ام کد آن الا سلام لرعت فی ت رکرافقدآخبرقی 
يعض الا صدقاء أن المساجد أ كثر إزدحاما اليوم منبا قبل المرب » ولكن 
جب أن تعاط فى تمايل هذه الظلاهرة ء فلعل فيا كشراً من معاندة الكو مة 4 
هل هى تبضة [سلامية ؟ أشارت صحبغة ( 0۲1٠١۲‏ ٠ا‏ ) (الشرق ) البيروتة 
فی عدد ۷| ا( فرایر ٣۹۳١‏ ) ال هته الظاهرة فی مقال عنواله : 
j Coran et Laicitê‏ القرآن والدنسة العلمانة ) واستخلصت ما تناج 
لاتستند إلى أساس متين . وريا لاتدوم السياسه الخحاضرة فى ركا » وإذا 
ترت فلا يستطيع أحد أن شکہن ہما سرحدت فى لتقل . 

أما فارس فلا استطيع الكلام عن ح ركة إسلامية حدينة فما » وم كد 
أن الحكومة الفارسية لم تنزع الا“سلام عن الحياة العامة كا فعلت تركيا ۽ 
والدستور الفارسی لسن ٠۹۰۷ ۹۰٦‏ والعدل فی ۹۰۹٠ء ۱۹١‏ ذو صبغة 
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7 11 ^ ص الا سلو ١‏ ررر حم سای ےا ر 
قوميةدينيةبل هوعافظ فا مختص بالمسائلالديئية وقدعدلت اشر بعالا سلامية 
فما عختص بالزواح ( قوانن ٠١‏ أغسطس ٠۹۳١‏ ) وا.كن بطريقة صحي دة 
حازمة کا ادخلت الك مة يعض الاصلاحات ف الماة العامة وأد حلت العلوم 
الا“وروبية فالماارس غير أن شان الفرس ليسو! - قيما يظبر - على أهية 
للاتفاع يذه العلوم انتفاعا كيرا » وف فارس حالة عقلية وسط ء ليس فيا 
جاسة شديدة فى الغسك بتقاأيدالا سلام وليس فيها معارضة شديدة فى نظام 
جديد ى ويظرأن المبائة را كدة ۽ ورمماكانت الالة متوقنة فى هذه البلاد 
على عوأمل جنسيةوتارخةء ويصعب على حال أنتنكن بسي النطور المقبل 
مادامت الا حوال ھا هی الآ . 

أما الا "فان فكا نت آخر دولة إسلاسة اة تتمسكت بمذهب أهلالسنة» 
ور مما کان س ملکهاآمان اله بتوفر شرط جوهر ی ہيئةلان تخب خليفة . 
حاولآمانالته دستور ٠۹۲۳‏ ۹۲۲ وبقانون العقوبات اذى آذيع فى ذلك 
الو قت إدخال صلا حا تل تنکن بلاده مستعدة لہا ففقد عر شه بعد مس ‌سنین من 
الاضطراب وعدم الاستةرار . وال حوال الأن أ كير هدوا فى ظل جلالة 
ادر شاه )١(‏ ولكن الظروف ل قساءد بعد على نمو النمضة الروحية نموا منظا 
وعا يدمشنا أن يأنى من هذه البلاد ات المصلح الذأئح ١‏ صيت ء جال الدين 
الاٴفغانی الذی قصد إلى الغرب ثم إلى مصر فآار فیہا ترآ کیرآ وغرس هو 
وتلمیذه الشیخ تمد عبده فی مصر بذورآ ثبت فى الا“رض أصواما وتؤتی 
الآن آكلها وتنتشر بذورها فيما حولها شيا فشيثاً عل حن يسود الجدب فى 
البلاد اتى تى منبا المصلح ء ولىكن البلاد الاسلامية الاخرى قاس مصر 
فما آتنجت من مر » وهل سیانی وقت تال فه بلاد الا'نعان ء الى كانت 

۹۳۳ تيل المرحوم جلالة املك نادرشاہ بأید رکا الدسائس فی نوفمبر‎ )١( 
. وخافه ول عده الاك ألشاب د طاهرخان وراستب له الامر‎ 
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منت البذور» تسیا فی لمر وتخرس فی آرجائما بعض بذورہ ؟ إذاً لکاثت 
عروقبا أ كر اتا فقد برهنت تلك البذور على مأفيمأ من قوة حيوية , 


الفصل الرابع 
الهند 


بقلم اللفتنانت كولونل م . ل . فرار 

إن أى دراسة لا“حوال اللمين الماضية والماضرة فى الحند لاد أن 
سالد إلى إنعام النظر فى عاملين كبيرين أثرا أبلغ تأثر في تعاورهم وفا 
متازون په منڌ آوائل عېد الا“سلام : أولهما اتقطاعېم وراء حوائل طبيعية ۽ 
وثانیہما یشنم أأهندو كية م والهندالا" سلامة منذ ١‏ سنةوليدة هذبن العاملان ۽ 
سولکن بحب أن نضيف إليہما عاملين آخرين ها ىء الحكم الريطافء 
والاتصال بالغرب وما أحدت من تأر » هذا العامل الا" برهو الآن أجدر 
العوأمل بالاعتبار لأرقى العظء قى جميع وسائل المفر والمواصلات > ولک 
لابد أن بنتظر دوره من ععثنا » وسنيداً بالعاملان ألا ولن , 

تقدم النوزيع العام للم لمن فى الفصل الول من هذا الكتاب ؛ فقد 
رانا كانه كتلة مهاس من‌اليلاد الا سلامية م ر كزهاأ اشرق الا وسط و عند 
منپاذراعان‌قو يان أحدهماغر بآإلى مرا كش والثانى شرقا إلى منغوليا ء ويشترك 
المد لجنو الشرق لهذه الكتلة مع الد التمالى الفرف لهند من الوجهة 
السيأاسية وللكن هناك مع طول هذا الحد کا سیتبین بعد فلل شعباً مسلما 
متشاما شاا ركن لكى تد حد الكتلة اسك إلى نہرالسند , وتکادشعرب 
الكتلة الوسطىتتكون كلما من المسلمين » وإذا استنينا أجراء من شمال أفريقية 
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شماہا الھک السیسی وأجڑاء من آسیا ادت دیا فی اناد الھور یات 
الشيوعية السوفيقة رأبا أن هذه الكئلة ظات طلة ء. ب سنة تظلا السيادة 
الا سلامية وتتمتع بالانظمة الاسلامية وتنمسك بتقاليد اللقاة الا"سلامية 
الى لم قطعما إلا نكية المغل العظبمة . أما الظروف الى عاش فيا مسلمو 
الهنذ فکا نت تختلف عن ذللت كل الاختلاف › فاط ٤‏ رغم ماقذق من 
رعب ف الشعوب المندية الأيرائية ء كان ولا بال أقصر طربق وآمته أمام 
المجاج ۽ ول تكن العقبة فى الحدود البر ية أقلخطورة منما فى إبحرية ء فكأ نت 
صجاری بلوخستان وسلا سل جال هند کرش وسليمان العظة وما فها من 
قبائل نبابة قوية على الدوآم حاجرا لایقتحمه إلا قأئد مظفر عسکه مفتوسا 
مادام هو أو آبناؤه قادرین على الا“ حتفاظ بساطاہم ۰ ورغم قرون کیرقمن 
التغلب احرف الى اقترن بالوسائل القهر ةلا "دخال الاس فى الاسلام بقدر 
مال قترن ۽ ورغمسبعة قرون من اک الا سلامی الاو توقراطی فی‌الپندستان 
وأجزاء أخرىمن اند الشالية »ورغم نجاح دعاة الدين المسلمين - وإنكانت 
دعوتهم متقطعة - هؤلاء الذين أغضل مؤرخو اللوك أ كر تصيب من 
اتتصاراتمم ولم تنل تقديرا ليق با لول مرة إلا من رجل غير مسل هو 
د سرتوماس أرنواد » » ورغم تسامح الاأسلام الاخوى الذى لايعرف 
نظام الطوائف بل يعد الاس كلهم [خواتا حى أجتذب اللايين من فقراء 
النبوذين وألا نجاس وطوأهم فى زمرته » رغم هذاكله أرى اليوم حكومة 
المند حكومةغير إسلامية ء بل إن أ كر من ثلا ةأرباع آهأما ليسوا مسلمين » 
فالمكومةبريطابة وسواد السكان هند و کون ' 

ول کی الندوك الشر كرن ( وائاء راهم ) فى نظر الغرأة المسلمين 
ال"ولبن « أهل كتاب » أعى تاع ديالة موحاة ۽ ب لکانوا كافر ين ۽ دراهم 
دار اخرب »> ودماۋهم مدر ةلا بعصمو نا إلا باعتناق الا سلام ۰ ومہماتال 
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تاب الا"سلام الحدثون فن ا لجل أن جود منظمة بذلت أول الا مر قمر 
الناس على الاسلام ء ولكنأولى المصاعب الى واجمهاألغراة كانت فى حواجز 
البلاد الطيعية الى حصرت عددهم وعرضت مواصلاتهم للخطر ج تقدم 
القول ۽ وکان عسیرا علیہم أمام هذه العوائق آن یدخاوا آى شعب قى دنجم 
بالقوةفكف بالا غراء اولکنالېندوك کانواشعيالا کالشعوب بفنظامالطر أف 
ينهم والعقوبات إلى كان يفرضها على من يتحرف عنه م نظرتيم للحياة ء 
کل ذلك جحل من العسیں دخول اد من کیراء اندو فی الا سلام کا أن 
إتقسامم إلى ولايات صخيرة جعل سرعة الفتح الناسثة عن هريمة حا م 
رئیسى واحد أمرا مستحيلا ٠‏ ورغم جهود بذأما يعض الفاتنالتعصين‌خلال 
قرون كثيرة للارغام المغلو ين عل الاسلام فقد عرف أولثك من أول الأمر 
أن المسلمين جب أن بقنعوا فى غالب الا مر :أن يكو نوا حكاما وبأن منحوا 
رعايامم الهندوك حقوق « النميين » الى ما انوا ليستحةوها لو قد طبقت 
الشريعة الا سلامية تطيقادقيقاً . آم الطبقة ألدثيامن نظام الطوائف الهندو كى 
وأما البوذون فعلا فكان هم شأن آخر ء [ذ اعتنقت الا"سلام فات كيرة 
منهم » يرجح إعض ذلات إلى ما كان لاحكام الجدد من جاه وبعضه إلى رغية 
تلك الطواثف فى تسین مرکزها فی ظل مايسمح به الا'سلام من غأروف 
هی أ كثر سخاء وأ كثر مراعاة حقوق الاخاء الانساني ويعضه الآخر إلى 
إلى استجاتما لنداء دعاة الا'سلام . ولكن المد ماترال بلاداً هند وكة . 
وإذا أستثنينا وأدى السند وبلوخستان لم تبق غير مقاطعة واحدة يسود 
فما المسلمون فى الهند هى الينغال اأشرقة ۽ وحى ١‏ دى > الى للت عاصمة 
الاميراطورية الا سلامية قروا كثرة لايبلغ عدد المسلمين فببا الثلك ء كا 
أن الكتو» وها مالدفى من ميراث السيادة الا سلاميةء لايبلغ المسلمون فا 
٠ء‏ فى المالة » وكآن فى « حيدرأباد » وهى ألولابة الكيرة الوحيدة الى محكمما 
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المسلمون ٠١‏ ف الال فقط من المسلمين قطن أغلبيم الماصمة > والمسلمون 
ق اند الجنوية ٠‏ قى المالة فقط من بحمو عالسكان , ونلاحظ عادة أنالمسلمين 
بقطنون الدنإذا كانوا أقلية بالنسية المجموع كا فى , ال دكن» وآنهميعيشون 
بالزراعة إذاكانى نسبتم كييرة كا فىالبنغال الشر ةة والبنجاب » و تعلو نستمم 
مع طول السند وفہا وراءء حی ترنی علی ۹١‏ تی لاله وهم من وجوه کثرة 
شعب مسل تا , 

وأنذ كر هنا بعض المعلومأت عن الماعات ألكرى لسلمى الهند , إن السكتلة 
الکیری الی لایدانہا فیرھا می فی شرق الہنغال حیت جد الزراع کہم تقریاً 
مسلمين منذ قرون كثيرة . والدين عندهم آمر عظي الشأن ۽ ودلائل التشاط 
الديى بهم وأفرة ۽ فالمساجدمن الظراهرالبارزة فى لر يف ء وتتقيف الأطفال 
يفا دينباً مر شائع نېم ٤‏ وتتأإعت بينم تهطات دينية وأسعة النطأق بين 
حن وآخر فی القرن الماضی ۽ كانت كاما من الطراز السلقى المتشدد وت 
كشرآمن الصبغة الهندوكية النى كانت من قبل ء وبلتف حول الوعاظ التنقلين 
جوع كيرة » وتأدية فريضة احج ممح کل ر جل عترم نفسه » هملا یمقون 
عل ادن لاهم يؤثرن المياة فى منازلهم النفرقةوحرثقطم الا“رض الصغيرة 
الی پزرعو تما آرزآً وص کل زارع متا مامتوسطه فدانان ونصف » إن 
عدم قيام القرى وصعو ية المواصلات وندرة طفة غلية فى طول تلك البلاد 
وعرضا وهم من ذللت تأخر اتعام تأخرآً عظما کل هذه تعول دون نمو 
الا"نظمة التعاونية والمسثولية الاج اعة ‏ لذلا بنا تعدالنةال حب أحصاء 
۱۹۲۱ حصن‌الاسلام الحصن‌نری هلبا ال لین لا یاآخذون فی تقدممسلمی 
ألهند عامةعحظ ,لتاسب مح عددهم ؛ وكان فى مقاطعة ألبنغال قى إحصاء ۹۲١‏ 
٥‏ ملیونا من‌المسلمن من جموع بلغ ب٤‏ هليو تأ و ية ألسكان المسلمين أخذة 
فى اللازدياد المستمر ۽ وتآنى النجاب بعد اليتغال فى القوة العدد ۽ قبا ٠٠١١‏ 
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ملبو نامسلا من بر۲ مليونا ۾ ويكاد يكون شال القاطة وشالها الغرى 
كتل مسل لاشذوذفیما : وفیالااقالے العلبامنا لاسمین ملیونوتصف أو ١‏ فى 
مولا تخلوعذه النسبة المثو ية الضتيلة من طراقة لان هذه الاقالم كلا كانت 
تظلهاالسادة الا سلاسةمند القر ن التانیعشرالیلادی› وفیالسندعو جب فی ااا 
وقی باوحستان ومقاطعة الحدود أ کثر من ٩۰‏ فى الاله م ‌المسلمين »وما 
فی البتجاب أى فى « دلهى و , أجراء ورأوده » بحب أن تر قب ظورالرجال 
والمعیات الی لابد منیا لکی تہی, لملم الهند ماعتاجو نمن‌قادة۔ویندر آن 
جد المسلم العادى منآهل ادن ية إسلامي ةرط به وآقصى ماح به أن قطن 
یا إسلامیا آو شارعا [سلامیا ولکنه لابکاد جاوز باب يته حى يد 
نصف من بلقی آنا تجری کل فکرة ہم على خلاف آفکاره» وصتاف 
لباسم عن لباسه وختلف تشذيب شعرهم وتختلف مثلم العليا وعادامم 
وأسالییہم حتى ميزه عنهم آدق تيز ٠‏ آما القروى المسل فهو آحسن حالا إلى 
حدمالا"ن المجتمعالقروىف الشمال على الا"قل متشايه عادةيولتتسابل الآن إلى 
أىحد يشعر إلر جل المادى من مسلمى البند الذين لاير حون مناز طم يفقدانه 
اليثة الا سلامية الكاملة ؟ إن أول الاثار إلى اتطيعت ف نضسى فى الدود 
الشمالة الغريية للبند من أربع وللائين سنة لازال حبة أقوى ماتكون اليا 
وقد قضيت أول سى خدمتی فى الهند فى مدينة د بار بلى » فى الا“قالي التحدة 
حيث يبلغ المسلمون الس ونظراً لا"نى كنت أعبل بن أورطة من مسلمى 
الهنود فى تاك الناحةفقد درست الاعات الا سلامة وقرآت كتا عن السفر 
ف البلاد الا سلامية » م أتقلت الاورطة بخنة مجاوزة السند إلى « كوهات »> 
حيث وجدتنى ماأزال فى الد البريطانة ولكن كا ما اتقات إلىبلاد إسلامية 
رى بعت طابعها الا“ سلامى الكامل ف نضى نشوة من السرور وهزة فى 
الشعور لا سما ء وإذاكان هذا هو ما إشعر به مسيحى استطعتا أن ندرك 
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مالا بد أن شعر يه المسلمون من أععضاء أورعلى ومقدار ماد ر كوا تمم كانوا 
يعانونه من خسارة لا“مم ولدوا وتربوا فى البلاد البندوكة , ولكن بض 
الباحشن کرونآن اة طاعەسلمى آاپند فی بلاد وة إضرهم بلهم بعنقدون. 
آنه کان مفيدآلهم وأنهم ابه صاروا ا کر مسکا بأصو لالا سلام وأحسن 
إسلاما من إخواتمم فى البلاد الا سلامية الحضة ء غير أن قليلا من الود 
امسلمين أو من غيرهم سيقبلون هذا اأزعم , 

م لتتكلم عن عدد مسلمى البندء أنهم يكونون أقلبة مثقرقة فى بلاد شأسعة 
یت أن بموعیم حسب [حصاء ٥۹۳‏ یلغ ۷ب ملی ونا فہم ربع مسلمی‌العال ۾ 
ولك عرف تكوبنہم جب أن ترجع إلى تفاصيل إحصاء منذ عشر سنن 
حن کان موعہم ۸ ملیونا ع من ھؤلاء آجانب کانوا یقدرون ما یقربمن 
خسة ملابين وهي من سلائل مماجرى العرب والفرس والترك والا فان 
وکان ألاقون هتودا إو سسلائلېم ممن خلعوا الندو كة وما بتيعيا من انسل 
واعتتقو! الاٴسلام » وفن ما بر على نمف هؤلاء من أصل وضيح ۾ ولکن 
لا بد آن کشر منم کان من‌الطبقات العلیا ‏ قن ۹۲۹ کان مالا َل عن .ب 
من ال لائةمن‌طائغة دراجبوت»مسلمين و بع فالا من داجات» مسلمينأيضاً . 
وغا له معثاء أن تزيد قوة المسلمن فى عشر الثينالا خيرةبنسبة لا قلعن م٠‏ 
فى الالة ونيم أخذونف الا زديادبنسبةا كر منالهادوك وقول موالا مر 
أغاخان : د کان المسلمونمنذ مسان سنة مس سكانالېند ء وهم الان ر بعهوقيل . 
أن يكتہل أبناؤنا سيكو نون له > وبحب أ نضع إزاء هذا النقديرمسألة 
أخرى هى أن الندوك ازدادوا بنسية ٠١‏ فى الانة ء ولكننسبةز يادة السلمين 
رغ هذا تعلو باستمرار ؛ ورا کان لبذا الازدراء ألر يع ف ألهند نظير ف. 
الا"جراء ال“خرى من العال الا سلامى الى سكم الا “جاب أو بشرفون 
اما ما عختلف إختلاها تاما عن حالة ألر كود فى البلادالا سلامية الستقاة ~ 
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موهناك آمر شائع لايغب عن أنظار :ا هو اختلاف الساك اذى توقعه من 
الا ممالا" سلاميةالمستقلة وغو الستقلةازاءا ل رات الغر ية ,فالا خيرةأولىصاة 
بالغرب ولكن الا"فراد فيم بتمنعون بقسط أ كبر من‌ا لخر ية والرعاباالسلمون 
.أحرار فالقسك بارائممونظمهم أوف تعديلما . أماف الا ولىفهناك أو وقراط 
يقر للناس إما أن يظوا على وجهة من النظر ضبقة کا فى بلاد العرب 
وما آن یندفعوا إلى الطرفی الاخر کا فی تر کیا نابذین الدین جانبا , ولنعدإلی 
الهند . إن ضخامة عدد السلمين وسرعة إزديادهم واتصال الفنة القغة فيهم 
اتصالا ويا بالدنية الاوروية والمؤثرات الاوروية بجعل لهم دون غيرهم 
آنا خاصا فی العالم الاسلامی بوجه عام » هذا الثأن اذى لم ينل ماهو خليق 
به من تقدیر إلا فی ٣۹۳‏ فی کتاب جامع لله کتور توس ( 15آ ) لسمی 
سا «واك1 ( المسملمون قى ألهند ) هذا الكتاب ومقالة الدكتور كرمر 
islam in India ¢ yak} Kraemer‏ ) الالام فی الہند ) الى لورت 
فى 1۹۳ فى The Moslem World ã#‏ )] العا الاسلامی ) بز يدان زيادة 
قيمة فى دراسة مو ضوعهايویظهر آن وصغ الد کتور کر مر لتفسةالپندی اسل 
له قيمة خاصة ۰ 
يعيش الث مسلمى الند فى البنغال الشرقة فى حالة عرلة عظيمة ۽ لختهم 
هى الينغالية وقل من يعرف منهم غير ها أماالباقو ن فعظميم يتكلمرنالا"وردية 
لغ أصلية أو عشتركة ولكن ف « السئد » و ء جوجارأت و و مابأر» وغيرها 
جماعات تشبه البنغاليين فى المرلة اللغرية ٠‏ وأللغة الا وردية بين سلمى ألهندتل 
الدين مباشرة فى العمل على الوحدةالمامة و يتتكلمماجيعمسلمى اأشمال ف حيا مم 
اليومية وسيب ما ىلاء الثماليان من عراقة فى السك رمتعم بأوار حظ من 
النشاط المقلى والجسمى وبأوفى قط من التضامن فانم إصدرون يرهم فى 
کل تقدم دینی وتعلیمی واجتھاعی فی ھذہ ال“یام وإن مازعہم حیال تارات 
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الا وروية هو الترع الذى تمل آن عتذيه دون سواه سائر مسلى الند» 
ولدلك فان الكمة تقضى عليتا أن ندرس تجاه الفتكر وأنواع انط الى 
تد بها هذه الفنة فى الهندستان وغيرها من جهات الشمال إن آردتا أن نعرف 
الناهج الى تمل أن تسير ممما حر كة التقدم وأن مرف كله ماقد تع من 
امطورات . وف أعاق الدكن مركز لازعاعة والروح ال ليمة ء ذلك الم ركز هو 
ولاية حيدرآً:اد آخر ولاياتالمغل القدة ء ويمةد كثير من المسلمين الوطيين 
مالم على هذه الولاية وعلى حا كمها ااسلم وعلى توطده لعزم على إحياء 
الثفاقة الا سلامية عن طريق اللغة إلا وردية 
وإذا آعد تا فحص إحصاء ٠۹٠١‏ وجدتا ۳ مليوثامن المسلمين ينون 
مذهب أهلالسنة والباقون من‌الشيعة ۾ من الا ولان ۸ء ملو نا بون مذهب 
أ حنيفة وهناك عشرة ملاين من الوهاين ۽ و ارعان مأيقرب من ١‏ 
ىال امن فرقلا ماع لىةوھۇ لاء ينقسمون إلى فرقتان : ألهررا» و ,الموجاء 
وزع ھۇلاء مهو آغاخان ۽ وما يدل على ضرورة التضامن أن قبل ج رر سلمى 
الېندمعالر ضاان کو زآحدز عماتھم رجلا جب أندعدوه من ا رار ٤و‏ تقدلس 
الا ولاء شائ بن بن أتباع مذعب أن حنيفة ¿ ولسللڭ طائفة كببرة منهم‌طرقا 
صوفة مختلفة . وليست هذه الا "عمال قاصرة على الند فلا عتاج إلى إطاب 
فى القول “ 
بذهب معظم الباحشن إلى آن تقديس الاولياء مازالحاظاً ماكانل 
من سلطان عل قلوب اناس 6 ”ماهو أ كار [رضا «لنفوس من مار سوله وأ كر 
إبلاغا لج القلب وطمأنيته من الا“وامر الدينة الى نصت عليها الثشر عة 
بوفرضتها ۾ وبرى الكتاب المسيحيون ف هذا برهاتاعلى مايرعموته من أن 
ملم الءادى عتاح إلى أن بتصلباته إتصالا شخص) أ كثرمن الاتصال الذى 
عحسبون آنه بباخه عن طریق تصوره له ذاتا غر شخصرة ا کر من کل شی۔ 
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الد از کی شیم وریا حدآصدقایالہیلین) ومو ومخل هکو ما 
عاليا فرساعد غيره على الول على وظائف ء آن زعماء الدین‌الذين عتلون 
بعض الا" ضرحة القدجة فی شمال الهند آخذوا بشعرون باضمحلال سلطاہم 
ارو حى على الاس ومن م بدءوا يطاليون يضروب من اللطةالزمنية كناصب 
المحكام الشرفين . 

وتتفرد إلهند ممقاومة ألا سلام ليشه الو اة الىلاتلين . ولا حاجة لان 
أشير إلى الجر دال معروتة الى بذلا الا مبراطور جلال ألدين مد أ كار وإعض 
رجال حکوءته وبذاپا بعدہ انه الا کیر « دارا شکوہ» لکی تفقوا عع 
الندوكة إتفافا دينيا عل آساس من الصوفغة الى تردد صداها من جديد فى 
مزاعماارز اغلام أحدء ولاحاجة إلى الا“ شارةإلى مااستعرمن مبادىء الموفة 
وأعمالما فى الندوكية ۽ ولكن شير إلى التسامح الذى نأ عن الاختلاط 
الاجتاعی وإلى تضاؤل مراعم نظام الطرالف اندو کی وإلى مايشوب الشعاثر 
ألدينة عند طوائى كيرة من المسلمين كان تعو لم عن الندوكة أول الامر 
تاقصا قصير الا جل ء ولقد با أن المسلمين الذين قحرا ألبندستان سرعان 
ماعرفو! آن إقامةالا ملام دولةمتماسكة ودولةدية جامعة لاتنسع الكافرين 
کانت مطمحا لایمک تعقیقه من ای وجه فلم یکن بد من‌التساهل » ونشأت 
أولى العلاقات مح المندوك عن طرق نظءة الزواح وااقسری‌والاسترقالء 
وكان هناك مالا بد منه من تعامل بن الحكام المسلمين وبين التجار والصناع 
والرراع الدرك فأدى إلى أن ينال الأخرون نايا حقوق الميين ء 
تم أي أمبعد ذلك اللحاق بايش وبالوظائف حى كان عبد أباطرة الغل 
فتعاقت قرات من الاسامح المغرط والقمع الشديد » وآلغيت الجرة قل أن 
قيض الا يلير عل الساطة رمان طو بل » وعأش‌الجتمعان عل توأفق فما ينها 
فى الظاهر على الا“مل . وكان تسام المندوك الشاءل ال.طوى عل تعدد الآلبة 
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سیا فی بعٹ شىء من التسامح از جه استقار من جاتب المسلمين ء فايدى 
الجانيان مذ قرن عاسنة يشوبا الط ؛ ل نرد عن ذلك ء وكان الاختلايل 
الاجاعى الحقيقى مستحيلا ۾ تم تطلب الوقف تمديلا لاغلو من طراقةء 
تالامح اذى اضطر السلمون آرت بظهروه ألبندوك هروه ايضآلمتتق 
انحل الاخرى» ولم يكره المسامون غيرهم قط ولم عتةروهماحتقارآ افر 
ما كان ظاعرآً ظرورآ قو إلى عردقريب جدا فى الممالك ال سلامةا1ستقلة . 

أمأ عن الطواثف فهثاك ثلا مظاه ر رى ء هناك أولا القيائل الرراعة 
ای تخر بأصاما ونما وهى لص ماتكون نى هند الشمالبة ء وتریالواحد 
من هؤ لاء قول إنه تي إذلك الجنس وتلاك القلة ء ودل امه وانو نه ف 
الا" حوالالشخصية وبدل الكثر منعاداه عل أصله الد وك دلالة لاشيل 
الك ء وقابل هولاء طاتفة الذير ‏ مارسون الا“عال القبرة أوالذين 
لم يعتتقواالاسلام اعتاقا تامأ وهم فتمون إلى حرقتيم أو طائقتهم اندو كة» 
ونتجد اتا آنا يتطفلون ل طبقات أرق ويطلق عليمم تعسقا عه نظام 
طو أب إسلامى فرطبقات أر بح تقال الطبقات الهند وكة الى هى ١‏ برها 
و الکشتریء و افیش »و الس ودرا 4(۰ ) وکر اما تعمل ذا لظام من ردخل 
ف الا "سلام من الطوائف اندو كية وأ كر مايشيع فى الا الي التحدة , 
وسار عایه الجيش خط منذ أريعين سنة مع ناح قيا فكاهة هاده لافس ء 
إذ دهش مسلمو الندستان أشدالدهشة حينما رأوا آنہم»ضطرون أن يسجلوا 
اسم «سادة» أوءمغلاء أو« باتانء أو« مشايخ » وماکان برق أحد على أن 
یسم تفسه دآ إلا إذا کان سیدآً کم میلاده و کشر ماراتی الا"نسان 
کشر من ااغل الذین لا يعرف بى طائمة اسهم » وکات تات من طو ئف 
ءالا "هير » ودا لجو جارء تعتار آشد ابرة مثرددة بن أن تسى نقسها دباتان» 
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1 فاي ١ n‏ ماعن عدم مكنهم ف الدين فايس مايفواه اللكتور 
تترس : , ف بلاد كالهند ۾ جمع غالب المسلمين فبها من الطواتف الهندو كية 
الدنيا بدخولهم ف الدين أفراجآ ء إما رهبة من القوة ار ية أوبغة نوال أمر 
برغبون فيه آو بدافع الأغراء ء لم يم أشرأب الداخلين فى الاسلام روحه 
امل فين السلم طراف كر رة" نم یانما الديقة والاجاعة فى 

کل مناسبة تقر یبا عن أصاھا الھند و کی وھی ٥ز‏ ج عر یب من القدح وأجديدى 
ولانعجب من هذا كشرآ لان جوش السلمن زحفت على اللاد موجة 
بعد موجة من «بشاور دللی» دکا » وما ورأءها ومن بأل الهملايا إلى الطرف 
الجنوى منشبه جزيرة ألهند ء واستمر ذلاك قروناء وكشا ماحد ت أن الذين 
دخلو الا سلام ولم پرفوه جیدآ ترکوا وراء الجیش بعد زحفه ولم پنالوا 
لا حظا رامن الل بأدین ادد ۾ وتر كوا بت ذکر ونو يعملون»ااستطاعو! 
وكان ضط البيئة ألو ثنية عليهم عظما ».إذ بقى على ألو ئة جيرانمم بل أقار بهم 
فی نواحی آخری ٤‏ فلانیجہ أن بقی‌عبادة الا'وثان فی القری کا کانت وان 
تبقى العقاندالوثلة وآن يطل الس الراهمة يؤدون عملهم وأنتظلالا“عباد 
الهند وكية مرعية » وليس موطن المجب فى أنيتمسك الناس جنه العقاند 
والعادات الور وة بل المج ب اہم ماز الو ن يمتقدون بالا سلام»وقدأوردەر زل» 
و روك فی تقار رالا" حصاوفیالتقاو > معلومات کشر ةعن مو ضوع الحقاند 
الندوكة وعن العبادات والمادات الى تسرعايها هذه الجاعات من آنصاف 
الأسلمين الذين يظهر متهم ميل إلى مختاف الحل مما جعلهم حديثا موضح 
عنابة ملحن دیدن جا المسامين والهندوك » وهناك راف 


اکا ل الافغا سین ۹ ا ا اب تارا الطلواتف اخیلامل 
و زاوج ومساواة على الحلاف من الماوالف البندوكة . 
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بقتصر أمرها على إهمال قوأعدالاسلام انس الفروضة ۽ بل يعيدرن أربابا 
هند وكية صغيرة وكييرة ولايذوقون م القر ويتخذون منالر أعمة سين 
ف بو ہم ویعتقدون تخرافات عدیدة أصاہا هند و کی آو وی ء هذه ابلراعات 
فى الغالب متاخرة جاهلة حى أن حالم آثارت اهتمام ا لمصلحين » واتطبع أن 
تزعم مطمتنین آم جود المصلحين و بالتعلم و بازديادمم رفم بتعالم الاسلام 
الخالصة سيصبرون أ كر مسكا عذهب أهل السنة أو ببارة أخرى مكن 
القول إنيم سيمبلون إلى أن يتوجوا منهج جممور المسليين ف الفكر والعمل ٠‏ 
وها مصدر آخر لاضطراب لالم الہندی الذى هر أ کر سسکا مەب آهل 
السنة ء ذلك هو احترامالند وكين لاما كن اسنا لقدسة ء وأعرفينضى 
ضرڪين هما ضر يح « سالار مسعود» قرب نة رابج » وضر بح د الشيخ 
تمر ور » قرب« دبراغآزی‌خان » بسكثر فيمها حجاح المندوك كثرة عظيمة 
وصدقاتېم دخل عظام لسدة الا" ضرحة ؛ ولا مكن أن عخطر عل بالا أن 
یسمح لمجوسی آو مسیسی بدخول مکان [سلامی مقدس فی فارس أو العراق 
ليطلب الشفاعة » على أن نمضة السيخ الديدة ء هذه المضة الى صحبت ال ركة 
الى قامت بها فرغنة أ كال ٠»‏ مس سيخ ۽ مذ عثر سنن ۽ أدت إلى اشاة 
الصور اند وكية من كير من معأيد السيخ القدجة المغدسة ور ياكان التازع 
ين ألطواثف عا أدى إلى ملع الإندوك من دخولأماكى الأسلمين القدسة الى 
من ذلك ألطراز المشاع . 

حاولت حى الان أن أبن عدد مسلمی الهند وکو ہم وآن ألفت النظر إلى 
تکییف ہم لہم تكفا خاصا دون أن شير إلى ماتتج عن قبض الانعليز 
عل آعنة الا"مور ومانثأً عن ساطانيم اأفروض من تسوية يبن ااطوآئف . 
كلا يعرف القائق التارعخية ولسكن لابد من ذكرها هنا باختصار ۽ فى القرن 
امن عشر لم ببق اوك المغل أى سلطان ء وظات مقاطتان عظيمتان هما 
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« ودم و , يدر آباد» خاضعتن كام مسلعرن بتظاهرون يلولا للا" باطرة 
داپی »۽ ولىكنېما كاتا رغم ذللت مر تبطتن بمعاھ دات ٣‏ الاجايز ما 
السثد الا" سلامية فقت خاضعة لبكاما ء وقمضتقبائل «المراتاء والا لز 
والسيخعلى الساطة شيعا حى وجدالا"مر اطور نفسه سجينا المراتا ثم 
صاحب معاش بنقده إباه الانعليز » وأخذ المسامون بتقمقرون باننظام حى 
الوا آنفسمم منذ أ کثر من قرن فى منرلة من الاعحطاط رالميانة ۽ وتوالت 
علهم ألضر بات فى الثلائن سنة الثالة ۽ ذاتوا أولا الحقيقة أأرة وهى نمم بعد 
أن كانوا سأدة امندوك مذ سائة سنة أصبحو! دالمندوك رعية لحكام اتر موا 
اباد حیظپروا فی مقاہر من لا بال بنتائج كفاع بين الطائفتن من أجل 
الشروة والنافع الأدية ء حم جا د ما كولى » بقراره الخطر ألذى تضى عل 
اللغة الانجليزبة لغة النعل "الى » وسرعان ما ألغبت بعد ذلك الاخة الفار سية 
الى کات لعة احا : اأرسمبة ولغة الدوأوين ء وأدخل سا كرلءف ذلك الوقت 
قأنون العقو بات » واضطر ,القضات الذين كانوا بطبقون أحكام الشريعة إلى 
إخلاء اليل لضباط الا"دارة ۽ وهو لاء قد بكونون منمءتنق أى دين وقد 
يطبقون اثر عة عل الأسامين وحدهم فى مسال الا" حو ال الشبخصة وحدها 
کالزواج والمیراث وذات إلى الد انی يسم به الجا كم الدخیل شب . 
وجد السلمون آن جاھہم ولی وآن قوانیہم زحرحت عن مکانما وآن لدم 
همات جانا ون تعليمم دق مته الالة ء م وقعتضربات أفوى هى إضافة 
مالستدووءأوده» إل الساطةالا عاير به واثورةالیا تمت محر آخر ماو من مظاهر 
حك اقل الامبراطورى ف دفى وعصادرة أملاك الإسلمين مصادرة وأسعة 
النطاق ء هته النكبة الاخيرة أنر لت المسلمين إلى أسقل دركمن الك راما لالوم 
والس ام ما لاح آم لا درون على احلاص مه » وقول سيد 
عبد اللطإف فى كتابه عن تأر اللغة الاأجامزة فى أدب اللغة الاورديه عن 
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هذه المدة ما يأنى : د لر يترك إذذاك للمسلمين فى شال المند ركن رأوون اله 
ويجدون قيها عو تة ۽ وأصبحت حاهم تبعت عل الراب دأنسلبت مم السلطة 
واثروة ء وآدى الاعلال الد جى فى حانبمالدية والسياسية إلى سقوطيم 
السياسى ء أنفوا من٤أرسة‏ الصنائع والتجارةوالعمل» وكانت ألا دأرةعادأمرهم 
ومذ بوا بقةدرن سإطانمم السباسى زادت حالم الاقتصادية سو عل سوه » 

وقامت فى غضون الجرء الا ول منالفرن الاسم عش ر حركات كثيرة جديرة 
باذ كرنشأت ف جل أمرهاعن شعور بالكبرياء المتلوم وعن رغبة ف العزلة 
والوقوف موقف الدفاع ۽ وبقی بعض هذه ار کات إلى پومنا فلا تعتاج إلى 
التقفصيل فى وصغما ‏ ويكفى أن تقول إلبأ كانت من الطراز السلفى الشده 
اذى شعوره , اارجوع إلى الفرآن » ولكنا كانت مصحوبة بنرعة عقلية 
عملت على زيادة بوس اماعة الا“سلامة بعد يتما سة به ء أدالسلمون 
اثر زعمانبم الدينيين العصبين أن يستفيدوا من الفرص الى آناحما لهم 
الا تجليز لتحصيلالعل الا“ور وب » ومن الا مثلة اللكشرة علىذلات آم أصروا 
لوبلا عل عدم الاتتفاع بالفصول الی افحت فی کلیة دلھی فی پم ١‏ ما 
الهندوك فل یصبېم شل هذا آلتردد ,خلاقلیل من الان سکن بالقد> »و بقضل شخفېم 
تحصيل الع الجديد سيقو مواطنيم السلمين , وسلك الأسلمون » عدا قليل 
ممن شذ مثل حافظ نظير أحد والكا تي ايکر زاء الله ۾ تاك اليلة عدة 
سنهن بعد الثورة ۾ ولكن خلاصمم كان قري » فى ساعة يأسم المظلمة کان 
یعوزھم قاد خرجہم إلى الور وبقے مادم من بنیانہم ووجدوا هدا القاد 
سر ساد جحد خان , ولدهذا البطل اسل ارز ق دامی‌عام ۸۱۷ وبدلام‌آن 
يشغل منصباً صوريا فى بلاط المغل الذى آمك إلكر آثر دخول الخدمة 
الانجليرة فى ٣‏ وهو يناهر التاسعة عشرة وأحرز له رقه المبكر منصبً 
مسو لاحن| اندلعت الثورة » وکان أتتاءهارفا للانجلیز باآدی لم من‌خدمات 
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ارق إرها ضاعف مابداً مى جرد لاسيرداد كرامة الحساعة الا سلاية 
ولعمل عل دما ۽ وكا مرت السئون وبلت جېوده فى صورة أصدق زاد 
شور عظمة هذا الإعي الكبير » وكانت الباطة والصراحة والتمسك بالغابة 
والعقل الأتف واخال والجاسة والشخص ة الأمرة وعير ذلك صفات توفرت. 
ديه فآحسن استعالما . رآ أن ول ماعب عليه هو تر تة جإعتهمن تهمة آم 
السبب الا" كر فالثورةحىإذااستردما كان لبم من سمعة طيبة رآىآنلا بد من 
قبول النظام الجديد والماس النجاة فى العلا ديد ۽ وعلل هذا بدأ تعمل وعد 
جمد دام سبح عشرة سنة أفلح فى اتام الكلية الا سلامية الانجلير ة الشرقة 
ف عليكرة سنة بم هذه ألخلة الى صارت منذ عر سنن جامعة ا كان 
وأمل . درك سرسيد من أول الا مر أن جماعته فى حاجة إلى عصة من ار عيام 
يدد علمبم ”قاايد الماضى الخادعة ويريل آنواع اللعصب البلك وينفخ فيا 
تشاطا الممل و بعل منبا قة من الموأطين المخلصين ألدين عسنون النقدير > 
وآعلن رضه فى الضالة الافتاحبة وهو أن بيز المجتمع كاه التعلم و ف 
رجال , يدافعون » کا يقول » عن مبدا حرة البح الق دسة وعن اقسامح 
الواسع الصدر وعن الا“خلاق الفاضلة »> نجح فا رمى اليه ناحا عظا 
فاششر تاره وبرت فة كيرة من الرحال الذين أخذوا من الجديد ماشاءو! 
متمسکین بکل ماهو حیوی ف القدم » ونشآمن بن هو لاء کل ألذين يعملون 
على التوفيق بين الا سلام والعلر الا“وروف اديت والاخلاق الاوروية 
والاقتصاد الاٴورون أو بينون ۔ کا حسم بف ضلون أن قول أن 
الا“سلام لیس دیا ضقاً لایسایر اتقدم بل هودن عام فى نزعته وأنه أثيت 
قدممآقدر ته علالتمشى مع ظروف الزمان وال مكان وأنه شود ذلك مرة أخرى » 
ولنرجع إلى سر سيد» لائ مؤسساته ندوة العلاء فى لكو وكلية الكنو 
ودار العلوم» ألى تلقف علاء الهند فى علوم ألا سلام قفا حسنا عل ضوء 
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حاجات اأمصر الد بث ۽ وقد فلح هذان امان کل ف مدانه الخد ود رهتاك 
إلى جانب جامعة علكرة جامعات إسلامیة فی د دکا» و د دی » وکلیات ق 
جات مختلفة كالكلة الا سلامية فى لاهور وإشاور وء مدر دة كتا وكلة 
الشيعة فى لكو ومدأرس علا أخرى ف الهندء وكان من التائ اللموسة 
لر علسكرة تأساس اجامعة ألمهانة ف حدر أباد وهي الى اسما فخامة 
نظام الالى » ونيم هذا المد طريقه الناص بأن 'جعل اللمة الا"وردية لنة 
التعلم الا سأنى وأقصىالالجليزبة إلى الحل اتاق ۽ وتصل با جامعة قم خاص 
لترجمة إمد ا لجامعة عنطر يق‌الترجمة أوغيرها بكل ماتعتاجه من مراجمآور ديه 
فيوجد بذلك ألفاظاً أوردية ممذية يعترف ما المي وتعار عن كل الا فكار 
وتقابل الاصطلاحات الفنة ألى يلاقما الإنسان فى الكتب الا صلية ۽ هذه 
الجامعة تو دى خدمة عظبمة جداً دة الا“وردية وللجاعة ألا سلامية الى أا 
من هذه اللغة أفرى أواصرالاتحاد ۽ ومن الم سسات الا خرى التى تعمل أنرقة 
الاوردية « جمعبة ترقية الا وردة » فء أوراتج باد وجمعيتان من طرازما 
ف الاقام المحدة , وهتاك تئج أخرى ظاهرة العبان » نشأت عن حركة 
علیکرةء وھی تکوین عات فی کل آغاء البلاد تأخذ عل عانقا حاب 
مصالم الا سلام والس لمين وسأقتيس كلام الدكترر تيتوس مرة أخرى : 
« ومن اعات الا خر ی الد رة الك کر ء الو رالا سلامى العام لعل » آلذى 
سه فى ۸۸٩‏ سر سید امد خان وکات غا مه ترقية اعام الا وروي ان 
الأسلمين اتخدهذا أو مر م رزه الدامم إلى جانب ا لجامعة الا أسلامة فى 
علبكرة ء وتعقد إأؤءرات كل عأم فى مدن «ختلفة فى شمال لهند عادة . م 
تأسست بنع ة العامة اسلم ی اند » تى ۹١‏ إ بص دتو جيهالعناة الكبير ق لصالح 
المسلمين السياسية لان اناس أصبحوا يشعرون أن خطة سرسيد بتشكيما عن 
أخذ قط من حياة البلاد الياسية أضرت بصالم المسلممن وإذا ا تشينابضح 
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سان ادا المرب ويعدها ل بير آثاءها الاتفاق على الخطط ألفينا أجعة ذد 
دت عماماباتتظام يعقد اجتهاعات سنو ية وبانشاء جعيات [قلبمية تتصل بال ركز 
الاأصل وهناك إلی‌جانب هذا عدد کیر من اجبعیات الاخری کل تسعیعل 
عاريقتما لخدمة المجتمع فى ناحتما وفى سائراهند ی آل واحدب فجمعة علماء 
الهند تی بشتون علماء اإدين وشافروع إقليمية به وهناك اجمعية ال ركرية لدل 
الا سلام وم رکزها مدنة د امالا ۽ فى البنجاب وهي جمعية قوية ناهضة 
تنرع نزعة شاملة لبلاد ألهند وله فروع فی الاقام بل فی کل جز اء البلاد 
وبعال إن مهمتمأ لز دوحة هى : )١(‏ منعالردة بالعمل عل مكأفحة جهو د 
حركة د ارا ماج () ٠‏ التبشيرية وجهودالميشر يجين > (٭) إرسال 
مبشرين بعلمون السلمين المأ خرين , وأيضا فى كل مدية هامة جمعية إسلامية 
تع بتعليمالمسلمين فى تلكا لد نة ومن آقرى ال جمعيات , جمعيةحأبة الاسلام» 
فی لامور وم تضطلع بكثير من الواجبات مثل دحض الاعتراضات الموجهة 
للا" سلام والعناية بأيتام السلمين واستخدام الو عاط » وأنشأتمدارسودوراً 
للا”بتام وما اة ملحقة جحاممة البتجاب» ٠‏ 
ومن اتاج الا خرى المامة مود سرسد نشأة مدرسة جديدة فی الا دب 
وک هر أول باع غ غ عل هذا جنه د یذ س ال لاق » الى غرضما الأول 
تطهبرالا ”لاق والنى جهد فيا أن ريل من ين السلمين الأراء الخاطة إلى 
لاتقرم على أساس صحيح والتى تتعلق بعرلة الرأة وتعليمما وما إلى ذلك > 
آما غرضہا انی فم رخا ذرتق آدى جديد . كان كتاب الاوردية إلى آبام 
رسيد :دون فى شعرهم وتثرهم الا" سالب الفارسة تقلا أعىمن غيرآن 
ا أ للصعر بات الفنبة الك ا لبر اة ؟ و سحارلوا ابلص من تلك 
ااذامب: اصررة الامدة الى تیلورت من ۹٠١‏ سے وآلتی عيذت الا بوآب 
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والاوزان الشعرية انى يلترمما الشعراء دون سوأها ها عبات موضوعات 
الشعر وكرهت استعمال آى كناة أراستعارة أو تشيه تخالف تالت الى أ خلقت 
دیباجتیماالفرونء وکان آشمآنواع الشعر هما شعرالغناء وشعرالمدیح وکان کل 
منهما غررآ فه مالغة وإغراق , وآما الثر فكان أعنى قليلا لن اللفظ كان 
به مقدما عل المعتى ورا احتبج إلى عشرة أو خمة عشر سطراً من العبارات 
الجوقہ لا'خبارالتاری۔ آن ملکا سار یش لا آمہال فی صباح ہوم جمیل ۔ 
لاحاجة إلى بارت مائی مشل ألا دب من جدب وماله من فعل ميت اللخة إلى 
أقصى حد ۽ وما دام أ كر عدة الكاتب آلفاظا م كلفة وكذباوع ارات معقدة 
کان مستحیلا عل سر سید أن يستنجد بالا أدب ايعينه على تحقيق أول غرض 
رم‌اله وهواً نیآخذ ناء ده من‌اتعلیم عظ کاف > غیرآن ا لمل الذییتمٹی 
معالذوقالمشترك والن یضر فی جلتهہ رعان ماو جدمقلدین و تأت بالندر یج 
جاعةمن الك تاب أطلتوا اللغة فمابنہم منأغلال كانت تقيدهاوأوجد واماجوه 
اللاساوب الطبيعىوكاد عختقىشعر الغناء وا لديم موضوعامما وأدامما اامرفة 
الحدودة » وسل ماما أنواع من شعرا كثرملاسسة تجمل لاشاعركامل ار ةف 
المبارةوا مو ضوع وسحدت مثل‌هذاق ر الا "ورد تفاصبح ألو بدودو ضوعه 
شاعا شبوع ر أىلغة متمدينة اليوم وإن 6ن لازال متأخرآ فى باب اإذعب 
الواقعي . ود استغاد الا دباء مر أنصار سرسيد من هذه الربة الجديدة 
فآخرجوا مؤلقات عرضها المرسوم حت سلمى اند وإبقاظيم وتعا ميم 
حقائق العصر المحديث وإظهارهم عل النغرأت الى بحب أن تيليا الا سلام 
الحديث كناجة لاتطورالمنطقى عن الا 'سلام الا ول + وصار ابض مثل مد 
شہلی نای مؤ را للماضى المجيد وصار آخرون مثل حائظ فظبر أحمد خان 
کاب روایات وتصص لکل ما مغزی خاص » و كتنب الشاعران المظمان 
ذا حمر د سین أزاد وسد أاطاف حسان حال قصائد كشرة غرضا 
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إستنہاض ااسامین ليد ر كوا سوه حالهم الى تقع عارہم تبعتما والنى جب عليمم 
أن يسوا عن طريق اللاص منها ء رى سيد آلطاف فى سدسته الشهورة 
د مد الا سلام وجزره » الى لا قر ها منيعطف على الهندى الل من غر آن 
تبعت شه الشجن » نراه بان لا"خوانه وجوب إطراح الا ستسلام القدم 
للا"ندار ذلك الا 'ستسلام اذى كان الجة الطبيعية أدرن يدل جرد امه عل 
التسلے لارادةات الذیلایفتاً اټرآنب کد تدر ته وکریاءه وحکمه‌وقوته (۱) 
جب علمم 6 قول سيد ألطاف أن ولبذوا فكرة أن الا“سلام جامد وبحب 
آن توا على تحصيل عل آوروبا وبادا بشغف وحاسة وآن پضمواکل . 
مايا هن خر وقتبس سيد عبد اللطيف قطعة من جحلة سر سيد ع د هليه 
الا“خلاق» ۽ تستحق انكر هن۔امرة آخری لا نا تان موقف سرس نفسه 
ال إو د اسوب للا سلام رٹ سول ء إن التعلي لدی عدا قادال 
می حد فان أوامر ابل الى بلغها ذلك انى اللو الشمال ف برأءة و باط 
وصدق إلى آهل البادية الا "مين اة بطري سهلة واضحةصادفة يقد شرهها 
دخول فوارق وضروب من اللمييز جوفاء وقضايا ميتافز بقية وأدلة ملطةية 
ما أنول الله ا من سلطان حى أر باطة تلك الوامر الأول 
ققدت ماکانت ده من آثر مها آدیإلى إضطرارالمسلمنآن رالا وامر 
الصحيحة الى فى القرآن والا قوال ااصححة ون يعوا مااخترع زيد وعمر» . 
وميل اللقاد إلى الاعقاد بارس كتاب ايوم قد تحواعن موقف 
WIITSE TET WEEE EE PI‏ 
أمالاعتقاد بارادة الهو تد رتو تدر فلاو جب التو( كل والتخاذل » وجوهرالا"سلام 
الع فيجب أن يعملالانسان غاية جرده وأنيأخذ بالا" سباب ء أما إدراك اجاح 
فو أمر "خر ء وقدجاء فالةرآن : (وقل إعماوا فسری الت عمل کم ورسوله) وجاء 
ف اديت ٠‏ عل داك كنك تعيش أيداً وأعمللاغرتك "ك موتذداً». 


ا 


www IMarefa. OLE 


سرسيد وأصبحوا لاب دون الاج لل تحصيل عل أورويا وناقما ع بل 
هم يقولون بكفاية القرآن وحده أساسآتقوم عليه النزعة الفكرية الحديثة فى 
الا سلام » وکن جهود سرسيد مازالت قانمة » وإذا كانت الغايات الى تشدما 

تتحقق تماما فان ألطر يت إلبها على الا قل قد تبن وقطع فبه شوط كير ء 
وإن سرسيد أحد خان لوستحق کل الثناء الذى أغدته عليه جع !كاب الذين 
درسواحياته , ل تكلب له سيرة وافة بالغة الالعليرية ونستطيم الآن أن 
رىس رهق صورة صادقة ء ويظمرآن الو قت قد حانلكتابةسيرة وأفة ييا ته 
وغایاته ومرامیه ومبلخ سيره يقم , 

د کرت ارک الى بدأت يعد أن شمل الحم الربطاف يع البلاد 
والی کان فیا شىء من الرجعية وكانت تغلب عيبا الدعوة إلى الرجوح إلى 
اساسیات الا سلام کا أوحاه الله ف ألقرآن » ولا رال فى مختلف أتاءاليلاد 
جعيات ورجح تاريخ بعضما إلى ذلك الين آما اإبعض الآ خر قهوحدي اننشأة 
قوم ت مبادیء تشبه‌سادی. الحعات الا" ولرلکتا آکراتساعاً ء آشپ رها 
جمعیه د آهل اديت » الذین‌يستدون بالدیت والقرآن ولکنېم برقضو نکل 
الآراء التالة الى أخذت شكل السنة والى لايستطيع الستى العادى أنْعيد 
عنما ويظهر أن لا هل الحديث جعية منظمة راقية وأا تقوم بدعاية لشيطة 
عن طرق مدار سا ووعاظمأ وصحفاء ومن آهمآغراضبا تطپیر الا سلام فى 
الند من أعمال الشرك والوئيتة الى كاد تشيع يان جميع مسلمىالهند » وميل 
آهل اديت إلى الحرية والتصعب مثأبم مئل التشددين فى معظم الا"ديان 
الا خرى ماحدا بكر مر أن رعتقد أن ح ركتهم عقيمة لامستقيل لها . وهناك 
طائفة آخری تطلق على تفسما سے آهل القرآن »وهو پکفی فی الكشف 
عن تزوعم إلى الفسك بأصول الدين وليس ليذه الطاتفة فما بظهر وجود 
فملى مستقلولكن ح ركتهم أثرت تاأ#يرها لايعازهم بضرب من التفكر 
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أخص بم شانع بين الحدثن ادبن يندر أن ينلسبوا لا ى طائفة معينة » بل 
همينزعرن إلىتاً كيد قيمة الق رآنذاته وبيلون بأغفالهم أوحذفهم إعض السنة 
بل بعض القرآن إلى ارط بن الا “عمال الصورية الجامدة عند غير التعلمان 
وبن تزعة الزعماء الأنفبن اليوم إلى انكر القائم على البحث والامتباط 
وسعة الرأى . 
هذا هو فى الحق حور السألة : هل يكن الاحتفاط بالقدم وإشر اها لجديدم 
رأپنا ارا سرسید وأ تی بعده وی الشر ف سید مير عل اذى أبان عنه فى 
تابه امنور مادا ۴ه اام ( روح الاسام ) النی ېر ف ۱۸۹1 
وکان مو ضح تقد کریر ¿ هو اول دفاع عن ألا سلام ودحض لارا خاطة 
بزعمها غير المسامين عن ذلاث الدبن وعحاول الكاتب أن بجعل فى كتاب ادبن 
اساسا عقلا ۾ وسأذک رأی المژلف من غر تلق :يذهب آم عل إلى آن 
ال“ صلاح يحب أن يسبقهالتعاي وتعررالعقل من التي ودو يحب أن نطرحالنمسك 
بالظواهر سكا صوريا لانه أصبح عدم الا"إر وبحب أن تتكون أحكامنا 
صادرة عن استعمال العقلوعما نستشعرآنه حق وملام فى ظرف ماء للاسلام 
قدرة ع صیخ ماتلا زصوتتە ر میتی جوهره وإ لغار مغامره ولو أن اة 
كانوا أحرارآف إستعمال رأبهم ونبذوا شجاعةمسمائة لف من الا“حأديث 
واستبقوا منبا نمانبة آلاف إذا لحعلنا لا" فسا مثل هذه الخرية , ولاذا يظن 
إنسان آن الا سلام صار مسب وكا فى قالب لا يتير بعد الجاع على الكتب 
الستة ؟ )١(‏ لقد اتتفع المرب الذى أسسوا الا"سلام [تفاعا كير من مدنة 
)٩(‏ شہر الاقوال أنها الخاری ومام والاسائی واترمذى وأبو داود 
وأن ماجه - على أن الا حأديت الح ليس فيا ما يناف العلل المحيح والمقل 
الصحيح وتدأشق لاء علتأويل مالم فق مم القطراتء فكنرة الا“ حاديث 
لاتضبر الالام شیا ولاس حال دون مایرید سرد آم عل . 
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الفرس ويذهب آمير على إلى أن الاتصال دة الغرب سيفيد الأسلام ف 
العصر اديت ج أطادته مدنةالفر رمن قبل » ويشرك مر علف هذا أارأى 
ويواصل الوم ف الواقع آراء سبد مير على فان قايل كتب على بط النرعة 
لعقلية لا"ميرعل قاتلا : يجب أن يدافع الا" سلام عن تبه آمام الذرب وبحب 
ن نستعمل الا ساحة الى صاغتها أيدىالخرب أينما وليناوجوهنا وجدنا العام 
الخرى؛ والوسائل الغرية » وطرق ألغرب فى الحت » وعاداته الاجتاعية 
بوضعآحكام نض بالوقائعالجددة ؛ وهذا هو روح الا سلام اقيق فالوذاء 
مقتضیات ال مان واکان متشا 4 ج وو لان الد شعاردوالا وة إلا نانة 
عقردته الكرى ء والرغبة فى التغلب مطمحه > وما عدا ذلا فهو من اختراع 
الفتماء ولیس هن جور الاٴسلام فی شى.» . 

ول اسار ٍ الأساعين ۴ الد الدذة اکر هن الکتاب رعاو و ل ی 
أن يعرضوا الأ سلام الئاس فى صورة تتاف كل الاختلاف عن تلك الى 
ناا ا کناب الان ومۇرخوهم الا قدمون ۽ شه اأصوررة ادت اور 
الا سلام لذير المسلمين فى صورة ل يظمر فما من تل ۾ صورة فما من ية 
والرحة والروح الانسائية الشاماة آ كر مما استطاع أن يظره فيا سبق ء 
وإذا س لکنا من هذا مسلاك الناقد وجب آن نعتر هذا الوضح للةضة دعاية 
لابدأن نمم فيا النظر ء أماالذين لاير يدون الدخول فى مدان الت دف نبلو ته 
قول حن معتر ينه إضادة جدردة ا عندنا منأفكار تدعوا إل عة الا اة 
فى هذه الخياة الى نعيدها ۽ عل أن الانجابرى المادى لاعب عادة أن يتعمق 
فی آدیان آلا چناس الا خرى اعدم هاه ذلا أو امه رورت او f‏ ا 
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"می إن کان موظفا حكوعيا ومن ثم فيا تعرف مظاهر ألياة الا سلامية 
وعطالبامعر فة جيده إلا أن قللا من‌الا جلي ر خلا الموشرن والعلماء من يعرف 
کنه الا'فکار الدثة التی تشغل عقول مسلمی اله د وال يأصحون عنما بين 
حبن وخر فى كتابأم ۽ ويظر أن من الخبر أن قبل هذا الدفاع على علاته 
آما إذ لايد من القد فلن تذهب إلى أ كثرمن آن نرجع هذا النغيبر فى تمو ر 
المسآة إلى التأثيراللطلف الذى ندا عن إتمال الا "سلام بأديان تشترك معه 
ف ذلك 0 

إن کر مقكرى الهندا لمن تغلغلاق امقائ هوالشاعرالفيلسوف سر حداقال 
منلاهورء فبعد أن اشتبرشاعرآباللغة الا“ وردية كنب قصيدتن بالفارسبة هيا 
أسرار خودى » ( آسرار الذاتية) أسرار خودي (أسرار اللاذايع (۲) 
ونشرأخرآ فی هة تاب ست مقالات عن الا"سلام ألقاها فى العام الماضى 
عل طلة جا ت مختلقة فی ألهند ءي ولا كان ر لساللجمعة العامة لمسلمى ألهاد 
تی ذللت امام آلتیأ يت آعاضرةغابة فیالطرانةعن رآیه فہاینبغی آن يكرن عاره 
مسلموالهند, وفحص آراءسرإقیال عن تطو رالا سلام ومستقبله نی‌الهنداجدی 
على الفرض الد نرمى اليه الآن من عاولتنا سبرغور فلسفته كا أماط عنها 
الام فى المقالات الس الاولى من كتابه الجسد؛ وأول ماير الا"نسان 


)٩(‏ إن الفضائل الى یذ کرھا السکاتب هی مر أصول الا سلام ء وق کان 
لول تار عخه دملا ألوأء الءدلوالرحمة والا“خوة الا“نسانة وعمما كنب الكتآاب 
فستقع کل کتابانہم دون‌لصویر ماف الا" سلا من‌هنه اللاحية . (۷) سن فالا "وی 
أن حباة الا"نسان والامة ف تقوية النفس وامتخراح كل مافها من قوى 
ومواهب , ون هلاك الا"نسان فی غفلته عن فطرته وتردیده آراء الناس‌وعا کاته 
أعاهم ؛ وين فاثابة كف ولف الا “نسار نفسه القو يتفي الجاعة ساعاً إلى 
المقاصد المامة ( عن الد كتررعد الوماب عرام مجلة الرسالة عدد جه ) . 
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من سر [قال هو حبه للا سلام حا قویاً فض بام ماسةوهو بری فی‌الا سلام 
الل الا "عل ألدى لوتعقق تماما لوقى بكل مطالى الا "تسان فى هذه ألياة 
وفى ألياة الا" خرى » وإن سحة إطلاعه وروحه الشعرية جعلتا فى ذهته لوساطة 
الاأسلام ال“ولى وقوته وتأثره صورة جذابة مو ة حى أن أهم مايشغل 
باله يدور حول الرجوع إلى تات دة الو سيطة ليرد الا سلام مافغد. ىرى 
سرإقبال . يو كدفى أولى مقاولاته ركود الفضكر الدينى فى الالام طياة 
خسة القرون الماضية ء وز عجه‌أن بری الفکر الاأوروفى قد استمك رحد 
من الاٴسلام‌یوما ما ون پری لامور قد اتعكست الآن ۽ بل ذهب إلى حد 
القول بأن أ كثر وار التاريخ الأأسلامى استلفاتا النظرهى سرعة تعرك 
العالم الا" سلامى نعو الغرب من الوجهة اأروحية ۽ وعخشى آن يقنع المسلمون 
بظاهرالمضارةالا ور بةالخلاب ويخفقوأ فى فم روحهالصميمة . إنأمتداد 
ساطان الا سلام عل الطبعة جعل له عقيدةجديدة وتبح ذلك منطقياحاجةا جيل 
الناشىء من المسلمين أليوم لتو جيه جديدف العقيدة > وفى الو قت نفس لعل سر [قبال 
ادد الاسلام من خطر امتداد الا لاد السوفبى فى البلاد الا سلامة 
القدبة فى آسيا الوسطى ولات فالاجة شديدة إلى النظر فى الال وإلى القام 
بنهضة جديدة بعد سباك الفكر فى قالب جديد , 

عزا سر إقبال فى عاد له مع كاتب هذه السطور إخقاق الا سلام اللوم 
إلى اتشارهالباهرفى القرن الا ول من حياته . كانتالفكرة الا ساسيةمىإتامة 
أخوةشاملة يبن الاس ومن ثم فهناك أنظمة كصلاة اماعة الى يدم الاس على 
صورة معينة تعبا دقيقا مولن وجوهم شطر بقعة واحدةيقد سو لماجيعا وج 
الم لمو نإ لبا كل عام ۽ ومن مأيضاً لم يقم كنوت زعم لنفسها تارا بالسلطان 
وأزيل كل مأبين الطبقات من حواجز , عاق تلك الفكرة الكرى انتمار 
المرب السيأسى الذى ل يكن متوقعا وماتتج عنه من الصبغة الامبراطورية الى 
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اصطلیغ مالا لام وطبعت الشريمة إطاهاوالصقت بالا شا کان بم دها 
مؤسس الشريعة , ثم إن حركة المعتزلة أو أنصار العقل آبام العباسيين دقعت 
معافظى ذلك الرمن لان بتخذوامم حصنا وراء انون دی وأجتهاعی غاية فى 
الصلابة »آما المفكرون الذين عم أ كار استقلالا فانم حرجو ا على هذا 
النقديس , للظام» وسلكوا طريق‌الصوفة الذى نزع إلى الحقيقة امكو تة ء 
« الان » ى ووجد عامةاأسامينآن لا بد مم مناتباعأوساط المفىكرن ألذن 
حرمو آي احراف عن الشكليات الجامدة فى اناهب ألفعهة المعترف > 
وظل الالام قروناكأته لابتحرك حى مهد قبام الوهابیان فى الفرن لثامن 
عشر السيل لصلحين آخرن أوسع رأاوأرحب صدرآ للا راء الجددة ۽ 
ويؤدى با هذا إلى جرد العصر الحديت فالا صلاح الذى ول سر إقال 
ف محاضر تهالسادسة إنه كهمن قبل الاجتاد . أما نظر ية الاجتماد فقد فما 
يع من كتبوا عن الا سلام » ومعى كلمة الاجتماد المد الى بيذله اح 
الحققين مستعملا رأيه إبتغاء الوصول إلى حك ف آمر من آمور الدين بدلا 
من أن بقبل أحكامالسلف » والرأى السائد أن هذه الحربة فى استعال الرأى. 
عطلت فى القرن الرابع الپجرى حن أرعم الاس على النقليد أو اتباع راه 
السلف ء ولكن الجددين عاولون , فنع باب الاجتباد من جديد » وتجدالوم 
سر إقبال رۇ كد فى محاضراته أن الترك بنقررهم إلا الخلاقة إنما استعملوا 
حتهم فى الاجتماد استعمالا صحيحآ ۽ ولننظر ف العلا الذى براه إقال 
للبساوىء الخاضرة ٠‏ رى أن ااخطر العظم الى هدد الالام هو روج 
المصبية فىالش دوب تلاك الروح لى لما دلائل كثيرةنى مع ظماليلادالا سلامية > 
فالفرس الذبن دعتمم العصبية إلى الاأعراف عن جمورالسلمين طالا ابروا 
جا کان لھم من تاریخ قبل الا 'سلام ؛ وقد اشتد شعور جشسی كناف مصر 
وتر کہا حت أخذ الئاس بضخرون بتار خم الو تی اعدم ګخوافرته وفرأعننهي 
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بل وصل الامر إلى أن زغلول باشا زع مصر الد قراط سيدفن فى 
مقبرة للعظاء تجمعه وأر بين من‌الةراعنة الحنطمن ء وأذا إستتتينا حر يا صغيرا ء 
يتزعمه الدكتور أنصارى ۽ تضافر مح زعاء الاستقلال الذاتى من الهادوك 
وجدناآنمسلیالېند وحدهم همالذن‌ بر فضون استاہامأی‌وسی وطی آوثقای 
من التایخ الندحم البلاد انی برجع صلم إلیھا غالبا ۾ وکا أنہم انوا إلىعهد 
قريب جداً أ كر الاعات الا"سلامية اعت اما بقكرة الجامعة الا سلامية 

فالظاهر بعد إخفاق تلاك الفكرة هم الآن آكشر شموب الاسلام اماما 
بابجاد شبه نظام دول [سلامی » ویرى سر[قبال فى هذا النظام الأخير الطريقة 
الو دة لخلاص المسلمين وهو خم کلامه فى هذا الصدد وله : د لس ف 

الأسلام قوميات» ولاهو نرعة أمبرطورية ۽ بل هوه جمعية مم » ترف 

باخدودالصناعية والةروق الجسبة لسمواة الاأشارة فحسب لالتضيين الا"فق 
الاجتاعىالمسلمين »» وانلاحظ الطر افة لیف عذاالکاا مالذى ذس معەمن شخصس 
شرف ف وقت بشعر فيه کیرمن الاأوروبيان باتهم لا :دلہم من اللجوء شىء 
من الا شر أف الدولى عل ةليسم والماليةوالتجار ةمعتقدینأ هم بهذا بون أوروباي 
والح أنهم يقون العام كله ۽ شر الصدمة الدامة. وسأتكلم بعدقليل عن رأى 
سر إقبال قى الناحية السياسة ء ريا سرسيد أحد خان يعد التعليما كر عامل 

على لاص المسلمين و تقدممم » ولسكنه‌آراد تعايا من طراز جديد بحفظ على 
امسلل دیته ویزیده به مسکا ٤‏ ولم يكن لسر سرد بد من طرح الا 'غلال البالية ای 
أخترعها الفقاء وأن اخ إعقردةا کر رساطة ووطد ف ألو قت تقسهءز مه عل 
الاتفاع بكل ماف التعايم الجديد من خير ليتصدر الغير فى السعى وراء كل 
ضروب المادة المأروعة فى هذه الياة » وكل زعماء الماعة ألا سلامية منذ 
أيام سر سيد يوافقونه فى فكرته الا" ساسة القائلةبآن العا أول ما بلزم لكل 
إنسأن » ويوافقه أيضا جيم السامين الذين عرفهم قى »+ ولاس بن ھۇلاء 
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أا کر هاما بالتعل مو إ[خلام افیا طالة + من الفلا حينالعادين وصفار اللاك 
هۇ لاء تغب فم مالا مية ولکنہم پشعرون شعورآتاءاآنآمتهم آقدتې م كثيراً 
وآن أولادهم عل الا“ بحب أن عصاوا بض الع لبقووا عل ابات ف معترك 
أياةء ر لنتساءلعن‌حالة التعليم الحاضرة » تدم ت للةارى رصقا مو جرا المعاهد 
العلیاوهی تمم بين‌التع ليم الد ى و العا انى و اللقاق » فلتتكلم أ ولاعن‌الاحة العلانة. 
جد آ خر وصف لاتعلے ی الہند فی تفریر لجئة د ھار توج > النی کرنت 
أفحص مستوى التعليم فى ايند البريطاة وغرضما الا سای الحصول على 
[ المحلومات التي تبرر مأيزمم من توسيع حق الانتخاب ف المند الحديلة . يدل 
إحصاء ١‏ پو عل آن ال علمین من سل الھندجما پ ۾ فا ائه من‌الن رر و ۾ 
ف الماتةمن ال"ناث ولكن تقرير اللجنة بين أن التعليم الا" سلامى دم تقدما 
عظهاف ا لجس عثرة ستة الا" حيرة ‏ ومن الظواهر المجيبةآن ا لحاق الا" طمال 
المسلمن بالمدارس الابتدامة شوق نطيره عند الجاعات الا"خرى ونرى هذا 
بوجه حاصف امات التى يكون المسلمون فبا أقلية ۽ ور مایظ رف هذا شى 
من العزيز للرآىالذى أشرنا إليه آ نفا وهو آن عرلة مسلمى اند تعفرهم إلى 
العمل ۽ ولكن أمتياز المسلمين لايتعدى اللحاق بالدارس الا بتدائية كار تقينا 
قمدارج التعليم ازداد نص الطلبةالمسلمينء و تشاهدهذهالتزعة ين‌البناتأ كرما 
تشاعد بن ينين »وس آسباب هذا القص السر يع ققر المسلمين الشامل لا نهم 
ف الغااب من الزراع وصقار ال2اجرين » وهذا الفقر يعرقل كيرا من الجهود 
اتی بها الکو مه باستمرار عثاعن دوا تأ ر السامین» ومن‌العقبات الا“ خرى 
شيوع مأيسميه ألتقريره المدارس الاصة فى كر من الا قاليم عدا الإنجاب 
وتختلف بر اج هه المدارساختلاماعظا عنبراج الدارس المادية لاما قشمل 
دروس الدن الا سلاموالتغاة ألا سلامةء و تمتقد اللجنة أن بقاء هذه المدارس 
عل هذه الاسبة السكيرة ضار مسا الأسلمن » وجاء فى تقربر اللجنة ما نصه : 
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قد اصح آلو قت ملاعا و! لارمن اللا لہدل چھد از شی اپمعء محر ی 
طرق عبليةينقلماالطابة إلا دارس والكليات الماد رتيا اهم هناك الظر وف 
للنقافة الدينة وألفيام بالعبادات » وقد لاقي هذا الاقترح رفضا قوياً من عضو | 
هند ری فالاجتقولا آدرى ماذا تم فيه وقول مرة آخرى إن زعاء الوم ف" 
الماع الا“ سلامية رون ا رأى سرسيد أن حلاص السلمين رهين کیم | 
وستطیع آن نۇ کد انهم ستخذو نمن ااتعلم أ کیرآداۃ تبلغہمغایاتہ موم ۇکد ' 
أيضاً أ الماعة الا“ سلامية لن تتبراً المكان اللات بهاللا إذا قلت فوارق"" 
مستویالتعلیم بین اجان و إلا إذا أذ النساء ام لمات بنصيب أوقي من صوغ 
کار رجالېن ارعن نوجه ېر دهم وکان باح سر سید وأتباعه ی فق 
غاراتهم فهذه الناحية آنل ماکان مت ونما و یالط الا" ك.. قوم به الخلف > 
م إن رغبةالآباء مترايدة ف تطم باتهم » ولك تعر ق ذلك العادات الاجا ية 
وحيما أمكن التغلب عل هذه العادات كان النقدم أسرع» ورآيت بنضى ما 
رژ ید هذه الدعوی بعضا انا يد » ذلا آنفى جر اثر , أندمان » جماعة صغيرةمن 
قيلة « لابلا » تقوم بكل شثو نها بنفسما ع و بعد أن تخلصت تلك الجاعة س 
أغلال يبتتها الوطنية فى مابار تلوح عايمم دلا ثل الرقى الى الاتخالو من طراقة > 
أك رها رعبتهم ف تعليم باتهم » وترى البتين والبنات الذين بلغوا سن التعايم 
رتعلهون معافى مدارس القرى و يقومون معا بالرياضة البدنة أمام آبا هم الذين 
لاکتمون مأيشعرون به من فط , 

ويغا بو جو دا)دارسالخاصةالذ كررة فاليلادالى فيب اطاتعةمن ام لمين 
متشابهه تشاسا يساعد عل ذلك أوف! جات الى تشد فيا جاسةالدينية» والبنغال 
الشرقة غاصة ها وكذاك الحدود الشمالية الغربة وبلاد الابلا ف مابار ي 
و خف معلموهذه المدارس من مدارس اا لعلمين الد نة فی تلات اللو ای ماف 
الہندستان فام تخرجون قى د دار ااعلوم » المشمورة الى مقرها مدینة| 
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« دیوبند» فی و ساهر اور » وهذه هی مركز علاء آهل السنة ف لهند ء 
وللعلاء جعية ف دلهى تسمى د جمعية العلاء » » وهى المرجع ف المسائل ااخطيرة 
الصا بأمور الدين آوبالطة إلى يسالكما المسلمون فى مسائل خاصة كشراً 
ماتكون ساسية ۽ هذه اة صارما سلطان عظم ولا سیا يمن الس مين 
الذى طم بالاجليرية يعض الالام ۽ وما دأمت تصدرفي آر اما عن العقل 
وألتساع وألقطر العامة فلا رد أن بظل شاخطر هاعد المسلمن ۽ ولیس هنال حى 
الآنمايدل عل أن العلاء بتر حر حون عا فى آراتبم من آشدد وصلابة ء وکان 
الا رالو حيد الذىأظرته روح النجديد العيان هوتأسيس د جحعية العلاء > الى 
تظمت صقوف العلاء وللت شعئہم بعد آن کانوا فی شتات ۽ وسنری عما إذا 
كانت جعيتم ستحافظ عل هذه النرعة السنية الحافظة أو نبا ستشترك يوما 
مان حركة عامة إلى ال“مام ٠‏ 

إن مسألة اأرآةء منرلما »وحقوقما » وتعليمما » وحريرها تشغل فراغا كييراً 
من تفکیر زعاء مسلمی المد ومن کتاباتمم » والکتابی الہند مہم شل 
آقرأنم ف البلاد الا"خرى مشنولون بالدفاع عن تمالم الاسلام » بل هم 
بتحدون الدفاع إلى مماجة تقالید أوروبا وبرفعون آصواتہم مک دن آنمكا نة 
اارأةفى الا“سلام أسبىوآوفر حرية وأ كثر أمانا متا فى المسيحية » ولن 
تحص م أو التصوص ألتى تقوم عليما ويكنى وفاء بغرضنا أن نقول 
إن هناك تسا فى مركر اأرآة إزاء الرجل ء وان تسير حركة رق المرآة منا 
بالسرعة الى تسیر بها فى بلاد حكمما المسلمون مثل ت ركا حيث ند الحكومة 
تقب الناس على ذالك ء مم إن الا أصلاح يكون أبعد أثرآ إذا كان رة لشعور 
متأ صل فى تفوس السواد الا"عظم من انجتمعيوحدثالآن أن بعض نساء اند 
من ثوات المكا 3ال امية ضرينأمثلة جديرة بالذ كر فرعن ا لمجاب وأفلحن فى 
النموض بأعباء الياة العامة الاجناعبةرالصتاعية والسياسية ۽ وسرعان ماصار 
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لبن تا ركد » غير أن هذه الاّمثلة قليلة > فروح ألحافظة المتغلغلة فى سواد 
الا مة ست خر شیو ع هذه الخركة» ونساء اليند بطي من لايعرفن ثورة ولا 
تباجا فلا ید أن ارشب تور الط من جاقب رجالین » وف اء ذلك 
تعرض فى دور اليما كل لاة صو ر حقاءميذلة مم ر جة تت فيم اعلا قات اجاسية 
الا"وروبة والامريكية فيجد فرها الل أنحافظ كل ماعتاج إليهمنأداة تو بد 
وجة نظره فى عدم الترحرح عن ‌المادات القد مة قد شعرة . 

ول يحعل مسلمو اند دناعم هذا الذى بتعدى إلى البجوم قاصرآ على تبر 
معاملة الرآة فى الأ" سلام ء فان منظمى فرةة الا “حدية قاموا منذ أ كش من 
ربح‌قرن ترقة هذه الوسبلة ترقة مستمرة بلغت أقمى الروعة فأختواوسائل 
الغرب وسا كوهقى تشر دعايتمم ۽ ولفتت حر كتممالدينة نظرا لكين 
وكسبت أتصارآ فى كل آغعاء العام بفضل قوتما الذاتية وتسمى فرفتهم تعا 
لاسم مسسما »مرزاغلام أحد ء من مدينة قاديان فى البنجاب » أعلن المرزا 
رسالته إلى العا فی ۱۸۸۹ وهو فی الټسین من العمر وعد ذلك بعامين خير 
بدعوی آنه تی ودد مېدی ومسیح ؛ أعلنآن ا1 سبح ( عليه السلام ) ا عت 
على الصليب »ول برقع حيا إلى السماء كما قول القرآن ولكنهشض بد الصلب 
وفر ومات أخيرآفى « كشمير » حت اكتف الرزاقره » واعتقد المرزاأن 
موت اسح ( عليه الملام ) موتا طبیعیاء کا بزعم» بده تی دعواه آنه هو 
اليح ء وادعى أيضا آنه ادى المتظر الذي بترقه المسلمون جيعاً ولكى 
يعرز هذه المراعم العريضة أذاع الالة كب رمت به وبأتباعة فى جدل مع 
أهل السنة ومع جمعية , الأر اساج » الندو ك المصلحين ومع اأسيحين » جدل 
ابرا قاتما إلى بومنا هذا وأدى بالمسلمين الستين إلى إخراجه من لللة 
وإلى قتل اتياعه ا بلغ بم اليش أن بتجرءوا على الاقتراب من ملاك الا“فنان 
السى المسل. ولا كان المرزا برعم آنه المبدى فقد جاء يدعو لالماد 
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تراق ف الدماء كما يمتقد أهل الل بل باد سلمى ومع علم نايش 
من معاداة ايحن رأى أن لايد من البقاء على الولاء للحكرمة القائمة ف 
ابد )و جعل بک دراه هناما آز ع يعض أهل السنة ألذن يخالفر نەق ذلك 
معتبر نالو لاء للحكرمة الريطانة مدعاة لار يةء وسرعان ماأعان الرزادللا را 
سهاج» آنه , كرشنا )٣(‏ وأن اسبح والہدی والکرشنا شی واحدء آما 
عن أهلالسنة فالظاهر أنالمرزاآثار تشددهم وتقديسمم لاأولياءء وكان الرزا 
فى الو قت عبته شديد ااحصام للعقايين اإذن بدموا عدلون آر اهم عن يلځ سمو 
الوس الحمدى عل الألوفوالدين اشند ميلم الى انتوفيق بن "قو ان وامادات 
الاجتاعية الا سلامة وبين الا"فكار اة , 
ولا كانت مزأعم اارزا ترتكن ال القرآن إلى حدما ل يكن له بد من الاعنقاد 
بعصمته وأعجازه وأصله السماوی لتمادفمرأعمه قبولا » ومن م آبدی 
أباعه عنابة خاصة بترجمة القرآن إلى الانجرة وضو طون من قدر 
التراجمالسابقة بل اموا مترجين أمثالمبل ٠‏ م5 بعمدا ليانة فالترجة. 
أما المساال الاجتماعة فکان اا رزا فباعافظامتم كا بالا صول لا يقل تعديلا 
ف أى شىء من القاليد الخامة بالمرأة كالجاب وتعدد ألروجات »› وإذا 
درس غر الا حمدی مأنشره المرزا من دعاوی وحجج لا بد أن بروعه ما نی 
طبيعتما من سذاجة وقله نضح تی آمكن لكر من خصومه آن رموه بهم 
شنيعة » ولكن نستطيعالقول أن نجاعا0رزا لاييلع هنا البلغ المظيم دون أن 
( )کان غلام حدمو ظفا عندالا جار ۽ ویشید فی خطبه وکته بذکرھ وا پروی 
عنه أن ألو فة فى جاتب أله أهون من الو عة فى جاتب الا نجارز ء ولعلهذا يكفى 
ف بان صله بهم ¿ والمتق أن أمال غلام أحد من صنالع الاستعمار ماقاموا 
إلا باغراء دفعبم وما بريدون إلا إرضاء ساديم بفريق كلمة المسلين وقال روح 
الشجاعتفيبم وإذلك نجد مبادئبم مشبعة ايع لعل هذا (ج) أ : جد لحر جم) 
i‏ 


www IMarefa. OLE 


کون له قدره عل اجتذاب الاس ودون أن کون «خاصا ازعم من وی وف 
۸ دك غلام آحد وصار , حکم لور الدبن » أول تلاميذه ع ألخليقة 
الول لامسيم » وسرعان مابداً اقام قبل موت نور الدين وذلك فا يظر 
دخ ل بعض اتباع لار زا فی لا هو ر بریاسة , خواجا کال الدین » وی مسأل 
سياسية » ام افض مالا نقسامندما تخب ر مر زابشیرال دن خلیفة اناق ۱۹۱ 
ومن ذلا المد نشأت فر قان مرك إحداأهما مدينة , فاديان» رالا" خرى 
«لاهور ينما فروق عطبمةالعقردة > فتعاتقد فرقة د لاهور » أن غلام أحد 
كان لاريد كثيرا عن مجدد للا سلام وتر مما تقوله الفرقة الا "خرى ع 
فرق رقادیانء يمن كفي ر آهل انقو تۇر تريب ااشغة يا (فرقة لاهو )وينم . 
وإن تفاط حرك الا "دة وصيغتها أليدير رة الاسة أ كار طرادة عند المالم 
الخارجی من عقائد الفرقتن وعلاقاہما بآملاستة » تطپر هذه ارک ف مظېر 
رس العداوة و التعص ب ن تمده ما ف مسامی افد فالاستہزاء والازدراہ 
سلاحان من الا ساسة لی تستخدم فی الدعاة » وهی تشرد ماشاست ماف 
كةب مشامير التقاد الا"ورو بين الذن تتدوا الميحة متى كان ذلك ودا 
لذرضها ء وهىلاتورع عن الطعز ف م حة الا؟ يل وعنمهاجة د خص السيج 
(عله ااسلام ) وتحتيره ولاتفتاً تكد إالاس المسحية الحدىة وإخفاقاء 
ولعل هذا آخذیار اجماتااتی وجرت م قبل ند (علبهالسلام ) ودنه فی 
کتابات کشیر من‌علماء امین کا اری ذلكمنظماآ ف ااراجممثلفاموس 
Hughes:Dictionary of Isla ) «gtr‏ )ونر یآتباعاارز! 
بعماون مبداً الشيخ ردا عاش القائل , باتع ال الا ساحة الى صاتما آيدى 
الذربء وکان المتظر أن درا ماعندهم من حذق واشاط لاشك فا 
استخداما أ كر عبقرة من جرد العمل مفتضى ميد : الجزاء من جاس العمل > 
ومن‌العلامات الى تشب الآمالف مالسل المندإزاء امو رات الا رروية 
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جو ېم لشقليد يدل أن يوكروا شیا جد دآمن‌عندهم ومنآسف أن عرفب 
ان من الحخترعات ألةليلة ألى جادت اقر اح انود حر عدم التعاونء هذه 
#لركة العقيمة المولدة للا حقاد » ولكن إذا ديرتا الواقع وجب أن برىء 
المسلمين على الا "قل من أن بكون شم تصيب ف خأ هذا الفساد ء 

كتب الا دة كنبا كثرة م تنقطح ۽ ومنذچ ۸۹ ظهرت لات وطنية 
كررة تشر فى « فأديان » وظورت أيضاً صحيفة بالانجلرية هى : ع11 
Review of Religions‏ ( لقالا ديان) و هوم هذه الصحف دعا يةقوية لہ 
السيحية وضسد ح ركة الا صلام اند وكيةء ,ار يا سما ۽ وضد ديا السيخ > 
مناك مدارس منظمة تنظم| حستاً ء وهناك إدارتان إحداهما لتقم جماعة 
الا حمدية والا“خرى لترجيه حركة التبدير ء وتقوم فرقة لاهور بحركة من 
عا القبيل واكن بفسبة آقل » لكل من الفرقتين مرشرون حارج اندوأتباع 
من آرتدوا عن المسيحية مشاتونفبلاد كثيرة » وأحسب أن جموع مالاقاديانيين 
نصف مليون من الا“تباع وأنلفرقةلاهور أقل من ذلك كثرآ ء ومن العسر 
أنتكين مستقيل حركة ال“ حمدية ولكن يصعب أننصدق أنعقيدة جامدة 
کرذه ستقدر عل البقاء طو بلا فأدرة عل اجتذاب أتصار فى عصرنا هذا أوعل 
حفظ العقيدة الحالة لا" تصارها من التغبر ء وإذا عرفا أن زعماء أل إلسنة 
يشعرون عحاجة ملحة لنجديد عقائدهم وبتأهبون للتنازل عن کشر عا يعدوئه 
على الدوام كلمة أله الموحاة الى لاتتضبر والى وراءها إعمان ثلا عدر قرنا 
تيدهأ بذ كريانما القدسة إذا عرفا هذا وجب آن تقساءل : هل فى وسع هذا 
الوحی اأمقد الذی بر تکن اله الادیانیون والذی جاء فی آخرالزمن والذی 
بتطلب ینا قو یا جداً ان قوی علٰ الشات فی مذہ الا“یام الى ل بق فیپامن 
الامان إلا التصقف وال تجد فيها النءامين إمامن يأخىذون بالشك وإماممن 
كمون العقل فى السائل الدينة ؟ أحست فرقة لاهور آنا غيرقادرة علقبول 
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مزأعم شيلام أحد كاملة ۽ و بظهر من الحتمل أن الفرع الا“ كر لفرقة #أديان 

یری من الضروری یوما قرا أن ينق عقاثد . 
لانستطيم الافاضة هنا فى حت مأل اللات جملة ولامسألة قل منهاشآنا 
طبرت يعد أن ألذْت رة أنقرة م لصب الخلالة وه مألة مو تمر إسلاهى 
عام ۽ ولکن مہمنا آن تكلم عماکان عایه موقف لئود الین رعا هو عليه 
الكن إزاء هاتمن اسان , كانت سال الدلاة قابلة الط رطالا كان أمبراطور 
مغل بعک فی دی أو حت بق فى القمر الامراطوری کا أرباب 
المعاشات ء وكان المسلمون يستطيعون الإشارة بالبتان إلى حا كيم السام 
ويزعون آم برون قه مأ فى عاجانهم » ولكن سحق أسرة مغل ماتا فى 
۷ جعل أهل السنة » وهم الغالبية » يدون النظر فى موقفهم واروا 
ساطان تر کا رة لبم منذ ذلك الین وكات تغاب عليمم لاتيم له تزعة 
ديفية قبل کل شیء ۾ ولکتهم بعد فقد حا کهم الزمنی رجعرا إلى مبداً اعتبار 
أن الالام درلةدية تل مسلممواطن فما معنىالكلمة ول مواطتيما [إخرة : 
ولانطواء جوانح أل ألسنة الهنود على هذا الشعور أولواالاطان إحتراما 
قریاً من قاو ہم من غير أن يضحو! بو لام لسكامهم الحقيقيين ف الد - وهم 
اإريطانيون ۽ وبثأثرهذءالعاطفة الطعة الخالصةاهتموا اهام شد ردا متعصباً 
بكل الحروب الى قامت بين تر كيا وين دول مسيحة عديدة طباة الستين 
ستة الماضية » وأخذ امتامهم فى يعض الاحيان شكلا عملا يمع الا"موال 
أو إعداد مستشقيات « الملال الا“ جر » وساعد أهل الر انود مساعدة كيرى 
پاموال أ کتڈرا ہا عل إنھاء خط ایدید رن سوریا والحجاز ‏ تم جاات 
المرب ری ووقفت ركا ضد بر رطان العظمى فأعلن الاطان اماد 
أنه خليغة المسلمين ء ولكن دعوته لم تحدت أثر فما عدا بلاد الام راطورية 
ارک ةزو مى أحدات أارآ فللا" وظلم لمو الود س والا لم دمم _ 
— 4 — 
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موالين للانجاير وآبلت اليوش الاسلامية بلا۔حسنا ضد ترا ما ددا عض 
السندين من إقليم الحدود وماوراءه وآورطة شبعة کان آفرادها متأثر ين بالدين 
وحده من تير صاة الب بالخلاقة الشنة ‏ وأرسات بعض الا قا يم ألا سلامة 
مثل « راوالیندى ء و , أتاك »> و , شامبور » و « جہیلم » إلى میدان لقتال کل 
من فیها من البالتی سن القتالوالقادر ین علبه وارسلت کئیرا من لم پبلغوا ذلك 
ألسن وكات تزهى بهذا العمل ء وبقى ورامهم كثير من المسالمن ,متمون 
شديد الاهتهام عصير تركيا إن هرمت هزمة مننكرة > وبقى معهم آ#رون 
کشر ذ کا وأقل شرةا ف المقصد وجدوا اغرصة اة لا "ثارة هياج واسح 
النطاق ر جع الا"موال بنسبة كير ة»واستمرتهذه ال ركة ونشأاتعنها جع تان : 
جعية خدام الكعبة وجعة الخلاة الركزية ۽ وكان أ كر عرض للجمعة 
الا ولى القيام بدعابة ألدفاع عنأستقلال وقداسة ساثر الجريرة العرية ولاسا 
العجاز واقخذتالتانة من الدعاية أ كر وسيلة ألدفاع عن حقوق سلطان ركا 
وعن بلاده وجمدت ف تخقيف العقو بات إأى ستةر ضما عل المخلوب معاهدأت 
الملام ؛ باغ الاج ذروته ىء ٠۹٠‏ حينا اشتد الشعورضد الكومة فى مال 
امد وآخذ البيجون رغم ماعندهم منعلم مكلمم من معرفة التائج آاى تمل 
آن تعد ثم دعو تم » يدعون إلى المبداً القائل بأن اند أصبحت د دار المرب » 
وآثأوا من أصغى الهم أنهمماداموا لايستطيعون مجاهدة اشكر مة الكافرة فلم 
يبق أمأميم إلا العمل بالميدأ الا خر وهو ميد ال«جرة أو الفرار من موطن 
الكفر » ويستحيل أن جد ما يرر هذا الطيش الذى لا أثر لشكغير أو 
الاحساس فيه عند الميجين الذين قدموا هذه التصبحة » ولابد آم عرفرا 
أن يلاد الافغان ء الى كانت دار , الاسلام »لان حا كما مسل واش نصحوا 
الاس آن يأووا إا ذا السيب ٤‏ تستطح الوفاء عحاجة أمابا : ولکرے 
الآلافى من الأغرار فعارا 6 أمروا فاعوا أرضم ويوتبم وكل ما ملكون 
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باس من قبضوه نقداً وسارو! فى مارة الةبظ إلى بلاد الاقغان قضاق .م 
ملکها مان أنه ذرعا وضاقت ٣م‏ حكومته الى لم تستطع أن تجود عيبم 
بكر من الا“رض والعمل ولم لستطع أن عو د بٿیء قط من أسباب الياة 
وعد آن ذاقالماجرون آلاما عفلمةوتجرعوا کؤوسالفافة وتکدو! خسار 
ارت رجعوا إلى الد واحدا بعد واحد وقد عاد ايهم رشدهم » فسأعدمم 
الكو مة اتی بغضما لوم المهجرن على استرداد عت كا تمم انی رموا ہا ف غير 
تفسكر وتفضل الذين اشتروها منم فردوها أوم بالشمن الذی بیعت به ی کل 
حالة ریا ء وی ف بلاد الا"فغان فة صغيرة من المصرين على اللجاج فى 
الخصومة وقليل ما يعرف من آخيارهم وانة الحاقات اى ار تكم آتصار 
الحلا إثار مم قبائل د للا بلا ء المعصيين فی د ملیار » فقاموأ بثورة عنيغة ى 
س ٠۹۲٩‏ ولا بد أن جين هنا أيضاكانوايعرفون شر حر يضيم وإعرفرن 
إن الآمال الى لوحوا ا لهو لا الاغراء كانت سراما ء وقبائل د الابلا» 
ر يدون عل مليون نسمة وهم فالغالب سلائل منآعتنق‌الاسلام من‌البندوك ؛ 
آما سكان الو اطىء منم فیجری فی عروقېم دم عر » وهم‌من آتاعالشافی 
التحمسبن وأغلبيم زراع بارادتيم فىأراطىالمندوك » وإن قلة ضمان مر كرهم 
وما بتع ذلك من ضعف اقتصادی زاد م نآ صم و جعلهم منذ سنين طو بلة 
عل اتعداد لضروب ألهياج العف الفاجى. » هذه هى الحالة إلى استغلها 
اجون ء وب المابلاء اة وجعاوا منپ ہکا وصو برا هجاتهم عدة آيام 
إلى الرظفين وأصحاب الا "ملاك الانجلير » ثم تحولوا إلى اريم المندوك 
فذعوا کثيرآ منهم وأرغوا کشا متپم عل الدخول ف الا سلام یو کان انہب 
والتدمير تام هذه الرواية وما فيا من ضروب التطرف ء وظل هو لاء الاب 
اماملا بقاومون اروش العظيمة أت كانت ترسل لاخضاعم وكات 
مصيرةم سوا كيرا من مصير « الهاجرين ء إذ قتلمنمم ألو فكثرة وحم 
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بالنفى الطو بل على ما ن اة والعشرة لاف » أرسل متهم ١ ٤٠٠‏ إلى جزر 
« آندمان» ورطی نصف هذا العدد بالذهاب إلا عن طيب خاطر فبا بعد ي 
ولا بد آن تذک أن مثات رة من هۇ لاء اإسجناء القن صحبتيم نساؤهم 
وعاتلاتمم فى , ميناء بلبر » انى أستوطما الكشرون ترفرق علييم ااسعادة 
ويتمتعون بار ية ف الاأرض انى بتلكونما تع إشراف الحكومة مباشرة 
وهم آمنون غاية الإأمن » ويظهر أر هذه الستعمرة الصغرة النجاة 
اتی تعرش ف وسط اجر قد مرحت تعصبھا القدم وهی تعرش ف ملام مع 
کل من وها , وقد زار تلاك اجزأثر بعد أربح سان أحد الذين أهاجوا 
الابلا على اامورۃ فاحتے ا مابلا احتجاجاً شدردا عاد رؤبته واسة کرو السماح 
له بدخول بلادهم وإزعاجم مرة أخرى , وكان المظهر لمان ل ركة الحلافة 
ذلك الاتفاق ا كاف بن أنصار ااخلاة المسلمين وين حزب الاستقلال 
الد وكى ء دوت الا سواق شورآبأصواتالبتاف طياة الوحدة الا سلامية ‏ 
الهندو كه وأدكن الوحدة صكانى ناقصةبقدرما كانت متكافة لان العامل 
الو جد فا کان هو جرد جاع الطرفن ءل خصومة الحكومة القائمة » وأتمى 
أجاما فجأة باتخاب الحعة القشر بعية أثانة طبق إصلا جات مو تاجو و بتاف 
الطائفتبن وحقدل منبما عل الاأّخري منذ ذلك المد ٠‏ ثم إن حككومة 
أنقرة الوطنية لقت متصب الخلا نانا فى سنه ٤ب4‏ بعد أن سليت 
الخليفة سلطته ارمنة قبل ذلك بعامبن » ورما ڪان هذا افا أن 
أن يضرب جعية اللافة إلضر ة القاضية فىآى يلاد عدا بلاد اند بلاد 
الوهم المنطوى عل غرور النفس ؛ إلا أن ذلا ل يكن فى الهند وإستمرت 
اة تؤدی لھا ولکنها عت ف ١۹۳٠‏ آنها حولت عنايتها تسان 
الحالة الاجتمأءية بين مسلمى الهدد ء وتقتص سياستها الخارجية الآن عل 
الاهمام با لمو تمرات الاسلامية الى تمقد بين حين وآخر وتنفض من غر 
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ان عدت ارا ملهو سة . 

لقد أطتيت بض الا "طناب فى وصف حركة التطرفين فى مسألة 
الخلاتة فا مى أنواع الشعور الى تختلج ف نفس الرجل العادى مر 
مسلمى اواد المعندلين لاشك أت ماغتة الا"تراك له مولا 
الاتراك الذين ظل عشرات السنن يعتةد أنهم اة الاسلام - بقرآر 
إلغاء الحلافة خدشت ماكان يعثز به من روح المحافظة » لكنه سمع أن 
الخلافة آلذیت من قبل ومو امل صابرآ آنا تبعت من جدید؛ ویری 
الكتاب أن إلغاء الخلاة کان قضاء منطقاً عل شىء مضى أوانه وقول 
الشيخ , خداخش ‏ : « إن إلغاءاخلاة أجلحادت فى المصورا ل دثةء وإن 
آثاره اة دة ادى ع هو آخر مرة لا فكار إسلامة محصة ظلت 
تکافی طويلا ف سيل السادة وهو خامة وهم خادع »وهو مدا الا فكأر 
الديثة الى تمابل أذكار الءصور الوسطى ء هو ,فتح العاريق أنه والقوميات 
وطاق الا"فكار الجرة من أغلالما ۽ إله سيخاق للا سلام معنى للوحدة 
جد دا أساسه الأخلاص واانقاليد القاقة والمصالح المادية» ‏ وإرى سر 
إقال أن إلغاء الخلافة إستعال صحيح لمق الاجتهاد من جانب حكومة 
ترا وإن كنا لا اخاله يوافق دلي أن ذلات سةوى تلاك ,ألقومة » ألى 
هی عفر ته ايف , 

وقدناات السالة فی جلها إمتاماً جدیدا مادا بجا حدت آخرآ مر زواج 
ولى عبد جيدرأباد من إحدى كر عات الخليفة السايق عبدايجيد » ورا 
يدور خاد البعض أن تنهاً «ساال كشرة معقدة عن هذا الزواج ولكن 
الرأى السأئد بن العارفين من البنود يرنضما جيعاً ء والآن تت ركز العنابة عل. 
امترات الا سلامية اللىعقد أشور مو مرن عنها ف القاهرة ومكة فى ٠۹٣۹‏ 
وحضر ٤لو‏ الود کلاهذين ألؤ ةرين ولكنيلاداً كشرة ترس ل مشن و کان 
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يعم إجرامات امز تمرينقليل من روح ا جد ۽ وسيعقدف القدس فى وال ديسمبر 
من هذا العام (»۹۳) متمر آخر قليل الول كسابقيه » والحق أن المشاكل 
الداخلىة قد أصبحتملحة عل مسلمى كلالبلادالا سلامية حى آم لايستطايعون 
و سه عناية كرة لاشثرن إ ار جه عدا ال ۽ ولاترال البند لذو الجاز 
بعدد وأفر جد من الجا كل عام وتحتاط حكومة الإنداحتاطا كا لا جل 
راحتهم » ولاز الاج أدى مسلمى الد قاطبة ولاسم النعرلين ميم عاملا 
له أ كر الفضل فى توق صاتهم بموطن دينيم وباخوانهم من البلاد اللاخرى . 

إن ح ركة البجرة وثررة لابلا مثالان بدلان عل استعداد مسلمى أليند 
لنسلي قيأدهم المميجان من غبر وقوف لتدبروا فعا ذا کان هؤلاء جديرين 
بالثقةي ولايكادون يعرفون أن ا1آلةدينية وأن اإدين فى خطر حى صشدرا 
أتفسمم ويقوموا جميعاً ممل قلما يكون فى الهاية حبرا لهم ي ومن أمثلة هذا 
الاستعداد حادث مسجد , كرنبور ء أيام ثابة « لوردهاردئي » حين ارحب 
الإند الا سلامية كايا لان افلس الإدى المح أراد إصلاح اعوجاح شارع 
فاقترح أن بزبل من فناء المسجد ركنا صغيراً ليس له حظ عظم من القداسة 
لاه كان خارج خط الا حذية ۽ وحدثت آثاء الماح مصادمات بين الشعب 
وین الحکومة اننوت بذهاب الأرواح حى طالب الا مر حضورنائب للك 
تفسه لمدى مأوقع من شغب ء ومن جمة أخرى فان بلدية لاهور تعمدت 
تدمیر مسجد غیر ر می فی ۹۲۳ بژ یدها اكام وة کافة من اند¿ ودر 
الاسجد برعة قیل آن بدا آى هيام » ل يذ كر ابا هذا ا ادت فى الصحاقة 
الحلبة مع أن ايع علمو! أن عالا من النبوذن استخدءوا فى تريب ذات 
الحراب » ومام حدالپيجون ماثرون الناس له سالكواعم واأصحفيرن لا “ول 
مرة طريق ال .كة وأغفاوا الامر إغفالا تاماء ومن‌الامثة الا خرى عل 
اسمرلة ألى يستطيع الميجون أن يستغروا با الماعة الا سلامية تلك 
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لتر 1ه الطرة ۽ حر 3ه , القممس ال مر ع شی 9ے ادود ۽ ١١ارت‏ کیلد 
ارك ق برهة قصيرة من ألرمن‌قبائل الا"فريدىالقوبة فما ورا الحدود وألا 
عل السكومة دیع ٠۹۳١‏ وجملت القاطعةفى حالةحرب وأسلمت عاصتا 
عدة يام لكر الطنام وأصبحت خطرا مریعا بتېدد استقرار البلاد کا ء انت 
بواعث المهيجين فى هذه الحادلة قلباة الملة عقوق المسامين ومظ اليم لان 
الجاعة كانت إذ ذاك عل استعداد الاضامن فى العمل عند أل إشارة » ولاتزال 
الل ركة باقة تعمل فى طراياها خسارة الا موأل والا فس عند أنصارها 
الجاهلنء ونشبتآخيراً ثورة مسلمی اجات ف صف وخرف جه على 
محا كم كشير المد وكى وعلى حكومة الشيوخ الرهمانة فى تلك الولاية الى 
بيلغ امسلمون نيما بب ف الاثلة من السكان ء طاق المهيجون على أتفسمم لقب 
دالا حرار » واستطاعوا ء عا یعتمدون عایه من قوة الا خلاصق دوتیم ۽ 
أن بشرواا جره الا" كر من اخجاعة الا سلاميةنى البنجاب تقوم بمظاهر تعاة 
ضد الحكومة حى اضطرت هذه أخيرآً إلى الا"قدام على تلاك الخطرة المريرة 
أن طلبت معو تة اليوش الر يطانية (دون الندية) لتعيد النظام فى اكومة 
ولقنسع الدلاع ورة داخلية بزيدها تعقردا ماطف الى بين مسلمى اند 
البريطانية . لظير هته الا مثلة انى ذ ك رناها هنا أن الأسلمين س مثلم شل 
السيسخ الذبن هم طالغة لاتقر نظام الطواف - هم قدرة فطرية على العمل 
ااعی ون الھیجن کئیرآ مایستخفونہم ویقردو نیم إلى طرق کثیرا ماتؤذی 
مصالهم بلغ الا"بذاء ع إذلك كانوافى حاجة مسستمرة إلى القيادة المحكيمة 
الماقلة ‏ وإن إبقاظ المصلحن فم أبرز إلى ايدان كديرا من القادة ولسكن 
عددهم لازال أقل من أن بى سحاجتيم . 

بق الآن آن نستعرض الناحبة السياسية الالصة اسلمى امد المحدثن » 
رأبنا كيف وقف مسلمو البند موقف المدافع منذ فقدوا سلطانمم السيأمى ۽ 
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وأول مأخطر نمم من ألا صلاحات هو أن يرجسوا إلى لمم وإتحصنوا 
تقو العقيدة البسيطة للا ملام الأول تقوية شديدة ¿ هذه العقيدة أي 
عرو فاد آمورھم وما آصاہم منضے إل فادها حم جاء البر نامج الا نشائی 
عل ید سر سید أحمد خان وآنصاره وتزاید اأيل إلى المذاهب العقلية ي ولنكن 
المسابين انوأ مازالون يشعرون عاجتهم لا"نيواصلوا تنظ صقوفيم لداع 
وإن تسمیتېم لبعض مایم الکری وما أعلنوه من أغرأضما مثل ر جمعة 
حاية الاسلام » تدل دلالة واضحة على تزعتهم أأتى ل :حا ظورالية اة 
من جاتب السكومة » وقد آخفق امور ااپندی الى أنشیء فى مرها إخفاقا 
تاعا فی أن ينال أى تاد من جانب المسلين ول جتمح بن أعضاله بض 
لين إلا ف رات قصيرة جداً وف روف خاصةجدا کا حدت ۱۹1 : 
ولک بقاوم المساموت الو مر سوا د جمعيةالدفاع» كرون وسات 
لوسط مظاليم أمام الحكومة بطريفة صر عة فى تجاب كل مأ يشبه الثورة » ثم 
خطوا خطوة أخرى بتأسيس , اجمعية العامة لمسلمی الاد ء ف ٠۹٠١‏ لاهم 
شعروا أن جية الداع لاتفى باحاجة آمام ترايد قوة اؤ تر ادى » وف 
۹ رطی الا ایز تح ول قرط من الا صلاح الى وهو ألعروف 
باصلاحات , مورلی - متتو » أا أعقبتا بعد ا لجرب إصلاحات , مو تاجو 
قشامزفورد(؛) » » ولا نشت أول حكومة فيا عدد أ كر من الوزارات طبقا 
للا“صلاحات الا خبرة رأسندت يعض الوزأرات لا ول مرة أوزراء مسلهبن 
وهندوك بختازون من الا"عساء المتخين للجالس الجديدة عند ذلك بدأت 
المتافسات الطاتفية الادة ين المامين واأم دوك وءطى علا الآن عشر سان 
ولانری لھا آخرا مکی أن عقر عنده مح ام الظر وف اجاذة إلى فرضها 
وجود الد ابر یطازین فی اند . والآن سيت فكرة اإامعة الا سلامة الى 
)١(‏ أساء لوردات انلز . 
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آبدی مسلمو الہند لہا اهماما کیرآ قبل المرب » ماقت ار كة حقا وعا هو 
آشق عل النفس آلا یکا أحد ء فالا حدات الى تصيب ا لجاز ومصروفلطن ' 
وسوریا وتر کا لاتعرك قلب المسل الهتدى إلا فلبلا وهى ترك جيبة بدرجة 
آقل ؛ و تم رکز کل شعورهالسياسى-حول العملضد الإبهة إلمندوكة » ولاترال 
كامة , الدفاع » هى الصيحة الى ينفر لا مسلمو الند جيما » الدفاع عن ابلباعة أو أ 
عن الاٴسلام انی براجمه أو حدق به خصم وی يفوقه عددا وعلا, وثروة 
ولکنه خم فل خطرآ مایع ورمن تضامن‌ و[ خامیۇ لفان صف رق الہ امین و ليست 
الخصومة بين ألندوكى ولمم بنت یوم بل کان دابا ون 'بتيسر وها 
مادام لادان والقوانين الا "جتاعية فى الهند هذا الساطان اذى" ثرا الآن ء ' 
وریا یساعد التعلے أو م أو التشبع بالل الدمةراطة البلا با علي آن تعود الطاتفتان أ 
سریعاً إلى a‏ التسامح کات قل أن تغرس الا“صلاحات بذور الشقاق 
وهل | جل ما مکن أن ال » و نكاد كلمة#صومة » لاتکفیق وصف مابن 
اأسامين والمندوك , إنه بذض تشعر به الماعتان ماشؤه الفوأرق الا ساسية 
الى لاسبیل إلى التوفيتق بيا وتعليل « كر مر ء ذه الفوارق غاب فى الطراة 
ولتقتبس بعضه هنا بقول كرمر : د الهندوكة ديات صوفية واس ادى 
متشعبة الجوانب تروغ من إريد فيمها وتخدعه فلا بستطيع تعريةما بطر رةه 
عقلية وتسمح بكل اأتعاريف الممكنة لما فيا من توحرد مشوش لاسييل أمام 
العقل لفهمه ومن أعتقاد وجداتى بالا له ومن الشرك به والرمر له ومن صريح 
اراق ء فيها أنظمة تو ردهأ جزأيات دينة وشا تقديس البقرة ء وف هذه 
الا "نظمة وهذا التةديس دون مأسواها تظهرصلابة اندو ية وسرعة فضبم 
أما الاسام فهو قل من ألهند وكية اتساعا لا"نه مان باه قو تمزه اامرة 
فی رقض کل شرك له فی وحدانیته وعظمته ومیزه شعور صادق بالفرق 
الجوهرى بين اله ا الق القادر على كلثىء وبين لوقاته . ومز وجهة العتيدة 
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تعد اندو كية تقح لکل ٹی۔ آما الا سلامفہر عل عکسھا براض کل ما نہیں 
من آصوله » والمند وكية من الوجة النظرة لا تلاق أى ءشقة فى صبخ كل 

فكرة خديدة إصبغتها أو ف تر يرما ما وى روما لاشاملة لکل شىء + آما 
الا" سلام فهر بشر يته ألدققة الواضحة و مواصاتهلرعتهالقد عة اخذ فى اأضيق 
بال جحد ثات ضيقا سریعا مستمرا ء(٩)‏ 

و يعتين الا ملام العام لوقا ته ويعتبر اسان عدا لەقدر له أن يعمل 
صروف الحياة وأمر بأداء واجيه وسيب أل عن أعاله آمام‌الته وير جو وابه . 
وتمتاز النرعة الا" سلامية بطابع من‌الر جو لتااخالمة انی الین ۲ آما اندو کی 
فھویریالدتبا ¬ وكذلك بریالا"نسان ‏ وما أو هیف نظرهبعض القيغة 
ما دعاه إلى الاعتقاد باسح الا“رواحو الا عمال ع والحياة عاده حوطة برو ج 
من الرقة لن وى » . 

وتف ماضہما التارضی اختلافا بنا ومتضار با تضارباً کیرا ف هذه 
الحالة لان المسلمين هم الذين قلحو البلاد » و ليس للمسلمين تاريخ قومى با مى 
الد يث لېه الكلمة وإذا کان هم فهو #أنوى الا 'همبة عادهم ء إن تأريخهم 
امقیقی شىء آسمى من القومية » البندوك بقددون فی تارزخھم د پرتہی » 
و راج » و ء بار تاب » و , شفاجی » و , پبراجی بر لذن حار بوا المسلمان 
دفاعا عن شرف بلادهم وعن حريتما ينما بعد مسلمو ألمند غراةالهند الفاعين 
آمثال عمد بن القاس واللوك أمثال إورانجرب (») أبطالا لقوميتهم » . 
ونشاهد هذا التبان عينه فيمابفضله كلا الجانبينف الناحيةالأخوية فبونا يكام 
الفريقان لخةواحدة هى د المندستانية » جد امسار يخلع عليما ثوبا فارسيا صرفا 
ر) الى أنتراقق الاسلام مع المتحدئاتاتى يقضيما اقل الصحح ولعم 
العم والصاحة الصحيحتآمر لا شك فه وتاريخ الاسام القدحواطدیت شاهد 
بنك , () ار ماوك المسليين الا“قو ياء فى ألهند ( امرجم ) . 
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وألندو ى يستخدم الكلماتالنسكريتية )١(‏ والحروف , الناجرية » الخاصة 
ها والياة الاجتماعية لكل منممامستقلة استقلالا تاما واذا استيتا ماحدث 
ادرا ن الود الذين آشر بوا الروح الاوروية فانهما لايا كان مما فضلاعن 
أن يكون ينم ما أى ضرب من العلاقات العائلية ۽ وقد فلح زعاء الاستقلال 
اذاف الندوك فى فترات قصيرة اء الحرب وبعدها ف الوصول إل الف 
اشترك فه زعماء الخلا أ كثر من كل الممثلن الاسلمين ولك املف ن 
متکلفا وزال ببب ماكان بتطلم اليهالةر قان من مطظاهرة بجو دم أوزراء الطائفتين 
ف الحكومة الى انشت وفق مشروع إنشاء الجالس الاية الجدد ء أخذنت 
لار الى تحت الرماد ف الومیض فی ٠۹۲۲‏ وأضطرمت فی به ول فت 
الاصدامات تتكرر بن ألقر رقين منذ ذلك اللبن » واشتدت ف كل مدينة كريرة 
تقر ییا فی الھندشاغبات حطر ةفیمتاسةآو أ کر + وبلغ جموع الات واج ر جى 
من الاين عثرات ال لوف » وكانت هذه المشاغات كارا اتفاقة ضير منظمة 
وکان تفادما أو علاجما عسيرأ جدا» وكانت تصسها حلات شديدة من 
جانب الصحافة ء وأخيرآ فهناك حركات منظمة من الاين تقصر جبدها على 
الا"صلاح الداخلى وعلى اواة الاعتداء بتحويل الأخرين عن ديهم ء بدأ 
الها دوك فی چ۹ رک الشدی اتشر به کی يستردرا إل حظیر م من 
اعتنق الاسلام اعتناقا نصفياً فأ جاب ال امون على ذل عركة «الليغ» الى 
ترم إل تيت هذاالفر قف دينمم » ومن ارات الا خرى حر كة ,السنجان. 
المندوكية الى تنافسما حركة , التنظي» الا" سلامية وترمى كل منها إلى ترقية 
وتنظم أتاع كلا الدرنين الذين هم أقل ضلاعة فيه ۾ وجمميةا-لفلافة الى كانت 
وما شديدة الا" خلاص از عماءالاستقلالامندوك هى أليوم من أ كر العاماين 

عل حركة التتطي ء ولم تشمر حتى الآن تلك الود الى بذلت لحاولة إزالة 
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الفوارق بن الطاتفتن فالمسلمون يطالبون بضانات أ كيدة فى الدستور الذى 
سیو ضح قربا والهندوك يستدكرون ضرورتبا ويعدون تسن العامة و بعد 
آن تاح الفرص للاتفاق ء وليس من السل علمن يعرف مابين الطافتين 
من تناقر م ركوز ف الطباع أن يصدق بامكان العمل مقتضى قصاصة من 
| ألورق تفت عاءيا الطرفان » ولا برى أحد مخرجا من هذا المأزق إلا عن 
| طريق إنشاء البر لان الذى وعد به ريس الوزرأء ء وما آلآن أن نذ كر آن 
الازمة قد حشدت فى صعرد واحد قل آولى الشأن من السلمن إلا قيلاممن 
شذ وكلهم يفمون خطورة النتيمجة تام الفبم و يوطدون العزم على الدقاع عن 
۰ مثلم العليا وعن حقوقهم وحضروامۇتمرى المائدة المسنديرة ق لندن و كونوا 
| قيا جبمةمتحدة عختلف اختلافا بنا عا فى صقوف خصومهم من انقسام ورغم 
أن" المسالة الطائفية لم تل بعد فار الحسكومة, الريطانية أعلنت مستنيرة 
ناقشات اؤ تمر عر ماع أن جيب بعض مطالب المسلمين حالا فستجعل السند 
ولابةقائمة بذاتما وسترفع مقاطعة الد الشمالى الغر إلى درجة ولاية كما 
عحافظ وهذه المحة إجابة عل طلب سر إفبال الذى أعرب عله فى اة 
العامة سای الهند » ف ٠٠۳٠‏ الى سبقت الاشارة لبها ۽ قال سر إفبال ف 
تلك الخصبة إته خئى عل الالام من القوعية لخر بة الى تقطع صلتما بالدين 
وأصر على آنه :ا أن امجتمع الندى ليس بين وحداته حدرد جغرافة کا فى 
ابلاد الاأوروية وجا أنه ليس له قانون عملى يتمان بشعور جذسى مشترك 
قان النظام اطا وحده هو الذى سيكون اساسا لااد کل مسق الا جرأء؛ 
وإن , هندا إسلامية » فى داخل الند هى النىقستطيع وحدها أن تصون اليد 
الا“ ساسى للا"سلام ذلك لدا أإذى عله دولة شاملة ۽ وأحسن طربق ببلخه 
هده العأبة هو آن تتمرکز حياة الا سلام ف اقم معان بل إنه عن اجزاء 
البند الى بريد فصلما كلا بالجه » هى : البنجاب واقلالحدودالشالالغر دوالك 
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و بلوخستان ؛ ويزعم أن إجاد هذه الكتلة الا سلاسة سيو دى إلى کر خير 
للهند بل سيتيح لا سلام فرصة ليلص من الطابع الذى أضطرت نرعة التوسح 
الامير اطورىالعر ية أن تطعهبه وف ر صة تقر يب‌الصل ةين شر يعته وتعليمه ولقاقه 
وين روحه ال"“صلى وروح العصور الخديتة . هذه صورة وأضحة ۾ ولک 
الال العطا قل أن تتحقق تماما ء فالزعماء على الافل يعرفون ماف آذمانم وهل 
يستطيعون أن حماو! اناهير على رمم ؟ يستطيعون ذلك أذا ازداد غرام 
ابخاهیر بالنعلے » ومن العسیر نتفر من النتیجة وهی أن دنا بيطا ى ساس 
عقيدته وخالصا من العقائد العمياء الا سلام سيفلت من الروح العامة آلى 
انزع إلى اذهب العة لى وألى تعدل من‌الا“ديانالاخرى فكل أغعاء العام(١)‏ ۽ 
وهناك عقبة عظيمة واحدة هى أميةأإداهير وتقلصسلطان الدن الحم عنم 
ورا ینھاً ھنا کا نشا فی کل مکان جیل لایقے لدین وزنا بتوسط بن الذین 
کون لعفل قأموراشن ( 8اا Ration‏ ) ون المأحدین الین لادین 
شہوإڈا آل الاٴمر إلى هذا صارالتعلے القام عل ساس مالین رالاخلاق 
لازما جا لاشك ف ازوم التعلم القام على أساس الاقنصاد والصحة والخير 
العام . وتبقى بعد كلل هذا الخاجةإلى قيادةحكيمةمستمرة » ونستطيع أننوافق 
سر إقبال على ما اتم به خطبته إذ يقتيس من القرآن , ياأيا الذين آمنو! 
علیک نفک لا يضر من ضل إذا اهتدم : ) الائدة آ (.\f‏ 


(4) إن ساطة أصرل الأسلام وخلوه من العقاند العمياء أ كر ها يعيسه على 
مسايرة العقل الصحيح فى كل خطواته وقد حالف الاسام المقل منذ نشاته الأولى 
بولايزال عل ذلك ( امرجم ) . 
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اندو نيسا 
ل الا'ستاذ ك ك E‏ 
مدمه 
س نظرة عام ؛ ۲ س صوف ألمدنة اختلفة قار حل اللاو ع ج م ألو ية ۾ 
۽ اندو كة قبل اتتشار الاسلام > ٠‏ الا"ثر الباق اندو كية فى جاوة . 
سارها في عدا ذلك . 

١‏ بعد طرف سومطره الشمالی الفری عن حدود نيو جينى الاسة.اللة 
بقدر ماتبعد أندن عن اليج الفارسى أوعن ساحل اهب الافريق » وعتد 
الجر آموندی س آرخییل اللایو بن‌خطی طول ٠١١ » ۹٥‏ شرةا : وبتصل 
1 الغرب بالمطر يق التجارى العم الذىيصل افندبالصين والبابان عن‌طر يق 
سنغافورة ؛ وإتلاشى شرقا فى لانمائية الحبط . قع هنا الجرائر الى عرف 
الا“قدمون قدلا آنا غتية بألذهب والتوابل لد بكاد العقل لايصدقه ۽ وظل 
باب هذه الجزاتر مفتوحا أمام الاجر الصبنى الى تفرخالقيام باذجارة خلال 
إلقرون ; ودلا التاثبر الاأوروف عن طر بق مطیق ملقاو سار شالا إل جرر 
الفابان وجتو با ترقا عر جاوه إلى جزائر أللوك ؛ جرائر التوأبل ؛ ورور 
الزمن صارت تقط الطريق اجنوق ولاسم)ا ساحل سومطره الشرق وساحل 
جاوةالشمالى أ كبر شا امن جرائرال لر ك تفسماء و عل حن أنالغابات الاستو اة 
الى لامكل اجتيازها تعوق فى غير هذه اللاد دغول الانسان بحد خصو ية 
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والا"رمييين والا ”ور وين والابانين لخذوهاوطا داتما ۽ وأدت الظروف 
هناك من «الاستمار» إلى , علاقة استماريةء بالبلاد الا" صلة بالمنى اديت 
ألكلمة ء كان أر جيل اللاو بلاداً مستعمرة على الطر ةلقد مة ط له أل ٠٠٠١١‏ 
سنة الى ستطيع فيها أت نستعرض تار ما وتقدمت بهذا فى أجل . 
والمعضلات الاجتماعة هتا حديثةالعپد ۽ آعىآنما أت منذ طرآت التغيرات 
على العلاقة بن البلاد المستعمرة والبلاد الا"صلية ء هذه التغيرات الى 
جعلت لفكرة البلاد المستعمرقمعى مختلفا كل الاخخلاف عن ذى قيل؛ وألى 
مک الشاك ف أن تارا کان حتى الآن انعا . 
تترامی حدود , دار الا سلام ۽ عرض هذه ارائ ومند وهمية فير 
واضحة ,يتا تمتد حدود العام الا سلامى شرقا كل يوم أمام أإدحاة صامتين 
مولن متطوعان وغيرمبع وين رسما جد ااسلمين ف الفرب ف معركة 
حياة أو موت بكافحون حص اأقرى منم » هو النفوذ الأورو ىء ويدأقعو نه 
فی کل میادین ایا تقرا ولذا السبب تجلى ف آندرتيساء لاف جبات 
امال الا" سلامى الخرى ء بعض الظاهرالى تمتاز بم البلاد التطرفة على حين 
أا من جة آخرى تشارك بلادآً آخری ولا سا الإند فى خصائص كثرة ' 
ولكى نستطيع إدراك خطورة الجركات الحدشة الختافة فى أندونيسا 
وعلافتما بالاٴسلام »ولک نستطم” الحكم علبها جہد طاقتنالا بد أن ندا 
بوصف العوأمل ألى حددت أو على الا"قل ثرت فى تطورها إلى الوم وأن 
نرف کنه هذه العوامل وقرتې ۰ 
إذا درس الباحث أرخبيل الملايوضرعان مابروعه آنه كان داثما فسيح 
الصدر المدنيات الا جنية » فم عل عو ماک النأثیرات الى وصلت إأيه ء 
وتادرآ ما كانت آندونيسيا بالنسبة للشعوب آلا خرى تعدو مستعمرة ومخرنا 
من الو جمة الاقتصادية وأعجوبة لعشاق العلم والفن ء ولاتعس بأن لبا ترا 
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ف مصاتباطاعة الا سلامية وستقباماا كر ما صس بذاك إنسان بدفعنصييه ‏ 
ية لايشترك ف إدارتها ولا كر ما يشعر به دافم الضرأتب و حكومة 
ملادهءهذ! إذابالغنا قلباد. ستسو أ جاوة أب رز مكان ف الصفحات التالة حى اظن 
الا "سان آنلفظةءأندو نيسياء خطآفعنوانعذاالفصل وقع بدل أفظة «جاوة» ۽ 
ومكن تعايل ذلاك بأهمية جاوةالعظمى ءهذه ألا هميةالتى تسعالا قاس بغيرها 
ق آرخیل اللایو ءوحتی فی‌هذہ الا“بامالتی ارتقت فيہابلاد مشل سومطرة 
وبوردو بسرعة لانظير لمأمن الوجمة الاقتصادية نرى ب مليونا من ال٣‏ 
مليو نا النى تعمر جرر الد الشرقبة الهولندة تعيش فى جاوة » ورغم أن 
جاوة لم تعد مركز الخباة الروحية فی اندو نيسا فھی على كل حال تلعب الدور 
الا" كير فيا » ولا بد أن آقول إن فراغ هذا الفصل لن مكنا من العناية بكل 
النبارات الحدية ؛ ول أحاول أن أجعل للتفاصيل اكان الا" ول بل حاولت أن 
آرے اطوط الرئيسبة ء ولابدلسکی أ کون راضحا أن انتب مجری کل من 
هذه الوط من وجبة نر عينم إن القاریء بآلا سی س حتی ولو 
إثلفت نظره بنا أن هذه ال#طوط فى القبقة تلتقى وتفترق باستمرار 
وتنقاطع وتنةصل حى نظن لول وهاة أن ليس هناك نسقمقرر فى هذه 
الخطوط الكثرة النداخاة » فالخطر الذى بتعرض له من بكتب عن هذه 
الاشاء هو آنه مضطر أن يضور شيا متغراً عل الدوام بثىء ابت وئ 
هذا تشو به وة الوافحم 1 

۽ س ورغ مکل مامكن أن يقالعن كفا أندو نيسا الآن فى سيل الوحدة 
فلا نستطيع أن تنعامىعن أن الوحدة الح ية فىأر خبيل الملايو الآن لاترال 
هى الوحدة الى تعمل عل وجردها الحكومة البولندة ء مذه الدولة ليست إلا 
میجرد ستا رظاه ری بخنیالنزاع و بظر اعام وحدةآندونیسیا (۱). فیآندو یسیا 

)١(‏ لعله يريد آن وجود «وللدة حاثل دون راع دأخل منشۇه أختلاق 
الاجناس والا“ديان وغر ذلك بين أهل إندوتيسيا( ارجم ) . 
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أجناس متعددة رأمم کشيرة وشات من إاللغات التانة وصنوف من ألتافة 
مثباينة تبااً پسشحق القدیر » كل هذه لاترال يث يسمل تينما . واقصل 
بعض هذ الشعوب ألا "ند وئيسة بالملاد ألا ج ية [تصالا مضى علىهقرون 
وبعضها لم ينفض عن نفسه غبار العم ورالنى «قبل ألناريخ»إلا منذ ربع قرن ۽ 
ومعرفتنا بالا مم الا ندونيسية من الو جهة العلببة لاتوال مر فة سطية فحسب › 
يصدق هذاعلى داخل بورنيو وسابيس والجرائر الصغرى الكثيرة فى شرق 
الا"رخبيل بل على سومطرة وجاوةوبالى أياً ۽ ونعرف‌ھنا مایقرب ٣ے‏ 
الاين لغة وهو عدد صغير من بجموع ماهناك » وعلاء الا ناسا كار معرقة 
يعض هذه الشعوب وقد كونا لۇ رخونالنقط الا ساسيةف تاريخ اليعض الاخر . 

وقد تعمق الملاء فى درامة تيارى إائقافة الر يسين اللذين كان طا تأر 
شامل قبل وصول الا"وروبيين وها المندوكية والاسلام » ولكن البحث ٠‏ 
فی الا شکال اتی تشکاا ہا بان شعوب اندو تیسیا ما رال ف طفولته » ون 
يشتغل فى هذا المبدان من ميادين البحث العلمى إلا عدد ضثل جدا من الملاء 
ولیس عند الاٴ وروت العادی ی اندونیسیا - خلا قلیل من آفراد جدیرین 
بالتقدير - إلا فكرة سطحية جدا عن مدنة جيرانه الاندوئيسين » وأللغة 
الملابو ية التى نعل الكلام با فى لاله أشهر إن هى إلا وسيلة التعبير فقيرة 
يستطیع آن يتفاهم بها مع الخدم والمال ف صاته اليومية بہمو كه لايستطيع 
الا“فصاح با من أفكار عن طراز أرق . 

جرت العادة على إطلاق اد د ولنیین »عل آهل امات اتی نر يدخلها 
الا سلام أو المندوكية أو المسيحبة حى اليوم ء غير ننا إذ نستعمل هذه ألكلمة 
لا مالك تفستامن تد کر کلمات جو Goethe J‏ )2:4 إذاأعو زتالناس‌عنالئی. 


1 Denr eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein wort zur 
rechten Zeit sich ein ( Faust, 1 p. 6O0 
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تكرة واضحة كارت عه ألفاظيم النامصة ء والوانة ف أرعييل اللاي أهم 
من غیرها براحل من وجہةالتقاة بر لکنانعرغا آفل ما تمرف غرهاء و رصعب 
جدآً أن تقول مأهى‌الرثية ( ,سكاددعة۴) على التحقيق » ون تلغ فى مرا 
کشرا إن رصفنامابا اعدد الآ ( ز۲ا واه ۴) ء فسرعان ما تضم من 
إزداد رة أن فكرة إلا لها مى عتلف كل الاختلاف عا لبا عندنا 
وقد زاد الل یمم طلحاته الى شر لار شة: صكتصتده , وما هو افعض 
نپا Pre anim‏ اضاف ليپا بعددلے ماهو فی دہ واد (Dyna‏ 
وکن أن تلطب كلمات , جوتى » على هذه الا“ماء أيضا . ل بتفق الاحثون 
تاتا على أصل الوثئية وجوهرها » ويرى الانولوجى المشمور الاب دت 
ا eh‏ أن اكل وة اساسا تقو م عايهمن اللو حبد» ولك نكتيرامن آقرانه 
الباحثين لايش ركو نه فى هذا الرأى » وهم يرجعون فكرة الا"نسان الغامضة 
عن قوی أكون إلى خوف اإشعر ب الفطر ةما حدق بم من شتی الا خطار 
خوفا » غريزيا وتعتقدهذه الشعوب بوجود أتصال دال وبق فى كل العا 
المادى الذى تعمل فيه هذه القوى » وحولشعورهم بوحدة الكرن دون أن 
زوا ين الا شيا ييا دققاً حسب خصائصما حى آن صو رالياةالتلفة 
مثلا ليست فى نظرهم مخالفة فى الجوهر عضا عن إعض » ولا هم بميزون 
الا" حياء تمبيزاً وأضساً عن المحادات ء ويقسمون العام كله ويقسمون دل 
قواه ومظاهره إلى طواثف حسب ميزات خارجة متبادلة كيرا ما تفر نا 
خحصاصا ودلالتما ۾ وألا شا ألى توضح فى جموعة وأحدة لتر متصلة 
بعضم يعض اتصالا وقا حتىلقد يكون كل مما عبن الأخروحتى أن الا ر 
الى بقع عل أحدھا پور فی کل الاشياء الأتصلة به جع الجر فی آصله 

}( أ وع مخافة من الوثقية بين الام التأخرة م فق المااء يعد على تحديد 
مادا } اار جم ). 
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إلى هذه الفكرة الا خيرة وعن السحر ينمو الدين فا بعد . 

وليستآفكارالو تن وعقادهم وأعافمالسحرة مرةللبحف ولالنشكر 
التى يبحت عن العلل ۽ بل مى تنو إطريقة غريرة أو غير عفلية آ كش ما 
تنمو بغير ذاك » والقليل أإذىنتوهم أتاثعرفه عنما يرجح خاصة إلى الدراسة 
امار ة لا" ساطير الام الفطرية ء وإلى ملاحظة رسوم عباداتبم ء لاس 
الوى لاقدر على تدوين ما حول ف تفه من إحساسات ولا يقدر عل 
الا" فصأح عنما بلساته فبکفی الاح موتة هذه ألهمةء ولعله آد وضح ما تقدم 
أن تعليل خصائص الوثنية والبندوكية والاسلام حينما واف ظل النأثيرآت 
اوثنبة حتاج إلى معرفة الثولوجية تامة » ولايستطيع الباحث أن يكون لته 
فكرة عن معنى وة أرخسل اللاو [لابعد أقصى المد والدراسةالشانة الى 
وزيدها صعوبة أختلاف وثلية أندوليسيا عنغورها اختلاةا عظما نأشتا هن 
پشنپا وان انت تشسہها فی الا ساسیات , 

۽ كانت الهادوكة من أول ال وامل الخارجبة لی جد ها تارا فق 
أاعصور التارخة ۽ وصسن أن نسمى البند وكية ثقاقة الماد الوطنة بدل أ 
نسمیما دان اند ل تشم مذاهب ديذة وفلسة.ة متعددة قد #تضارب أشر 
التضارب و لها تشترك عاف ا لاعت ر اف النظر ی یکناب »ةدس هو اله داس 
وف الاعتقاد باحر كة الخالدة ف كل دائ زالتناسح) وفالاعتراف بعدم اتاك 
نظام الطوائف وهو نظام اجاعى تولد عن الخصومة بن الاس الاآرى 
الا بيض وال جنس الدرافدى الا" مر )١(‏ » ويرمىإلالاحفاظ بسيادة السلالة 
الأرية إلى الا "بد »ورغم وقوع حروب ديية ف البند كانت حرية العقاد 
تسترعى النظر فى العصور القدمة ء وإستطاعت المذاهب القائلة بوجود إله 
والقائلة بوحدة الوجود والمذاهب الى تبكر وجوه أله استطاعت كلما آن تمو 
٠‏ () انجس غر الأرى اانىتتى اله يعض شعوب الد الجنوية( الترجم) 

پو 


www IMarefa. OLE 


ى دال حدود الد وة موألايعوقه ئیء : وإقا کا الهندو ية م ھم و 
بدعابة لعقيدتا فان هنه ألدعاة كاتس مستحلة لان نظام الطرااف حصرها 
بطربقة آلة فى ابلاد انى بقطنما الندوك . 
والراجح أن فريا من الهنود إلذين أختلطرا بألاندتور عن طرق 
الاستبطان ف أرخييل الملايو كان من آحطالطرائف الى ل تلف اناما كثرا 
عن الوثنية الاندو نيسية ۽ ول يلعب‌هذا الفريق دورا هاما فى تاريخ اندولسيا 
اقا بل الذى لعب ذلك الدور بالقعل ۵ الندوكمن‌الطوا ف إالعليا »وير 
من سير التار يخ أنهم قبضوا على أعنة الساطة السياسة فى جاوة » وكونوا لوم 
شه مجتم ع خأص فوت الاهلين وذلاك رصرخا أقواعد نظامهم الطاثفى ء وإذا 
ترج لديا أن عده البراهمة الذين از حورا إلى أرخيل اللايوظل صغير أ جدا 
وأن أءضاء الطواثف العلا الآخرين ل بكونوا يثتمون إلى رش طبقات 
الجتمح البندى ولم يكونوا من حلة الا"فكار الفلغية المالية بل كانوا أتاع 
إحدى الديانات الشعبة » وإذازعمنا فوق هذا كا هو واضح - أن مستوعلى 
أبنود لم #ضروا معهم نساءهم بل تزوجر! من أليلاد المد يدة ۽ اذا عرفا مذا 
کله فلن نكون دين عن الصواب إن اعتقدنا أرن سلائل المستوطين 
دوك جاودوتفوا بكلا قديهم فى وثبة هذه البلاد ء وروا عن أسلاضم 
البندوك الا "مكار الاجتماعيةالبندة وصرر الد اتات الهند ةو الآداب‌والعادات 
اپندة ثم وروا بعد هذا علاقات تربطهم بالمند جعات ألطر يق مفتو حا أمام 
تأثيرات أخرى تير إلى أرخبيل اللايو . ۰ 
٠‏ - وبسيب الزيادة الإستمرة فى إمتزاج الا جناس زان تأر القافة 
الا "هليةالقدية ذلك الجتمع اامندوكى - الباوى رور القرون زيادة مثتظلمة 
ولاس أن الاتصال بامند أصبح أ كى مشقة حا هط الاورويون 
اشرق , وح أتقوة الماد اطافية ء آلى كان نظام الطواثف لازال يدها 
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حن بعد آن لر يصبح له وجود ۽ حالت دون تلاشى العلاصر المندوكة فى 
الثقادة البندوكرة ‏ الجاوبة تلاشآ تاما بل هى طعت كل تاريخ جاوه اقا 
بطابما؛ والحق آہا لاترال توشر فبه للاآن» وسغری فا لى أن التراث 
ايند وكى . الجاوى جعل للأسلام ف جاوة صبغته ا لخاصة وأنه لازال يق ثر 
يعض الثأإر فى الركات القومة فى أبامتا . ولا كانت القومة ا لجأو ية عأملا 
عظا فى ال ركة القومية فى آندونيسيا و كانت ال ركة القومية منجبة آخرى 
اة للاسلام ق الظروف الحاضرة قمذه الملاحظات القلباة عن المذاهب 
اند وكية ‏ ا لجاوية ليست فضولا لاطثل فيه فى هذا امقام ء ولابد أن تفصح 
عن رأی ناف مقام خر 

ولعله قد وضح ما ت#دم أن الد وكية ليست حى فى صبغتما الجاوية ۽ 
دا عاما فی جاأوء » و اشک أن جز مات من اتقات اند وة أصيحت مرور 
الزمن حقا مشداعا للشعب ال هوى كله ولكن هذا تيسم إلا لا"ذذلك الشعب 
الفطرى استطاع قول هذه الجرثيات من نواحى كثيرة لشدة تشبعما إعناصر 
الثقافة الوطية . 

٦‏ - ولم تستطم اپند وکة , فی أى مکان بن الا رخبيل: أن توشر أثيراً 
مستمرا مثل ماقعلت فى جاوة » لاأنكر أن يعض الشأن کان لہا فا عدا جاو 
مل اقام فة من سومطرة وسوأحل بورينو - إذاصرفا أنظر عن جزيرة 
د بالى» الى تتبوآ مكانا شاذا من نواحى عدة۔» ولكن يلوح آنا فستطيع أن 
تزعم أن شروع المندوكية المصطة بالوانية ا لجاوية لعب فىتلك االات دورا 
أ كر من الدور إلذى لبه جىء الماد و كة من ايند ذالها . لن ندحلق تفاصيل 
هذه العملية وبكيى أن نقرر أن تأر الادوكة فى الا"سلام فى سومطرة كان 
أقل من تأيرها فيه فى جاوة وآن الاسلام إذاك يدو فى سومطرة عل 
صورة أ کش نقاء , 
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الاٴسلام ف آندوئيستا 

ماص اادعوة الا“سلامية ۽ ب جى الاسلام من البد ء 
ہے [قرارہ عادات الللاد ۽ ۽ مسا رت المذأهب‌البند وكة ‏ ال جاو ية فىجاوة ۽ 
م خصائص الا“سلام فى اللواحى الا خرى. 

۽ ._ لاحاجة نى هنا إلى الطاب فى بان الزات الخاصة بالا“ لام 
ولاف يان اختلانه المظم عن البندوكة . يقابل وهام الندوكية ومافيها من 
غموض ومرأوغة شريعة” الاسلام وعقيدته العسوستان‌اللتان يكاد لايكون 
هما آثر الخال واللتان بلختا من النقاء مابلخته الث بة الى شاا فو قاعلى حد تعرير 
د سلوك هور جروفی <1 Snouck Hurgronje‏ ( )1( ورغم کل مافی 
الأسلام من إصرار على السكليات فلا ترال فيه تقوى إنسانية حارة وإسلام 
لته لاتمتاز ما الندوكية وإن لم تكن مما صفرا . ونظام الطرائف الذى 
تا به المندوكية أوعوت لا أثر له فى الا"سلام ء دين الديقراطة ۽ وقد 
امشمد فوته على الدوام من حب ال ماهر له حبا حأسيا . إن الاسلام يعرف 
کف ممل لہ فی فلوب الئاس مکانا وإن معتدقیه ایغخرون به ولکنهم مح 
فخرهم هذالايدافمرن غإرهم . الا" سلام يعلو» » تاك صيحة الداعية اسل 
مدعو سمأ إلوثنى لديته ء « أدخل فى الا" سلام فد كون من الحاعة الا سلامية 
السامة» » وماأسمل اعتناق دن عد ( صل التهعايه وسل )هو لايستازم درأسة 
معقدة » فليس هناك [لاالنطق بالشمادة ألى تمن الا"مان باه الذىلاشريك 
له وبرسوله ع وليس‌هناك كاهن يشرف على الياة ألديذة . وإن إجاعالمسلين 
عل أن اختلاف الرأى رة من الله ۽ هذا الاجماع الذى يستلفت النظر بلي 
وتساتحه و رهن نا برهاتاجديرا بالذ كرعل حاجة الم لمبن السائدة إلى تو حيد 


من أ کر مستشرق هولنده . 
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#الكلمة ءوده عدم وجود سلطة معينة ترغم الناس على رأبا )١(‏ . 

عن هئه العلة نشأت الطريقة الا سلامية الجر بة ف الدعاية » تدعوالناس 
آولالانرصیروامسلمین ولوف الظاهر ء وتعاول۔۔ إن امک إدخامم فطل 
الك الا“ سلامىء وبح ذلك تفلل الا'سلام حيرا ق كل ميادين الحا . 
وإن شم ررم عانقالا سلام بآخ ر ته لاہ امین جم ماو با ته عض رف الما الا لای 
هذا الشعور اأتى ببعه الد عاة ف نفسه عند أول دخرله فى‌الاسلام تمو وعلق 
فيه استعدادا عقليا لاعتناق الاسام من صمي قؤاده . والمحج الفروض على 
کّ سل أن بقوم به مرة يانه إن استطاع اله السبل وألذى أدأه ملابن 
من الا دئوس رغم أن الشريعة تمم منه لدم قد رتهم عله واسآطان 
عددعظم من الا ند نوس أو الجاری» کنارف ولا هل جر رة العرب ‏ فىءكه 
تالى هى ال ىكر المشاع للعلوم الا"سلامية والى حل الا"ندوس اليما ماسم 
اللحج ء وأثر اللغة العربة ف العمل علىالوحدة » وتار طرق التعلي ىكل العام 
الا سلا ۽ كل هذه العو امل جعلت نك ةالو حدة الا لم بأزة فى اكان 
الا ول ۽ حى بعد آن تم مرق امبراطورية الخلفاء إلى ولايات مختلفة رقم 
عقيدة و حدة الا مة تحت لواء ألدين . وال السىء الذى طربته أوروبا الى 
ترعم آنا مسيحية » هدا الئل الذى ال قروا يصع المصلحة الغرديةفوق 
المصلحةالعامة يقد به العام الا سلامی إلا هنا القرن » وعذره فىذلاكباوقح 


باختلافالرأى وعدم قيام سلطة دينية ترغم الاس على رأما ء كل هذا عل الياة 
لديئية الا سلامية وسيرة أمام من يريد دخو ها . ولانظن نالا" جاع على التساعفه 
ترق لكلمة المسلينلا اذا أنقلب ال“مر إلى تءصب كل لرأبه . والاجتاد بالرأي 
فالا" سلام من الأ"صول الحترمة الى عمل مهامنذ شاه الا ولى ولاتزال إلى اليومء 
وهذا فيما يقير لى هو الطربق الوحيد لارضاء العقل ( المترجم ). 
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عله من ضخط خارجی . 

وأو من شر الا سلام فا رخبل اللاو م اجار ۽ بالل عأدة 
وبالعنف أرضا يعض ال“حان ء دحل شال سومطرة قرب أخر ألقرن 
اتان عشر م سار ممأ إلى جأرة فى غضون القرن الخامس عشر » وكان الناس 
وما يزالون بتقباوةه راضبن فال مهات الو نة للا ساب الى سبق ذكرها ي 
وتجحت الدعوة الاأسلاميةحتى ف الجهات الى آرت فما الهند وكيةتأيزها 
من قل ء وقد لفت د سنوك هور جروا » النظر مرة بعدمرة إلى أن الا سلام 
دل الى أر ييل اللاو فىالقرون ألا ولى عن طريق الهند دون سوأها فل 
يستطع الا سلام عة الخال أن يصو ن تسه من لأس الهندو كة ي 
واختلاط الا“سلام بعناصر هنادو كية سبل سرعة أنتداره ف الشعب ا جاوى 
لا"ته أطمآن إلى الندو كية مذ العصور القدعة » كا عمل على ذلك قلة النظر 
اثافب وقلة روس النقد ا لم يساعد على تبين الفوارق المحقيقية بن الهند وكية 
والا“سلام ؛ ولكن‌الا سلام لاقى معذاك معارضة شديدة من دواثرالبلاط 
شرق جاوة حسف كانت الهند وكية الإجاوبة [إحدى النقاليد القو ية طبلة القرن 
الرابع عشر وربا كانت كذلك طبلة القرن الخامس عشر » تلاك المعارضة الى 
لم تنكسر شو كتمأ إلا بعد حرب دموية شعواء كا تنبتناالا قاصيص الجاوية ‏ 

٣‏ س وکان من حسن حظ الا سلام آنه لکد یظر علی سواحل جاو 
حتى تقلت القادبر همر ك وازن ااساطة الساسية قى جاوة إلى جاوة الوسطى 
حیث كانت الهندو كية - بعد رن خسرت كية كيرة من قدرتبا عل 
الخاومة قد أنعمرت أثاء القرون السابقة فى مافةاللاد انغمارا أ كير كثرا 
مما كان الام فىشرق جاوة » ومع ذلك فبجاح الاٴسلام ولا سا هنا - 
جب أنيعرى أولا إلى إفراره الماداتالقدعة [قرارا شاملا . م رابالا ساء 
الا سلامية تظبر فى لقاب حكام جاوة » قترى هؤلاء يتحلون بأماء : 


~~ 
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خليفة الله و , بناتا جاماء ( حامى الدين ) ونرى البانجولو (1) بوا 
المجتمع إلجاوى مكان القاضى والمحامى المسلء ولصكن بجدفى 
ابلاط إلى جاب هذا كل صنوف العادات الهند وكة -الاوية وكذللك كل 
صلوف موغافى البلاط القدماء » وعد آدابآ «شبعة بالمند وكيةوطر با مات شيل 
الهرلى متصلا اتصالا وقاً بال داب »ونجد رقصاً وموسيقى وعتاصر أخرى 
كشرة من الثقافة القدمة اتی قد لابییحما الاٴسلام ء تجد کل هذا باقاً بكاد 
لايتطرق إلبه الوهن ء ولا يعارض الحا كم الجارى المسلم ف أن بعد اة 
وأبطال دالا ببأراتا ء() أسلاقا له بعد مد (علهالصلاة والسلام) وبعد من 
مقدسم من حلة الا”سلام الاّولين إلى جاوة ء کا أن قاضى إلشرع لاا بعد 
من العار آن پتحلی باسے ,یو جیسوارل(؟) ءالذییعید ذ کریات ما ان پطمح 
إلبه الزسماك والسحرة آأہنود ما ليس من دوحج آلا سلام 

() لذلك تلف المكان الذى تبوأه الاسلام فى تاريخ جاوة العاف 
والا “مر ألذى أحدثه ف سر الحوادث اختلاقا تاما عا تعدمفى لهند ء فيينايحد 
اہند و کی والاٴسلام فی الہند رغم تار کل منہما ف الآخر فی مدان الدین 
والفکر قف کل منم ماخ ص ماللا ری م سک ر منفصل مام ألا تقصال عن مسکر 
صاحبه يسبب الفوارق الاجتاعية والسياسية وينا يصعب جد أنننتظر ترافقاً 
ف المستقہلالقر یب ء ند کلالفوار ق آخذة فی‌النلاثیفی آندو نيسا ٠‏ و تری 
من سبحكون النصر إلى جانبهفى هذه المعر كة القائمةبين وة الريفيين 
الستج وين الاسلامالنىيقولبتوحيداقه ؟ وهلاتتصرتالذاهب الد وكة- 
معا هذه الالفاظ موضم حت طوبل مع عض الطلة الاندأوسين نى القاهرة 

(+) ملحمةمن الكعرا راق ىتشبه الا“لياذة ىذ كر الا" بطالوالاة ولكامازيد 
عن الالاذة كرا فی الول (ب) امم بطلق عل المتصوف الوتى (التر جم) 
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الجاوة أوالاسلام [تصارآ ترقا فى دائرة البلاط ؟ ليس من البسيرآن 
تعيب عن هذا الال اجابة شافية امآ . إن عماية مرج ديئين أو مذهبين 
فين مختلفن مام الاختلاف ولوحيده) نحت ضط الفكر 
الفطرۍ ۽ هذه العملية اتی اضطاعت بہا جاوة من قسل يوم كانت 
, الشفائية» و , البوذية » » رغم تشابمهما الظاهرى الشديد » تتناحران فى 
سل السبأدة ء حدات مرة آخری بعد دخول الا سلام > وإن ادق الجاوى 
او ال , جامااوا » ( الدین الجاوی ) هو آلذی کان مد کل شیء وحش عد 
قريب المتتصر اقيق بجمعه بين التاقضات من غير محيص . 

ونستطيع أن نذ كر ما يضرق العام عن ذكره من الا"مثلة الى سارى 
النظر على هذا النوفيق الذى تزع إلى عو الفوارق : وسكقى الآن أن ند كر 
آمثلة قللة جديرة باذ کر , هناك کتاب جاوی یسمی ‏ سرة کا بوت » بحث 
فى شخصية فيه هو د أحد متمكن » يقال إنه نشر ى د توبان » ( على الساحل 
الثمالى لشرق جاو ) فى الربع ألثاى من القرن الثامن دشر مذھبا صوفبافرع 
فى جوهره من مذهب أهل السنة ؛ نشا ثىء من الاضطراب من أجل مذا 
الامر ودخل الا حرا فى التراع لان خصوم, أحد متمكن ء أشفقوا من 
خطر آعماله عل البلاد وعلی الدین وآ رسول من قبل الاج وشرعفیالتحقیق 
ولک ستطيع تكوين رأى عن مذهب الفريقين حرضمما علىا مدل فى مسائل 
دة وکان من آهم موضوعات ايحت فى تاك الناسةمذهب صوفى لكتاب 
معروف‌جیدا بین الکتب الهند وة امه( نواروٹی )أو ( بہأاسوثی ) بحری 
قصة ( بيا ) و (بانداوا ) الذنى طاف مرة بحت عن ماء لاستاذه ( درونا ) 
ووجد الحكة العليا آخر الا مر » وبعد عناطر كثرة ؛ فى قرار بحر فى إطن 
کان يشبه الطفل واىکنه حع فی نفسه العام کله ویسمی ( نواروشی ) أو 
( دیواروثی ) . وظهر جلیا آن الخطيب ( أنوم قدوس ) ؛ بطل متڌهب اهل 
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الستة عرف بالحکةال ند و کة ‏ ال جاو بقن حدمتمكن تفه وقد أثأر التراع ' 
اتام الماک ہہ (نواروٹی ) ود لامن آن تر مصالح الاسلام عل آقمی 
جېده۔ وهو آل « بناتاجاما » إحامى الا" سلام ) .. للحصول عل فسخة من هذا 
الكتاب الو ثى ٤ع‏ أن الحكة الى فة لقره ادن وما قعل ذاكإله لان 
ذلك هو ما أده ارد مصلحته . 
وسح الصف الثاى من‌ألةرن التأسع عشر جد شدائرة ابلاط هذه اة" 
العقليه تفسما رغم تا العرب الارايد » وكان , راجا وارستاء آخر شعزا ' 
ابلاط الجاوى العظام وعلائه ي يعد أن ملك بلاده کان ولا پرال من املال 
د أرجوتا ء ومد (عليه السلام ) وكانت 1ة القصص المندة القدمة ,ارال 
عندە شا حر الا بر عر عەنضلا عن أن بقضی عله اعتقاده بو حدا: قاتەفالا سلا 
وکن , راجاوارستا» رغم هذا ب قتع بتقدیر عظم اوشرة عظيمة ماله 
الدينة ء وکتبه اتی زأد اف اروة الدب الدینی الجاریى تین لا وضو 
ماجب عليتا آرت نفہمه من ذلا کان لایرال فى راتعاوارستاء و لمو 
أو الع والحسكة الجاويةالىيسيرفما الا" سلام إلى جاب الهندوكية فسلام ا 
وتام كايسيرفىكلمةد بعلمو » نفسما كل من الكلمة العر بةالا"صللة ٠:‏ علم» ‏ 
والكلمة الإدوكية ؛ ونما استطاعا أن يسرا معا فى سلام وإخلاص لان 
خصائصما الحقيقية ظلت غامضة أمام العقل الجاوى الذىلايعرف النقد, ‏ 
وأنعارلات التوفيق بن ألعاب «الوايائج » )١(‏ وين الاسلام فى جاوة 
مثل إلباس الا"بطال الخرافين ربا إسلاسا تب آباتا لاشك فه أن 
بعش الدوائر بدأت تشعر بالتناقض بين الدياتين ولكنا دل أيضا على آنه 
كان بعوزها العقل الناقد أإنى لاد له من فصل الا شياء وعدم لاط بينما 
ومن التمیيز ينما » ور ماکان ال وبيزاتترن (۲) ألذى ,تخرج فيه ققماء جاوة 
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السلمين صورة باقة ! , الاندالا » م) إلجاويةآو الإندوكبة ا لجاوية القدمةء 
ولتغر حياة , السثارىء (طلاب الدين) ۽ وام ريف عن الاس اند وکی 
«سارى » [ العارف بالكتب الد وة المقدسة ) ها لم يتغبر امرك 
الاجتماعى لبذ ه الدارس الدرنية تغرا عظيما فىجاوة رغم أر بمة قرون مضت 
غ دخولالا سلام . 

١‏ ولا تزاع أن الزمن قد ساعد الا سلام » فى سومطره وغيرها من 
الا قاليم التى ظلت خارج دائرة التأثرا ل جاوى بدرجات متفاوثةوالتى تلاشت 
فيما من أجل ذلك قايا اند وكية سرع ما تلاشت فی‌جاوة » نشت مالاك 
صغيرة تغلخل الاسلام فيا » وهووحده القوة الروحة أا ىلادأزع ء تغلغلا 
عدر راء وحاربمتعمداآً وع عادات ايلاد وسارت الآداب الا"سلامية 
الأشورة إلى بلاد اللا يوعن طريق الرند فالسكتب الدينة كالتصص الى تتجل 
فيها القوىوالتى أخذت من ألسنة ومن تار يخ الا ياء وكالسير المصطبعة بصبغة 
إسلاميةعامقمثل سير ةالاسكندر و سير ة الا مر رة( )لوست او باملا یو یا »وکا 
إنتشر التأئی الپند وی من سجاوه بو ماما ذال [تشر التأزر اللقافى ال“ سلاي 
على أجنحة الغة اللایوه من مرا ک قابلة ف مضيق ملا وصارت اللایوة 
لخ رمية للدول الى فى اجره الغرنى من أرخبيل اللاو مثل ,اجه 
و ؛ منانجکابر »نی سو‌طره وه جوهور»ئی ماماو فاح ت فی آنصارت لنتمشتر 8 
franca)‏ ہا بن آهل اند تسیا لسو لڌر کسم او بقل معو تالا ورو ان : 
ولم يكن قط للامم الى تتكلماللعة اللايوية مركز سيامى معلا تسود تیرما 
فسومطره وملقا كان إعوزها التجانس الذى عمل عل عظمة جاوه بل 
إن ذلات اجان صح ستحلا ا صارت جاوه آعم مستوطن لمو لندرن . 

() الصومعة (؟) لعله بريد بالاسكندر ذا القر نين اكور قىسورة الكف 
ولاادری من پر يدبالا میں حزقآهو رید ميدتا زةینعبدا لطب أمغره (الترجم) . 
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۽ س الاجا الجدید ف القافة سيب تعارة أوروبا وملاحتا ۾ ب س اكور 
الى قامت به مك وحضرموت » فكرة الجامعة الا“سلامية ۽ ج - قيأم حركة 
اليد الممرة ۽ ۽ - الوهاية الجديدة ء م تأر مججلةه امار + » ١‏ س حركة 
التجديد على شاطء سومطره الفرق . 

۲ - ظمر الآورو درن ف مياه آندونيسيا فى أوائل القرن السادس عشر ء 
وكان من التائج الى نشأت سريعاً عن اتنظام حر الملاحة نعو الشرق اتصال 
أرخييل اللايو #زيرة العرب اتصالا مبأشرآً ۽ عل حين نفص تار اند 
تقاف فى أندوئيسا نقصا كيرا أوهو عل لفل فقد أهميته ۽ وعلى حن فل 
شأن التاجر المندى كيرا ملافسة الأور وين له فى مدان إتجارة ۽ ثم إن 
الملاحة البخارية وقتم قال السويس سهلا اختلاط الشعبين وأسرعا ف توجيه 
لقا آندوتسيا توجیما جديداً . 

. وعل هذا فان الظروف الخار جية بوت جر رة العرب اكان الذى 
تيوآته اند حتى ذلك المد ء وكان معى هذا ستوح فرصة حستة ذهب أل 
السنة » وأخذت تترعرع ف مكه جاأية من طلبة اعسوم الدينية ۽ وصار الذين 
غادروا مک متمکنین من درا م رع شض منبا لأر مذهب أهل الستة 
فى بلادهم ونعأت ألوان جديدة مر الأداب فى لغة اللايو وه 
المساة آداب الكتاب ي وترجت إلى الا کل منوف الكتب الدينبة 
وألفقہة والصوفة والسنية » وكان هذه الكتب - رغم شذوذ أسلوب الل 
االابوية - پور متزايد من القراء فى سومطرة أولا وف جاوة بعد ذاك 
رث نري لزعة أهل السنة نمو رودا رودا فى تفوس طلاب الدن ایر 
هذا آلا دب الا سلا الجحدیل 
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وإذا كان هنا الاير الذى بحب أن نقدره حققدره , وصل إلى الشعبه 
هن طرق العلاء خاصة اناهير وقعت مباشرة نحت تايرع رب حضر موت 
شديدى الاستمساك مذهب أهل السة » هؤلاء العرب ألدين بدءو! برحلون 
زراقات من بلادهم الجدبة إلى أادونيسيا فى القرن التاسع عشر ؛ وهنا هرت 
فم خصوبة النربة ومعما احترام آهل البلاد ظروفا للمعيهة أحسن كثيرآ ىا 
کان مم ف بلادهم بل أحسن ما يكن أن يكون لمم فى الك 
ولا کانوا تجار فانهم أفلحوا ف توثيق صلتهم بأل البلاد ء ونشآت أواصر 
آخرى دن طرق زواج » وآثرت الا حاء الى كانس نما الحضر يون أو 
والکوجا > کا پسمیہم آھل آندو یسیا تاثیرآ عظما فیمن‌جاورها ؛ هذا النآثیر 
اذى كان بكون أ كر شآًنا لولم تضع المسكومة الو لندية العراقيل فى سيبل 
هجر ة الضارمة ور ية اتقام . 
وسخط هؤلاء الحضارمة ‏ بالطبع - من معارضة ا لحكرمة الاستعار يقم كل 
السخط ؛ ور ماکانت تررد مکافحتہم[قتصادیاً أ کشر ما کانت تر ید کاف تیم 
ديناً ولكنا فرتبم فظوا الا مر دينباً ء ولذلك أحدثت شكاياتهم فى الال 
الا'سلامیصدیاوسعم) کنا تصورم لولم یکن الا مر دنا ثم آنمظام أخرى 
احقظتقلوب السلمن عل الو لندين پوفى مكة حيث قى مسابو أندو تسا 
دارالكلام كثيرآ حول تضييق السكومة المستعمرة عل مسلمى أندونسا 
اضییقا متکررآلتحول بم و پنآداشعائر همالدينية ودعا إلىإثارة هذه المآ 
ن عاولات هولادة ملع الا" ندنوسمن الج انت مهاجمة لالية أهل مكةالذين 
يعيشون إلى حد كير على مارنفقه هل جاو » أضف إلى هتا أن حرا يعدهة 
الا 'ندنوس جاو » أقیمت سلوات كثيرة فى النصف الثانى من القرن القاسع 
عشروف أوائلالقرن الخال ضد المسلمين التحسينفى «أجهء ‏ وأضف إلبه. 
آیضا آن مسا آندونیسبا رأوا شبح التنصر بتراوح مرارآآمامہم ینا جاھر 


— ۸ 


www IMarefa. OLE 


الميشرون السرقون فى اتيم سدم الاعتراف بالصفة الا سلامة لهل 
جاوة وسوعطرة و هذا نستطيح آن تمرف اذا ساد فى مكة الرأى القسائل بأن 
الوأنديين من أشد ال"مم الأورويية لمصبا على الا"سلام وعداء له . وكان 
طبيمياجداً ىهن الظروفآن بعدل الم والقام فی مكةبدوره) عل دف مشر 
من الا" ندنو سن إل معاداقوميشاصمة هولندة والمكومة ألهولندةفى اندو لس 
ما کان متمشبا من نوا آخری مم الیادیء للتعلقة ,با ماد »> تلك المیادی۔ ای 
قامت فى إلماعة الا سلامية من ول تگو نما . 

ولا کان الا" ندنوس أغل شعوب الالام قدرة عل ااتفكر فشن حرب 
مأدية س معمراعاة نق التظ ار يى نالعال الا سلامى -قصرواأمرهم عل أخذ 
نصيب فى حركة ا امعة الا سلامة ء بقدر ماكأن ذلك مكنا فى بلادهم الاثيةء 
وعلى معأضد تما ماليا قمشروعاما » ومعلوم أن قاصلالماطة العانة حاولوا 
بن حبن وآحر ف أواثل هذا إلقرن استغلال وجود رة الجامعة الا سلامية 
وقسخرها لصاح ساطا همو بلادهم : غاراوا حل جع اسمن عل الاعتراف 
بسيادة السلطان عك آنه خليفة السلمين يما ۽ وتكاد قلة مالدينا من معلومات 
عن الوضوع تحمل مستحيلا عابنا أن تعين إلى أى حد تفلغل تيار الاعة 
الا سلامية فى اندونياء ولكنما عبت دررها فى تمبد اليل اا أعقبا 
من حركات إسلامية . 

وإن وجود صحف اندو نيسية تعرف كثيراً من آهل البلاد بالحوادث 
الجدیدة فی العالٍ الا سلامی ل الیوم شآنءظی فی [ضرام ماتوآریمن ومیض 
العوأطف التعلفقة بشكرة الجامية الا" سلامة + فنى العام الماضى مثلا (١۳ه٠)‏ 
ترددت إشأعات عن الاضطاد اإذى كان يلقاه مسلمو طرابلس من الككومة 
الا بطالة » وکان من آار هذه الا شاعاتی مسلمی آرخبل اللايو آم كوا 
فی صحفم مقالات حاسة وعقدوا اج اعات يعلنون فما سخطمم وفكروا 
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فى مقاطة البضائعالا"يطالية حن أضطر ت حكومةإمرائر الو اندرة إلى ممعالت بم 
بالاعتدال - وأذاع تا سكومةالايطالة منذ شور قليلة فط (دسمر ٠۹۳‏ ) 
أنكارا تاما للاشاعات الجارية فى أندونسياء أذاعته فى صورة بیان صادر 
من مصدر إسلامی قى طرا بلس بۇ كد فيه حسن‌علاقة إبطالبا بالمسلمين فما › 
فالظاهر آن مسامی اندونیسا لا یسرون داتا وراء الحقائی حن مرون عن 
عطفمم على الجاععة الا سلامية . 

م - ويا عمل التأثر الا" ورون > ولاسا قى غضون القرن التاسح 
عشر وإطر يقة غير مباشرة وعن غير قصد » على وة الاأوأصر الى تربط 
مسلمی اندو نيسا إسائر العا الا سلامى وعملبالتالى على شد زر مذهب أهل 
السنة باتقاصه من المذاهب الحلة » بدأ يسود فى نواحىأخرى تأثر أورونى 
غر قصدی کدابقه واسکنه فا تختص بالا سلام مدمر فی جوهره وتتاتجه . 
إن توسع آوروبا توسما شاسعاً من جيع جباتا تقرييا ء اخترق 
حدود العا الا سلامى فى القرن التأسععشر, وأحدث حركة شديدة حلت 
حل اهدوء النسى فى القرون الساية ۽ رأى ال المعتز بنفسه‌آن الكافر جتاحه 
ورآى تفسه مرا على التتلم لغرب وعل إتخاذ وسائله إن أراد ألا يسحته 
الكافرونء فدأً شباناهند وا مغرب ومصروسوريا يدون إلى جامعات أورويا 
حیت کانت المذاھب القائلة بتحکے العقل تتفل با کر اتصاراتہ! وإذاکانت 
تقاليد المافة الاملية اشعرب الا“سلام الختلفة والظروف الذلة أأى دقعم 
إلى التعلم فى أوروبا أولعةبة فىسبيل تشر بهم ألقادة الا "ورو ية فان تضارب 
تيارات قو رة الآن فى تلك الثقادة كان عقبة أخرى ۽ ور مأكانت ألقوة العظيمة 
الى أحرزما أورو بأ ف القرن التاسع عشرقادرة عل إرغام الاسعل إحترامبا 
ولكنها لم تكن تقدر على إرغامم على عبتا والعطف عايهاء ومهما إشتد ميل ٠‏ 
الطابة لسرب ألنقافة الغر ية لذاتما فان تحقيق ذلات لايتسر إلا عل ساس من 
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التفاهم ۽ ولم يكنمتتظراً من أوروبا فى تلا الا"ّبام آن تفم حقرقق رعاباها 
السلمینرمطالبہم ومظا لیم لا نبا كانت لا ترالتعتقد إعتقادآراسخا آنها أفضل 
منم من یح ال وجوه ؛ وکان لابد طا آن تتعلمن سیر الوادت آن الا ساس 
الروحى الذى لتد إلبه قو تهاوتفو قبا كان فلا عض القلق بست ماقى صميمه 
من تضارب فلا تعجب من أن النروح لقاومة الظام الثتافى السائد قى أوروبا 
ذلك النروع اذى ازداد قوة على قوة فى أوروبا فى النصف اكات من القرن 
الاسم عشر د ب أيضآ فی تفوس الا" جانب المسلمين قى أوروباء ثم إن الملاقة 
القائمة بن بلادهم وين أوروبا جعلت المقاومة صبغة سياسية أول الا مر 
ولا شك أن الخصومة السياسية تحن حائلا دون آن فيم المتخاصمرن ناد 
بعصم بعصا فما صححا ۰ 

وھکذاعاد کشر من الشرقيين ادن تر بوا فی آوروبا إلى بلادعم وقلم 
ارتووا من مرأت المدنة الأأوروبة خيرها وشرها من غير أن يقدروا دالا 
عل تشر مء عادوا مرن بقوة أوروبا وتقدما السریعولکن من غر أن 
یکونوا فی الملة آ کر تفاذا إلى ماف اساسا من قرة أوضعف من الا“ورونى 
المادى سه ء اتتفعوا بالثقاقة الاآورو يبة و بتنائج البحث العلمى الا“ورون 
ولکن من غبر آٺ يکون م شف خاص بأورو ا وهن عر آن مياوا 
للاعتراف يادنا ااسياسة والاقتصادة حقا طعا » ودا الشاب فى كر 
من بلاد الاسلام يطمحون إلى اس لال بلادهم ونظرآً لضعفهم عن ن 
يفعاو! وحدهم شيتاً ذا خطر ل يكن ليم بد من اللجوء إلى الشحوب الى تشأوا 
متها » ودعا التضامن الوطى أوالسياسى إلى تضامن فی ميدان ادن » وأحس 
اذين ضعضعت المذاهب العقلية عقيدتيم أوقضت عليما أن ترو جم للك 
اذاهب سيجعل التعاون مح شعب متمسك فليا أوكشرآ بمذهب أهل السنة 
مستحیلا عل الا'طلاق »کاو پریدون تخیر أا وطم لنحقیق غايا بم 
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السياسية ور اكات معاضدة أبتاء وطنم ألةرة لهم فى ذلك كافة فى ته ريض 
الکشر متم عر امم المعنوية بكتهان آرام اابخاصة » وكان إظهار 
الا سلام وإضارغره ء وهومایسی ‏ فاا عض فیالا"حیان‌فی‌مصر » اسل 
علپملا "نم كانوا باون إلى أعتبار ادن ية مهملة جا نبا لال الو طنةالعايا(١).‏ 

هده تاحية من المسألة ولنوجهعناء ةا للناحةالا"خرى أيناً . يين الا ستاد 
«سنوك هور جرونی» فی محاضرانه‌الی القاعا فیآمریکا عن رالاسلام» کف 
تتتبى التفبرات الخطبرة فى الا“ حوال اللقافة العامة للشعوب بنرضة دينة ء 
ونستطيع جريا مع هذه النظربة أن نلمح فى بلاد إسلامية مختلقة حر دات 
دة قاست فى نفس الرقت الذى دخل فه التأثر ألا ورون »> ولا ضرورة 
انورط فى مرق أی البلاد ظهرت فا قبل غبرها النرعات الحدیثة فی میدان 
الدین ولاقی تفاصیل کل حرکه من حرکات التطور › وقد پکون هجول تز بہر» 
مصياً سان يعزو أول باعث عل حركه التجديد إلى اند » ولكن ایح آن 
لیس مناك مبب عونا لارعم بان اھنہد کان لہا تآثر خاص فی سیر 
الوادت العام لان الاب والقاروف كانت متشابمة شاا 
عظيما ف يع بلاد الا لام »ورم تنا لان تطیع جود ما کان للند من 
تأر فى تطور الا"فكار الحدية بن مسلمىأرخبيل ا لابو بل ر اكان تأثرما 
عظم الشآن ء فاتانؤثر ألا نتعرض لذا التا"ثبرهنا ء لان الا سلا اديت 
البند ء ما له من علاقات مع البندو كية المشبعة برو التجدية » أ كش تعقدامنه 
ای مکان » ویظېر أنالعلماء م بتحصوا للا أن مسألة اللات بن الا سلام 


)١(‏ احق أن هولاء الشبان الذن يتكلم عنم الدكاتب م تبلغ المدنبة الخريسة 
منبم هدا اللخ » وكانو! يشعرون إصانيم بالا"سلام صلة وتيقة على مال ماأيانعنة 
م اذ ٠جب»‏ فى المقدمة ‏ وتآريخ الحركة القومية فى مصر لايؤيد مارعه 
کات هدا الفصال ۽ وقد نمی السلا على ر أت العقل الصح شيا اما (المترجم) . 
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الحديث ق الاد وس ركة التجدید فی ادو ییا فحصاکافیا ۽ عل حن درس عض 
الاحثن البرزين تطور مصر اديت وعلاقاته باندوتيسيأ ء ولستاعاجة آن 
و كد آنا فى اللا حظات القلياة الناليةأن مس إلا يعض النقمل المامة فى ركة 
اش دید الا سلامية فى مصروفی تار ھا فیا ندو تیسا » ومن الاسام بهبدپیاامکان 
وجود فوارق خاصة كثرة أأرت فى ح ركة التطلور حى کان ذلك لاعتاج 
إلى تا کید . 

وجد اليل الناشىء فى مصر نقطة صالة روفق فيا بن الا“سلام الول 
ربن الافكار دة وذلك قول رأيا خاصا فی مسال الاجتاد آلى عشت 
فى القرون السابقة أبام هرطقة المعتزلة وأيام أبن تيمية والوهايين ۽ ورغم 
رقض السوأد الا"عظم من المسلمين لذا الرآى الجديد فقد وجد فى اللصف 
الثاى من القرن الناسع عشر فى نفس الوقت الذى دخل فيه التأثر الاوروف 
بطلا مقداما ياهب حاسة وفقيا من أعظم فقاء المسلمن نغوذا هو مفتى مصر 
الشيخ عد عبده ( توفى فىه٠۹٠)‏ . أدرك هو وأشياعه الذبن عرفوابالسلفية 
أن نرعة الشاب العام على الطراز الاوروف إلى تك المقل 7تطلب إصلاحا 
جديدا منجانب الفقباء والمنكلمين ء وأفلح جرا بمظاهرة كبار رجال الدولة 
فى ثل بعض الاعراق بنرعته الامعة بان مڏهب الف وبان ارا 
المحديثةرغم معارضة دوائر أهل السنة فى الا"زهر له ء وكان الا ساس الذى 
رأى السلةية آنئىوسعيم أن جمعوا عليه من يعارض‌علآشياءراها تشديدات 
فى العقيدة الا" سلامية ولكنه يقبل هنالعقبدةفىجاتما فيماءدا ذاك ومن بارع ' 
نرعة انتجديد على أساس تحكي العقل ويحتذ به الا"سلام مال يعرقل تعقيق 
المطاع الحديلة وما دام يعمل عل رنم شاا كانذاك الا ساس هوأن الجتهدين 
ب تطعون فی کل العصور أن وفوا بن الا سلام وبين ألاجات المخجددة 
ليجعلوه دانما فى مقدمة الاديان ء وكانت + ( النار ) فى مصر أول مصباح 
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أرسل شعاعا من هذا التفكير الجدرد عل جور عظم من المسلمین 

ه- وم يشرق د متا ألقاهرة على ألمصر بن وحدهم ولكنه أشرق على 
المرب ف بلادهم وقی خار جا وءلى مسامى أرخبيل الملايو الذين در موا فى 
إإجامعة الا زهرية أو فى مك وعل الاندنوسى اللعرل الذي غلل عافظا عب 
علاقاته بقلب الما الا سلا بعدعو دته ليلاده النائةعلى حدود دار الا 'سلام 
هۇ لاء معا رأو! الاأسلام على نور جدرد ن يروا فه مثالا لادد وألحود 
ورأوه لايزال الدين الختار بن الإ“ديان ء وحامل الملا علیا لکل زمان مضى 
وا لمل الجديدة لکل زمان آت ء وهو شاب متجدد الشباب »۽ حامل لوا کل 
تقدم ۾ شديد فى تساع ورقق » وأصبح الذین اقابسوا من‌ئور الناز فی مصر 
«متارات» صخری فی اندو نویا بعد أن عادوا لہا . 

والدليل على نماء الافكار الجديدة فى تربة أندوتوسيا الا تتفاع بالا سااذة 
المصربين فى بلاد كشرة لكى شترا بان على الروح الجدردة وعلى ا لمل 
العايا الجدردة , وبالطبع بدا هذا النور الجدرد لا“عين الكثيرين ورا خادعا 
لعش لحيو ۾ ول تحدم الا"فكارالجديدة معارضا» وتار تجرى التراع بن 
الشيوخ وألشبان و تعياتمواضيع الأزاع ينهم إعوامل كثبرةاختلفت باختلاف 
اللاد. و یکا د یکو ن غالا ننه ف حر كةالتجد ر دھذہ من کل نو احا فیآرخبیل 
املايو ما دمنا لم ندرس إلا مظاهر قليلة ل ركةالتجديد فى تلك البلاد ومادمنا 
لانكاد نصل إلى مصادرها . ونستطيع فى اة أن نقولإذشأن ح ركة التجديد 
ھنا فبا یظہر ء آقل کٹیرا من شآنہا ف الہند آوفی مصر لان العرامل التینشآت 
عنہا ح رة التجدید فی اندوئیسیا ل تہدا فی العمل إلا بعد آن انتشرت فی 
اند ومصر . وكان أول ظبور ح رة التجديد الا سلامبة فى سومطرة وجاوة 
مبتسرا عل تڪو ماء فضاعت ال رکه بن السفاسف بدلا من أن تد فى البر 
على جادة التقدم , وفى غضون العش رين سنة الا“خيرة غير التعليم على الطراز 
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ال"ورونى لاله اللقافة العامة فى أندونيسيا تغرأ جوهريا ونشا عن ذلا 
أن الحركه الاسلامية الحديئة تترع نرعة التجدد الآن وتقل فيما السذاجة . 

و بظہرمن بے الاسٹاذ ب , شریک مع زرط .8 آلہام فی رک 
النجدرید على ساحل سومطره للغر بی آن کل الافکار رة ظہرت فی عشرات 
السثن الول من هذا ألقرن فى كلا الناحيتين السياسبة والاجتماعية أماقی 
اللاحبة الدينيةفسارت مقاومة ماكإنيعتبر , بدعقشرعبة » جنا لنب مع الداع 
عن الا" ظمة الجديدة الى تتطام روح العصر: د بدعة لخر رة كالا"صلاحاتفى 
تظام التعليم واستعمال المروف اللاتينة واللابس الاوروبة والقاء خطبة 
الجعة باللغة الوطنية ومعرة أول رمطان من طريق المحساب بدلا من طريق 
الملاحظة ء وتازحركة التجديدعلساحلسومطرة الغرف مميزات أهممن 
هذه السفاسف اش قامت من أجاما حرب كتاية ومتازعات بن انجددن 
والقدماء مازال قانمة كسائل اة جهرا أو سرا وهل الطبارة الوضرئية 
ضرور به عند مس القرآن › تلات المسیزات ای رو کدھا (شر بك) ھی ١‏ - 
إثار استعال العقل عل طريقة المعترلة يدل الخضوع لقدماء انجتمدن حضو عا 
أعى وليس معنى هذا أن المجددن امتلتكوا ناصية النقد العلمى ج امتلكبا 
الاورويون ء » - ونشأعنهذارفضالرآىالقائل با نكتاى( التحفة )و (الباية) 
آشہر کتب الققه الشافعی نی اندونيسيا بحب أن يکونا دون ما عداها من, 
كتب الفقه القدمة ء اندلبل الذى برجع البه الا“نسان ئى تعين مسلكه إزاء 
المسائل المتنوعة ولاسم العملية منما ع وفوق هذا صار الناس آحرار فى القيد 
بالتقلید أعى تاع رأى الا تمة السابقن »۳ قصر صحة الجاع عل زجاع 
جت دیع صر معان ولا کون[ جاعم صحيحا[لاإذاوانق القرآن والسنة ءوحر کة 
التجدد هته الى انبعت من ( انار )وذاعت مس مجلات اللايو ناء العشرن. 
سنة الاخير ة أحدى حركة عظبمة فى «أراضى بادانج الواطئة » وحركة أقل, 
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نما آيضا فى الا" راضى الرتععة » وكان الضال مم الشدماء المسكن عذهب 
آمل السنة ء ذلك الننال الذى اذ شكال مبطرفة فى كشر من ال“حيان 
ببب حب الاس العادات القدمة سيا خاصاء عاملا على تضيق شاط 
امدرسة الحديثة من اللاشئنتضيبقا عضا ۽ ولانشىآن مقاطعة « منانعكابو» 
أحدى المقاطعات القليلة فى! لمال الى كما الا" مہات )١(‏ وفوق‌هذا اضطربت 
ح ركة الشبان الناشثمن ععلول الركات السياسة واكان الا ول مستتلة عى 
الاسلام . وسلو جه هما الآن هذه الرکات 
أصل القومية ونمو ها 
| - القومية لجأو ةتيجة لاد خالا ىكو مةا غو لديا الاضطر ابق التظر الاجتماى 
+ مطاح الاشراف »م مألة ظهور المبدى (راتو آدل ) قرب قام الساعة ' 
۽ اثر نظام اارراعة الأجارى » و السياسة الخلقية الاستمارية ولخ راجتمح 
الاه » » - التطور اديت » ب خصائص القومية الجاوية ۾ -القومية الجاوية 
مزب من‌عناصر کثرة » ۾ ۔ اادورالذی قامتیه د شرك سلا ۽ ۰ م رتنا 
, الحمدية و دال“ دة ء, 
١‏ س لعل القاری بذکر آنا وصفنا المجتمع الجاوى القدم أنه مجتح 
ء استمارى » معلى الاكامة القدحم ويكن أن نقارن مركز الولنديین فى 
أندونيسيا ناء حكرمة د شركة الد الشرقية المنحدة» مركن أشراف المجتمح 
القدحم من وجوه كثيرة . كون المولنديون طبقة جديدة عالبة حى أن المجتمح 
الذی کان ایال ر کیب قبل دخولھم‌صار لایاء وجرا وراء مصاحة تجار ہم 
قنلوا تجأرة وملا حة الاشراف الجاويين المنافسة لم الىوجدوها عند هپو امم 
آرخبيل اللاو » ولکنہم فیما عداذلای تركوا المجتمع کا وجدوه مح دفمه 
حى ليتر الاب ضيفا أو زاثر! (المترجم) 
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إلى بعض الا عمال الى يقصد ہا خدمة تجار هم ودا أوجدوا بطريقة غير 
حباشرة أول عامل آثر فى تغيير الجتمع ترا حاما بدا فالقلهور منذاك اين 
الواقع أن حكومة دش ركة الد الشرقبة المنحدة» لم تظهر فمظه منالساطة 
الا دية ولا هی ادعتلنفسما ذلك وما كانت ترمى[لا للا شراف عل النتجات 
.وعلى قل الحصولاتفلم تستطع أبداً أن تعل عل الا شراف القدماء ولاآن 
ہم ف فسا لان الا شراف ف ذلاك الوقت كانوا مرتبطان بأمل البلاد 
بروابط کثیرة وإن ظلوا تفظن مم رکز اجنہاعی متاز » وترو ج المولنديون 
من نساء جاو يات يكن من طبغة الا مراف البتة ايبن هو لاء و إن الو أندرين 
من خصومة » فصارمن المستحيل الوصولإلى حل يوفق ينا لمتنازعين وعم 
نزاعيمالمترايد كاحصل ف جرر الفايين » ولا ل حدث طم ورشر كة المندالتحدة 
"تنيرا ف موقف الزراع أول الامر وجد الا" شراف أنقسم مف مركز دقيق 
غا.ة الدقة » فيعد أن سلبوا ساطانهم فا لحك صاروا شيا فشيتاً إلى المكان 
الاوسط بين الشركة وبن سواد الشعب فالمسائل السياسبة وف الاقتصادية 
أيضا فلم يصح ممكنا أماميم [لامطلمح واحد هو الاندماج غار الشعب 
الجاوى ف المستقبل ء وكان الا"شراف يعدون أنفسمم أرقى مدنة من الما ؟ 
الدخيل ء وكانوا أعرة أباة فلم يطيقوا اال هذا الض » فلا نمجب آن خر نا 
'التار يخ الجاوى بثوارث عنبفة أظبرت ضعفمم شيا فشيتاء وكانت آخر ح ركة 
کبرۃ تحلت فما مقاومتہم ھی‌الی قام ہما آلا میر « دبانیجارا أ کر شخ عة 
قارب الجارة ین ستی ٠۸٠٥‏ ؛ ١ج۸‏ ولايشق علينا الرعم بأن سلاف 
الاأشراف إزاء البو لندين تسن منذ تلك الايام أوتغير تغيرا تاما» وكشرا 
مايسمى الا شرافى أإذين لازالون يقومون بدور هام فىإدارة يلاد , رعة 
موالين» لجانب هولندة » وان يستطيع السك على هذا الرعم إلا ال"شراف 
:الجباويون آنفسمه و لاء آلذين ليس من مصاحتيم الكلام هااا مروسکو تېم 
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عنمن ذھب ہو التاریخ یعلمنا آلایجری کٹیرا وراء الوم فا تعلق م 
مذاالیکرت قاو لاء الحا ال“فوی حاب متافعیلہنی آلا بخسما قدرھا کا 
أنه بح فرصا مستقباة ولاس إذا کان مر کر الا شراف مدد تخطر جديد 
من جانب حركة الشعب . وکان من غلطات الہولندیین ای لم پنفردوا بها 
نهم لر حاولوا - مع تضبحية يعض النافعإذا أقتضى الالء إيجاد علاقات مع آهل 
اأستعمراتقيل فوأت الفرصةءو نستطيع أن نعد هذه الغلطةغلطةطبرمية إذارإعينا 
اروف الزمان والمكانر مكن آن جد مالا “دة المح حقمايغفرهاءرأن نشعر 
ياتا مقتنعون بأن الكثبر من اسن الحكومة أصلعم الخطا فبا بعد بل أرفى 
على ذالك با جعل ها فضلا ء وأن تحت غير نا عل أنيسحيوا عل ألتار يخ ذيل. 
النسيان . وى لوقت نفسه صيحمت هذه الغلطة عاملا عظيم الشآن ف تاريخ 
مو عواطف الكراهي ةلا وروباء ولا مكن أن راا أو ناسخماءالا كار أو 
الا"خفاءو لاسا يعد أن أعطيا خصوم الحكومة المستعمرة سلاحا من البحث 
ف التاريخ عا علمیا ¥ فى وروا ٠‏ 

> - ماذاکان يتوقع أعداء ش ركةالهند آنیکسبوا م بكونو! يفتظرون 
فى المسائل الادية سوى جدهم وقوہم وکن رما كانت عيومم ترنو فى 
اأ سائل العامة إلى استردادالا حوال ألىكانت قل هبو ط افو لند بن أعى استعادة. 
القوة السياسية والاقتصاديةللامراء والا“شراف » ولم يكن هذا بالطبع الئل 
الا"على الذى يطمح إلبه الشعب بأسره بل كان المنل ال"عل لن مف الح 
مأرب ء ورمالانستطبع تسم ةمقاومتهم لش ركةالمند فى القرون الاولى ح ركة 
قومية لان سواد الاٴمة وقف عنها مزل بل لم یکن معنب بها ۾ وأؤكد كلمة. 
« راء لاتا لاتاردد فى أحوال آخرى أننسمى ال ركةح ركة قرة من ضر 
حث فی شفاصیل سبة القاتمين ممأ لسواد الا عب من یٹ عددهم أو مکا و 
ألاجنهاعة. 
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٣‏ - وکا قل الا "مل فى إمكان الرجوع إلى المد القدح فى جاوة أصبح 
ذلك الرجوع من ضروب الخال¿ ومن السخط على الحاضر والخنن إلى ا ماضى 
تنولد الأمال الخاصة باسح » و تغيرت الأراء الخاصة يعلامات الساعة ء هذه 
الآراء الى كانت موجودة من قبل نلثم معا لوقف ال جدردسیایال دراتوآدلے ] 
(ا لحا العادل ) يوماما ويضع اة لح الا جانب » وتشأت آداب مشر | 
ذه الآراء » وظورت كتنب نابم ضةجاوة وتعلن اة الح الولندى قبرا | 
فتری عل سیل الال « ديباجاراء بطل ارب الجارية نص نفسه رسا کا 
عادلاء ويتخذ اللقبالغامض : د ايروشا كرا » اذى نسب للمسبم النتظر ؛ ول 
یکن د ديا يجاراء أول ولا خر , حا عادل » فالتار يخ اوی قص علینا 
با مهد ن منتظر ین » قبل کا تخر ناالنقار رالا ستمهار بقالپو ند عن ارين 
إعده » وسيب قوة هوأنده وتوطدها آثاء القرن الناسععشر کان , الحكام 
العادلون » الأ خرونأقل خطرآ عل المكومة الاستمارية غاكانء ديبانيجاراأء 
ولىكنهم فى الوقت نفسه کانو! آ كش عدداء واكان الاعتتاد با جاک العادل 
وليد عقاومة لسكومة الاستعار فانه آثار مةأاومة جديدة فكتب لنفسه البقاء» 
وأدت ظروف سنعوداليما فمابعد إلى إذاعةالاعتقاد , بالا ٤‏ العادلء » وزبادة 
عل صبةتهالحلية الاندونيسية يسل أن نعدهوالامال التعلقة با لميدى عند اأسلمين 
شیا و حدا» هذه الأمال الى د خلت فى أذمان المامير قى نفس الوقت الذى 
اتنشر فیه الاٴسلام ولاترال إل یوما تؤار تآثیرا عظہا ء وکان کشیرمرے 
الاو بن بعتقدون أن ا اپو لدی سینتہی فی ٠۹۳۰‏ وأساس ذلك اعنقاد ' 
, بالا العادل ء باوج أنه لعب دور! له بعض الشآن فى الا عمال الثورية الى 
تام ہما د الحزب الوطی الا ندنوسی » والی قنی‌علها تدخل البوایی ی۹۲۹ 

» - لاشك أن الا" شراف ا لجاويين يناوا ةدر فم رکزهم‌الاجتاعی ' 
اوسط الجدید قل یکی بد من سقوط يعض هرهم فآعین الزراع کالقدت 
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قو تېم وضاع گقدیرهم عن ألاجنى » وزادت خسارتيم زيادة عظيمة عند 
[ مابدأت الحكومة الهولندية تتدخل فى [ تاج اتات استوائيةمعينة السو ق العالى 
فأدخطت ,نظام الزراعى » قرا وقوى حى صار بالفعل وسيلة زف 
أروة ألبلاد راقن مو دة ع وقد عمل بدا النظام فی آقوی صورهتطرغا 
مدة أرإحين س وكان له تتا سباسبة عظيمة وإن ل تاشأً عنه مباشرة ء ذلك 
آنه عل الزراع جاو ين يشعرون تام الشعو رلا"ول مرة تقريبا بوطاقالسيادة 
الاستمارية الافتصادية » زد عل للك أ له اسب بغز عالاٴشراف ق مکا تم 
الوسطى كشف هذاالنظام عن اشتراك واضح فى المصالم بن الا 'شراف 
.وألزراعوهذا بؤدىآخر الا"مر إلىأنيتتدى سواد الشعب مطامح الا 'شراف 
القومية كما أن قوة الشعب العظيمة ستوضح أيناً حت تصرف الا شراف 
المتفوقن معنو يا وعد ذلك تحت تصرف المفكرن الذين هم غالبا منسلال 
الاسر الشريضة » ول يكن بد مى أن بثير غاو النظام الزراعی آخر الا “مر 
مقاومة ترتكن إلى سس خاقية بو جپبا له اهو ادون تفم فى هولنده وف 
المستع رات أيضا» ولم تمر السنة ألثائرة : ٠۸6۸‏ من خر أن ترك ها أثراً. 
ه - سرت هذه القاومة إلى امور فى ىء من الضوضاء بعد آن شر 
دورد کر »> كتابا موريافى ءج . انحل هذا العال المولندى اس 
«مو لتا تولی» من د ما کس هافلار » وشن الغارةعلى جشع انتجار أو دن 
وع الحكومة الاستعارية » ورسخحت أصول هنه المقاومة وازداد 
آمرها وقوی تأرها بعد شر ما كتبه رجال أشال ,فان ديفنتر » و «سنوك 
هور جرونى» من أعاث عظيمة أاشأنء و ساعد اظ عل ترب الاس 
لا"فکارهم اليرة فى ميدأن السماسة الاستمار رة مقترنا مع مأيسمى , ألقظة 
الاسيوية » و بذلك ضعفت قبطة الد الددید یڈ عل أشعب الجاوی بانقلاب 
من أسفل وضعف من أعل وکان الا ر النفمى بالطبع هو أن الاو ين ألآن 
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قبموا أحق الفم تنل الضغط الى كانوا رزحون تحته وأدركرا فوق ذللك 
حاجتهم اللحةإلاطرية » ومن ذلك الوق ت كلاضعفت يدهولندة تحرر ت قوی ٣‏ 
جدیدةمنالشعب وتحررت رغباتالناس قار يقوهكذا طم ت الیو دباطر اد " 

وتتاعت ال موادت آذ بسرعة عظيمة » عد سنوات قلباة من اتقصار 
اليابان على روسياء وهو الاتتصار الذى كان بعس الاس أنه با كورة اتصار 
آسياعل الجنس الا" يض » قت باب النعلم عل الطريغةالا"وروية أمامجاعات 
كبيرة من شبأن الاد ۽ وحوالى هذا الوقت نفسه سس شبان الطيقة العليا ء 
الذين فتحت قليلا آمامم مال دارس الاو رويةالعليا والخاصةف عشرات السنن 
ال رة أول اتاد سای هو «بردى أوتاماء () وکان من‌شان الحنرالدی 
قوبل به هذا الاتعادال“رستوقراطى المعتدل فى تلك الا یام آنه ليوح إلىأحد 
آنه ی ٠۹۲‏ ستتا سس «شرک (سلام» وهی جمعية شعببة کات قبل ذلك بکشیر 
قد حازتث عدوا عظما من الا تصارحتی فما ورأء حدودجاوه بگر , سارت 
شر کة إسلام سنوات قلبلة معتدلةاعتدالا شديدا أحباناومتطرة أحياناآخرى 
وذلك غالا لاضطراب نظام العام وتغیر کل الةم بین ۱۹۱۸۰۱۹۱4 ء وعد 
اصطدامات عنيفةمع المسكومة المستعمرة عادت «ش ركة إسلام إلىالاعتدال ٠‏ 
ولکپا قدت نفوذها فی الشعب لانہ ر کا لینضوی تحت لراء جعیات 
أفل نپا إذعانا , 

٠۹۱۹ وبعد من الشحب حقوته السياسية بتاسيس الجلس الوطی فی‎ -- ٠ 
قدر حکرمه هو دة بطبيعة الخال على و جيه حر كة التطور الزاحفة ۽ آلى‎ 
تنکتسح کل شىء ف ألطربق الذى ر “متهي و برض الشعب بالظام اجديد‎ 
› الذى وضع بعد قابسل وألفى أقلية العنصر الا "مل فى البرلان الاستمهارى‎ 
وإن وضع نظام جديد بعد عشر سنن من اقام قبله يدل آکثر ما یدلأی‎ 


www IMarefa. OLE 


ھی آخر می آنا رکة اارتی كانت سائرة سيرآ سر يما“ 

ولا آريد '[صاء اعيات إلى لعبت أو لاترال تلعب دور فى حياة 
آندو نيسا لاسي أثباء عشر السنين الا “خر ویکقی أن أذ کر أن كلا نبا 
أ كثر حاسة للومة من صاحيتماء وأن مقاومةهذه اعيات فمولندة تدر فى 

حوية متزايدةوأن الفرق بين الا ندئوسى والمولندى كما يتيز الا“سمر عن 
الا يض تييز؟ تامأ أخذ ف الوضوح شاا ورجح بض ذلت إلی تار 
الصحفب من ا جاتبين هذه الد حف الى كاد لات#عتافف تعصبما الاد ۽ وقد 
حف ضغط هولدة فللا فى .سه . وإن شاط الكرمة فى مكافحة طط 
اثورة للحزب الوطى الاندتوسى الذى تقدم ذكره ف صدد الكلام عن 
الاعتقاد « بالا كم أاادل » أدخل اضطراً فى الح ركة السياسية الوطنية » ثم 
[إب الازمة الافنصادية الحارة تستفد معظم جهود الاس . ونظراً 
لاعتماد الور إعتمادا عظيا من الاحبة الاقصادرة دإ الساطات ااسباسة 
والاقتصادية فى هو دة دأن الأزمة تجعل أى کفاح سای او اجٹای 

. أو اقتصادى من جانب الاهلين للقبض على عة السلطان قليل أاشأن لارجاء 
فيه بانب سلطان هولندة تى أن الا"مل قبل فى أن بوأصل الشعب الاوى 
سيره فالمستقيل فالطريق‌الذى بدأفيه أثناء عشراتالستين الا"خيرة و بالطبح 
لانستطیع التکہن بشیء عن خیرات آ کثر ما حدٹ ولکی من الطییعی أن 
تمكن تلك النغبراتف هذه الا"بامالحملة بالنكات , 

۷ خلت الحركة القومة فى جاوة تنطور فی أ کر من عشرين سنقمن 
حركة تفوم با طائفة منأاشعب إلى حركة شحبية ومن أمنية دير ملظمة إلى 
قوة منظمة ٠‏ آما ارك القومية الشائعة فيما عدا جاوة فل اشا إلا فى بءض 
ابات الى تعرضت تعرضا كافبالمأثيرأوروبا فى مدة من الزمان فة وأست 
آؤكد أن لشب عذافره معنى با ركة اقومية فى البلاد أتى فبا مشل هذه 


سړ د 


www IMarefa. OLE 


#لحركة » هى تظهر آولاعند الطبقاتالعليا ثم تسرب يط إلى الرراع الا مين 
الحاظين الذين لا بعرفون غر الطاعة ‏ وقد بدأتطقة الا "غناء تظر يقرا 
ترادا كلما تغلعلت ال ر كة فى الشعب لان حرب الطبقاتء وهى تجة 
ليعية القومية فى هذه الايام ۽ ترسل نذيرها أمامبا فى هذه البلاد أيضاً ء 
وستضطر غداً آرستو قراط ةجاوة - 5ا اضطرالا مراءا لا کون انداليوم - 
إلى التفكير فيما إذاكاتوا سيو يدون الحكومة المستعمرة أو سيتضافرون مح 
مور شعرچم ارتنکاہالا خف الضررین ء وإنی لبعید آیضاعن تا کید أن کل 
امشتغلين بالحركات السياسية آونصفالسياسة فى أندونيسيا دهم شعور 
سيان كامل أو أن عندهم فكرة واضحة عن الل العليا لى تصرح أحرأبهم 
باجماد التحققبا » ولالستطيع ترقع هذا إذا نظرتاإلى التخيرات الريعة الى 
كاد لابصدقبا العقل والى تعدث فى الق نالعشرين٠‏ 

ومع ذلك نستطيع أن نرى فى نمو ذظام الجمعيات السياسية يوأ 
سر يعاعلامةعل أن المواطف الى كظمت طو يلا تعاول الآن أن تظمرءونظرا 
لقلةزضو جا ماهير فى السياسة كا نتا عة السياسية جرد وسيل تقر ببأهذه اجماهي 
[يثارها جمعية دون أخرى وتقصح بها عن السخط من الوقف الخاضر, أما 
برتامج ابعية الرسحى فهو مى من العانى قليل الشأن وترى هذا فأندو نيسيا 
أ كر مما نراه فىأوروباء وليس ضرورياالبنة أن بكرن هناك توافق ين 
اس به اناهير ون بر نامج الحرب وغاباته ار مىة » بويد هذا اختلاف 
مساك الزعاء عن ملك الا "عضاء ف المسائل الخطرة الى شير الاهیام وین 
آن طواثف کییرة تنص هذا المرب حیتا ولذاك حینا آخر آہمایصادف أن 
يكون موافقا الظروف » وأستط.ع ن أوّكد أن الا" حزأب الوطية هى جرد 
الصورة الى عاول اليل ا لمال فأ ندو نيسا آن يعبر ماعا فىنقسه من شعور 
بالط ء ولانجدماۇ يد زعا أن هذا الشعور نظم حى صارعقيدة عیداسیانى 
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معبن اا نفس صاحبا . ونسثطيع تعلبل مانراه من نجاح الشيوصة بأندعامة 
انوا آقل الاس تعفظا فالوعدبتحةيق كل ال رغيات الممكنة ء عل أن تأثرروسيا 
السو فة فناحة القاقة لیس حى أ لآن داتا ولاقوی الظرر ء وإن مأحدثف 
مذ عشر سنن من تحاف الشيوعيةالدولة الا لادية والقومية الاأهاة هو 
تساف مكلف غر طس وهذا التحالف الذى تر وة باس لس وأا ركشرة 
والذى بدا بتحال من الشيوعية الزراعيةالا"هلية الموجودة الآن ليس تاا على 
عقائں ااه . 

۸ إن الغاية المحقيقية فال ركات القومة فى جمعة ماليست تاشغة فى جل 
أمرها عن روح التعاون ولكنها تشاً فالغالب عن اتناز الفرصة للتعببر من 
وجوه كثرة عنشعورالتضا منواظلمة وعنمقأومة الملطان ألا جنىمقاومة 
غريزية » وهذا نفسه يعمل على خاط الا عمال السياسية والاجتاعة والدينة 
والا"عبال الاصة بفكرة الجامعة الا سلاسة والا"عالالدفاعة واللقافة حى 
ليستحيل أن بدو كلمنبا متميزآ ميا تامأ . وحالة الجاهير لاتمكنمامن النمييبر 
ہن آلاٴشیاء حى آنا لاترى ها إلا تاحية واحدة مما تعددت النواحى 
الى ثظبر أمام عبن إلناظر الذى متصر دل ظوأهر ال"مور » وكل شاط من 
ماهير إا هو مقاومة وكشرا ما يكون معارضة لا دخال الاضطراب 
اتساق الجتمع الا“هلى من الوجمة الاجتاعية واللقافة ء وما يعنى الاحثن فى. 
الاأسلام ق أوندو نيسا عناية خاصة آن تأر شعور الوحدةالا”سلامية القدم, 
كن أن يتجلى أيضافحركات كشرة ۽ وأظبر ما بكرن هذاق حر كتشسة مثل. 
شر کة إسلام » إلى زأد عدد أعضاثما عل مارو ان فيعض الا حبان » وإنه 
تار عخماليبين نما تكو نتمن عناصر غير متجانسة وآن هئه العناصر ل تشعر قط 
ب بينم من اختلاف نعرفه من القدح والديت من المؤلقات فجاوه» وليس. 
فأوروبا ية كانت تستطيع أن تفلح فالاحتفاظ عباةمضطربة متقلبة 


A 


www IMarefa. OLE 


ل“ طوارمدة عث رن سنة كا فعلت ١ث‏ ر كة إسلام » 
تدفعنا هذه ا لاص ةقالح ركة القومية إلالتغلغل فبا أ كرما يسم يذاه 
العنوان العام ذا الكتاب كما يظهر ؛ وا لق آنه تار خا تدمج شد اندماج 
اریخ الح ركات الد ةا لحضةالى تبوأت! اكان الا“ول فالعشر ين ستةالا“خبرة. 
ولا يزال شعور الوحدة ال“سلامية باله من تار عظيم يلعب يوم .كا 
لب داتما ‏ دو وا هاما فی وصل ار كات عضا عض . 
۽ - والحق أتالانستطيع نكرانآن , شركة إسلام » مسكتداتايأصلها 
الا 'سلاص رغم تحالفماإحيانامع الاشترا کية مم أاشيو عة معانو اع تاف 
من ألقوسة ار آلا مء بشت عل عقد ا لۇ ر ات الا سلامةالعامةالىعقدت ق جاو 
من ۹۴۲ والی ترمی إلى ترظيم مسلمىندو نيسيا ليكو توا جامعةإسلامية على مثال 
جامەةمىلھى المد واهتمت اهت|ماعظيا بۇ تمر ين الدو لن الا سلاميين الذين 
عقدانی‌القاهر ټوم کو الین حضرفهما ممثلون! ندنو سيون ءوحاو لت أن قسمع 
لمال اتپاق مسال اللاو إنکان‌قداصام اتر ور فا تعرف قدرنوذهافی‌هذه 
الناحبة » و أسستفىاً ندو دالس العلاء وهو لس من‌الاخصائن فی مسال 
الا" سلامةو نظمتأوحاولت تنظ القاومةضدتدخل الحسكومةالمستعمرة غير 
الالام ةق ا لمال الا سلامة ر تذ كر تأهذهالةأومة مةاو الا حزاب اأسيحة 
للمادة ب۷ من دستور ال رأضى الراطتة ف جزرأفندالشرقة وهی الادةالى تقر 
حر ةليش رن المسييين م وبالاختصار عملت كل ماکان فى حدود اختصاصما 
ودل ماکاری فى وسمما عله عافظة على مصالم الا" سلام وکنا فى معطم 
الا“حوال لم تقن عابا حنى أن التيجة لم تكن البة عظيمة اشأن ولاطوبلة 
البقاء ء كانت غلطتما الكر ىنا أرادت الاضطلاع بكل شیف البادينالدينة 
وال اسية والاقتصادءة والكقافية »كانت ترى واجبا عليما أن تستعد لا حذ 
نصیبہا نی الک بعداستقلال اندونسيا فآندأت مقدما درأوين عختلفة للا"دارة. 
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:شر لام ر یکن فہا زعا أ كغاء ابت حك آن هذه 
ا بنا کن سوي مظامر جوفاء 

۳ - ویٹا اضطر ت » شر کل إسلاام » فى مدان الساسة أن رلكالادة 
حر اب سباسة أ کثر تطرفا ۔ کا رتا ۔ فان جمعية الحمدية أخرجتها من 
مدان ادن إر جا اما ع وهنا لو اصل الكلام ق الأوضوع الذى تناه فی 
خر الفصل السايق . جمعرة الحمدية جمعية دبنة اجتاعية أمست عل مبأدىء 
حدیثة فی , پو جیا کارت » (جاو ةالو سطی )ی ۹۱۲ وأخذت تز جحد شر که 
اسلام » من هيدان ادبن شیانشیثامنتفعة فی الو قت نفسه جاعلته «شر کة إسلاې 
و تد جم ت الحمدية ‏ حلاف ش ركة إسلام - بعيدة عن‌السياسيةفكان ناحا 
خی ميدانما الضيق أ كير من نحاح شركة إلام ء وصار لهاتا ي رعظم باتھاتها 
امدارس وتا سيس المكاتب وفتحبا إياها على المصراعبن وبع الكتب وشا 
المستشفيات ومآوى الفقراء وملاجىء الابتام وباجاد إدارة لشر التاقة 
الا سلامية والدعاية لا والنصرف فىآموال الا وقاف وبترجة كتب إسلاءية 
إلى لخة البلاد وصارت تستطيع الا خذ بتصيب كير فىالوقيتق بن الا سلام 
وين الظروف اجديدة فا آنہاقطعرتالطر بق عل البشر ن ا ليحن من وجوه 
كتبرة بعد أن أصانعت وسائلمم. ظهرت حر كة الحمدية فى وط جاوة ولا 
وقصرت نفسما غالبا عل جاوة ورغم آنا ثرت يعض التأثير فى س ركةالتجديد 
عى شاطیء سومطره الغرف وهی ارک ةائی تکلمتا عنما فى آخر الفصلالسابق 
غل تفلح فا لمر ج بن تلف الركات مناك رغم اتجاه هذه ا لر کات إل غایات 
واحدة؛ زد عل ذلك أن عملا فى سومطره أصبح علطا بالسياسية غلاف 
سیاستا فی جاوه , 

آخذت حر كة الا“ مدية تدب ف جاوه وسومطره و نامس حر كةالحمدية 

ض الافسة فى السنوات الا"خبرة )١(‏ . وللأحدية يكلتاشعبتيما أنصار فى 
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اندونيسيا درس بعضمم مذهب الا حمدية فى البند ي وقد لفشت فرقةلاهورنظر 
الاندنوس لا ن أحد ميشر مما شط ف الدعاية فى جاوة منذ سنين واستلاع 
المبشر «عرزاوالى أحد بيج » أن يكون طاثفة صغيرة رغم أن الحمدية الى 
تتفق روحيا ممالا" حدية حار بتهو نظرت‌اليه نظرة أرتياب وحنقتعل متافة 
الا" حمدية هما ء أل هذا البشر دروسا إسلامية فى مدارس حكومية قايلة ء 
وآظهر زعماء « ش ر كةإسلام » وأعضاء , اتعادالشيان المسلمين »مو دنهم للمرزا 
والى وهذا تر دلل عل مل مسلمى اندونيساميلا داتبما إلى إغفال الفوارق 
من غر محص ما , 


آژ التعلم الاو روبی 

سالا شراف الاولون والتعلم الا“سلامی ب الرغة فى العغأفة الغرية 
۳٣‏ اثيرالتعلم الا“وروبى شقلب الا" مكار ۽ وحدة اندونيسيا كتل أعل . 

١‏ - إن الا صلاحات الروحةالی ری الان ھی آهممن انخيرات ال ی کات 
تتكف معالانجتمع الا“ هل فى اخس وع شرن نة الا خيرة » می آهم ور جا كانت 
أ کر بعد فی تاها , وأتصال اندو نيسا بالا ورو بين اتصالامباشرا ظل فللا 
جدا حى اتر ألقرن الماضى وكان قاصر! على عدد قلرل من الباحين وغيرهم 
من أولى الدآن من جبة وعلى عدد قليل من ألاندنوس الذين نقرتهم الظروف 
من قاتم الخاصقمن جمة خر ی کان التعام اذى أعيه السك مة أله لندة 
للاند توس قاصرا على فئة صغارة من سيكو نون فى المستقبل موظفبن فى الدو أو ين» 
أمأغبر هذ الفثةمنالشبانءفقد تر كرا لتعابوا عن باتهم أوبتت مأو لبتاقو! تەلا 
ينبا أولظلوا صفرآ من كلعل كان هم جرفي ترية الطلفلمن أرستةراطة 
جاوة تكون أخلاقه وسبكه فى قالب بجعله عضوآً بن أشراف المجتمم ء 
وکان بحب آن نمی فی‌النائیء صفات تزه فى مسشقبل حياته عن عامة الشعب 
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ويسله,ساترياء(ليلا) كالشجاعة والفطةوضبط النفس والا"خلاق اللةه 
وکان برجی منه قوق هذا أن يلم بآخلاق السلف وعاداتهم وبقاليدالاسرة 
لان هذهعى الدعائم الى يقومعليما المجتمع الا ندةوسى فاا الفتاة فكا نت عل, 
العكس منالفىء تكن نىحاجة أن تتعلم أ كثرم نكيفيةالقرام بخدمةز و جما على 
الوجه الا" كمل فما بعدي وتظهرنا الكثير من الكتب الجاوية عل شصااص 
هذا الضرب من التر ية اللقية الاجتاعية ‏ أما التعايم الدينى الاسلامي فكانه 
بقوع فى جوهره عل سد حاجات الرجل العأدى القايلةطعرة الاسلام معرقة 
نظر يت وكان متأ ر آنا عة بالا" فكارالسحر بة السائدة قى اجو الفطرىالذى 
یعیش فيه مسلموآندو نیسیاءوکان الرنجلمو» هو الذى لعب أ كبر دور فى نظام 
التعليم هذا قبل تسرب مذهب آهل السنةمن بلاد العرب وظل اانجلموء يلعب 
دورآ عظيما منذاك العهد ٠‏ النجلم ءقام من الحكمة الكاملة فيه كثر مما 
فی كلمة معدعاء؛ (علم) فى لختناوم ما فى كلمة «علم» فىلغة العرب , وللا 
بلغ الا"نسان ذاك امقام عحدةذ كائه أو شخفه به دون ماعدأهمابل بتر ية القابلية 
الحقلية تر ةصحةو بطاعة الا نان لاستاذهطاعة عباء و بتلقى ر حة الله رولس 
هذا الاخير أقلشانا ماق . 

٣‏ ورغم أن الناس مايزالون يظمرون إثارهم انعمو » فاته بفعل 
الظروف أفمح الحال» فى الواقع ۽ مام الىاجة إلى التعليم الغرف ٠‏ شعر 
الا"ندنوس ببعض هذه المحاجة شعورآً اضطرارياً لاختلاطمم بالاورويان 
وقام بقوسهم بعضما لام أحسوا إحساسا وأضحاً بالرغة فيه 
لاعتبارات قومية » وآار هذا الاحساس المولنديون المتمسكون بساسة 
استعارة تتفق مح قواعدالاٌخلاق لانہم روا آن رفع المستوى القافى لا "هل 
البلاد ونشر المدنبة المولندية الغرية بشكل عام من أ واجبات المحكومة 
أأستعمرة إن یکن هما عا ولاقیأنصارھذا التعليم من آلا ند نوس ومن 
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الا وروين مشقة كبيرة فى إخضادش وكةالذين ر أوا النقدمفى سياس ةاستما رة 
من الطرازالعدى فحسب » وانتہت عشرالسنين آلا ولم القرن العش ر ين بنجاح 
البادىء اى نادى ما أنصار السياسة الاستمارءة الخلقية ۽ ونال أولأند نوسى 
لقب الد كتوراة فىففه اللغة الا ند نوسية قبل ارب من جامعة يدن » واليوم 
ولم عض نمس وعشرون سنة عى فن ال دارسعئی الا ساو ب الغرآمام عدد 
کییر من آنا اندو یسیا جحد حوالی ۰۰ ر ٠۰‏ طفل من ملف الجسیات 
الا ندنوسية بشلقون التعليم الا ول على الا سلوب الأوروف وید عددا صظ 
يتلق العلل فى المدارس العلا والجامعات فى أندونيسبا وهو لندة أو يقومون 
تاشعاین يعمل مامد اام در اتم 

م وا ادلا جدمتاصا من ذ كرا لمش كلات الاج اعية وا مشكلات الخاصة 
بعلم الاجتهاع ء هذه المشسكلات إلى بلغت من ااطرافقدر جة فو ق ال لوف والنى 
صارت ملحة بعد جر ةمس وعشر بن سنه لقن اناما الشباب ألاندنو مى علم 
آورریا ع ولا سیما آن هذه المشکلات لہا عل آی حال علاقاغیر مہاشرۃ م رکز 
الاسام فى هذه البلاد ولابد أن أقصر كاامىعماله با لوضوع علاقة مباشرة. 

إن تطور هواندة آلتارضىجعل لمدنيتها مميزأات خاصة منها شعور عام 
بالاستقلال ينرع لان بنقلبكراهية السلطة والنظام فى السياسة والدين وف 
العادات الاجتماعية عل حد سرأء» وفوق هذا تسود نظام التعليم الهو لندى نزعة 
عقلية فردية ء وإذا اسكنينا التعليم المسيحى المستقل استرعى نظرنا عدم وجود 
قأعدةخاقية النعليمالولندى ‏ ولا تلعب الا" راب المسرحة الدور الا كر 
ى نظام التعليم العالىفى المستعمرات ۽ وما نشت فی أندو سيا مدارس على 
الا سلوب الاور و ل يكن بد من تحيان كثير من المعلمين ألهولنديين الذين 
کات خر ھم بالا“ حوال اثقافة للشعب الذى شنغلوا بنط راه فليلةجداً ء 
لا ”نهم لر يعدوا هذه المہمة إعدادا خاصا حی اضر الا ندنو س من جانبپم إلى 
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اتنجاع ا لجامعات الور بدهلا“ کال دراسا م ۽ وعل ذلك سکلت فیعقل الشاب 
الا" ندنرسی‌المیتاز وقلبه فی أحسن قترات حياتهاستعدادآ أفكار وآراء مستمدة 
من التصائص البو دة والثةاقة الموأندية ومختلفة آم أختلاف عن الا قكار 
ال كانت التقاليد تدعو إل إعتناقما واحترامها فى أندونيسيا وق اجهل فی 
سين آن المعلمبن الهو اند رين كانواغر قادر بن ء إسبب إت امم أشعب ذذ وحد ته 
ال وحة منذ قرون ء على أن علوا عل الثقافة القدمة ونظام التعليم القلرم 
اقافة جديدة ونظاما فى التعليم جد دآطامالسابقهمامن القوة الذاتيه وا اسك 
راللاسة لال البلاد ء تد أو ك المعامن من جبة أخرى ينسفون بقرة اقم 
الغر ية من تفوس الاس اعتقادهم بالعادات القد مة واحترامهم لاء ومعى 
هذا آم يوهنون آساس المجتمع القد م وأساس الا سلام أبضاً لاله متصل 
بالعقائد الموروتة صلة ومقة .إن التعليم الا ور وني يعمل على قلب وجمة تظر 
الاس قلا لايقف عند حد » وقوةالضربة ألى تعانيبا اللقاةة الا" هلية كل يوم > 
ما س با تام الا"صاسالاندنوس الذين‌هم أ كر سنا أماا ليل الجديد 
فد شب بين أحطضان النظام ا لجديد ول يمره العام ألا وروف على ڈىء من 
من الافالة الملية حى أن هذا اليل لاعس ما بن اللقاقين من 
فرق [حساسا قواً , 

ùj‏ تبر رعة الشباب الا" ندنوسى المستنير إزأءقافه القد عة ء هذا النغير ألذى 
محدت الآن بتأثير النعليم الا “ورون وبتأير البيتة الإولندية يشبه مأحدث عند 
الشاب المصرىمنذ نصف قرن أو الاثة أرباع قرن كارأيناء ومسلك الشاب 
الا ندنوسى أزاء التعلم لغری سیر على مثال ماسار فی مصر » بظہر الشاب 
عدامللعقلة الغر يةمن وجوه شى ولىكنه لايستطيعف‌الوقت نفسه انیستځی 
عن الثقاقة الغر ية والوسائل الغرية ۾ وحاول الخاذهاوسيلة اتبلغه الفرضش 
أإذى وضعه لنفساء هو يتزع نرعة قوميةشد دة ولكنه رغم هذا منقطع من 
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وجوه كثيرة بسب انه الغريبة عن مور الا مقالى ولد فيها ء ومن جمةآخری 
فان شباب آندو نيسا [تما أضطر اضطرارآ إلى ملاحظة وحدة الجنس الظاهرة 
بعض الظپور بان معظم شعوب آرخسيل الملايو وملاحظة اشترا كما ف الغ 
والثقافة » اضطره إلى هذا اختلاط الان من كل جوائر أندوئسيا من أهيل 
جاوة وساند! ومادورا وبال وآمبون‌ومینادو وأجه وهن اکا بو وبتاكوغیرهاء 
هؤلاء الشبان الذي تصل بعضهم يعض ف الكلية أو ف الجامعة ‏ 
۽ - وإذنفهناك قومية آندونيية تعمل للوحدة ۽ تلمو بين الطلةو تم ف 
خصائصما الكرى عن أصلها الا"ورونى وعن نرعة زعمأتها نزعة أوروية ؛ 
فتنظيمهذهالةومية صفو فما فهو دة لر يكن ألبتة من الا مور الاتفاقية » ومن 
أغراض «ببرهمبونانآندو نيسا » (و)آن تمع كل الحركات القوميةالحلية تحت 
لواء واحدبفضل قوتا الذأتبة و معو ة اعيات القائمةف أندونسأ ء ولاشك 
أن هذه الحاولة سائرة فى طريق النجاج قرغمآن ,الحزب الوط ألا ندنوسى» 
الذى بتصل أوثق اة ‹ پر ههب ونان » آندونیسیا زد حل بحد أصمادامه مح 
الحكومة ف ۰و جد عبات الشاب المختلفة تسر فى حاسة شدردة وفق 
الحكمة القائلة : « الوحدة فوق شىء حى لقد احتف منذ أول ينابر 44٣|‏ 
كل جعيات ألشبان احلية وأضت نفسها فى جعية شان جامعة هى «أندونيسيا 
موداء (») » وهنا أيضاً تبن صحة الحكمة القائلة بأن الفكرة الى "تمر فى. 
نفوس الشباب ھی انی سیکون لھا الا مر فی المستقبل 
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العقىات ۴ سیل سادق الاسلام 


١‏ س الشباب وألا سلام س النمضه ا جاو ية م حاد جعية آندونيسيا ۽ س 
اإتعاداشيانا مسين م - قرتهالداخليةه - الميشرونالسيحيون كعاملفالنطورا لديف . 

١‏ - لكر من صفار الشہانا لعفي ملاك از ءالا سلام تاف عن مناك 
الجيل السابق انم الاختلاف » فد أصبحوا بتار التعليم العلمانى لايعبأون 
بالدينفى المملة ؛ وإذا احتكوا بالا" سلام فكثيرآماميلونلقبول ساطان العلم 
والعلم ء با فى طبيعته من روح ألنقد ومن عدم اختصاصه بحماعة ما أظهر 
الاندوس على قائص الا سلام وكثرة خداعه الدينى ومن م كان تمسكهم 
عض التقالد الا سلامةلا يعدو كثرآ بجردعادات بأقة ٠ )١(‏ 

وهناك عامل له شأن عندا یل الناشیء فى جاوة. وجدت يعض التقايد 
اإدوكة الجاوية القدمة ما رۇ يدها من تتائج البح العلمى الاأوروف؛ 
و یکوین تاریخ أُمبراطور ية «ماجاباهت » أا لبم بجدآ قد يفخ رون يه » 
وإن غلرا أحياناً فى تفدير ذلك المجد » واتدذالهبان الجا ويون مشلا عليا فى 


)١(‏ تعمل السياسة الاستعارية الاوروية فكل بلادالا لامعل تطح صل شوب 
الا" سلا عاضا و لامیماالدییءفلاجرمیشب ایل الناٹی' اندو نيسيأجاهلا بأصول 
الاسلام وآنظمته. ولیس بین روح العلم الصحیح و بین رو حالاسلامتناقضءلیسف 
السلا عقاتدعساء غر ممحصة»جاء ف القرآن:دو لتقف مالي ساك بعل هذامن ناحية 
النقدالعلى. أماعنعاليةالعل قفى |د يت: «تعأوا لعلو لو بالصين» ودخ الحكمة ولو 
كانت من كاف» » وإنمان‌ألةر ن من حت على البصر فى الكون وأسراره وحفعلى 
التسحيص فى المع فة باب واسح ا رت مجردلفت نظر القاری. لهپوالا“سلام بلاحتیه 
انظرية والعليعة وبما فبيامن تمحيص ووضوح بود عن مخادعة معتنقيه (۲) ف 
اة اأصلة معناها بستان اللاميد (المرجم) 
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االعلر لةمنشخصات‌التار سالا برالعظيمة الماك إر لانجاءوا للك أياموروك» 
وء جاجامأدا»» الوزير ألا" كرلامبراطورية سأجاباهت» ء اأذين بعلم علاء 
«الا#ار وعلماء اللقات من رى التاريخ بعد أن كادوا يصبحون فسا مفسياً > 
ومن الوأضح أن مقارنة مجد العصر اند و كى الجاوى مجدالعصر الا'سلای 
هی مقار تة باخسةللطر ف اتانى لام امؤدية حتهالرفع شأن الهند وكية علي حاب 
الاسلام ء ولکی‌ھذا لوس تاشت البتعن کنه الدیا شنو مایا کل متہما أو عن 
فسبة فوة إحداهما الدأخلة لقوة الا خرى ء فلا عجب [ذن أن رى حرب 
«بودى آوتاماء ووا جمعية السياسية لار ستوقراطية فى جاوة الوسطى تكب 
عل علمہا الاد إزاء مختاف الا دان ۽ ولا عجب أن تجد مدا رس » تمان 
سسوا » )١(‏ الى أنشأها كى أجارديواتتاراء تلقن الطلبة إيثار المد نةا جاو ية 
القديةأعى الدنية الد وكة اجار ية عل الا سلام شت هذه المدارس أولا 
غالا" مارات‌الوطة وهى عأولة نأدرة تستلفت النظر للقبض على ناصيةالتعلى ء 
وأحيرآ فلاعجب أن تفلح الصوفية مأفيم! من نزعةهند وكيةفو ية شيت قدما 
إلى حدمافى جاوة الوسطى ‏ ونظراً لكثرة طلة جاوة ألو سط مطل ة ا إجامعات 
اسر بت هذه الا“فكارالماصرة المندوكية ال ماويه إلى ميات الطلةأيضاوآثرت 
غشعورهم بالجاممة الاندنوسية الى شلوا , 

م س وعلى أإذن بنادون بوحدة [ندوتيسيا أن يضعو! هذه التباراتف 
موضع الاعتبار كا لادم من مواجمة آمر هر أن بعض القباال الاندنوسة 
الى تيجب عددآ كيرا من المتةمن كقبائل متاهاسا وأمبون وباتاك قد 
رتد أغلبما إلى لاسيحية , على حين أن قبائل جريرة بالى لاءرالون يعتنقون 
:الهندو 5ة بعد تكيرفها با يلاثم ظاروفمم ء وأآن قبائل آخرى لازال عل الر يةه 
حذء الظروف نفسما ومع إلنرعة العقلية ألى أدت إلى بقاء اسك الشسک 
بالا لام بن امنقفین فی مض رمثلا ء دت بالف أند ونوسال لىأن بعانا قفون 
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ادم الامو ر الانة کا کد لاك آخرآ رئیں حرب مجع آندوٹی یاب 
قاجناع للطلبة الهو أنديينفليدن تأ كيدآشديدا . وعلى هذافان ال ركةالناشتة. 
الی ترمی ای وحدة[ندو نیسیاتقف ر ۳را عنآیعن کفا حا لاسمین فی سبل الو حدة 
کا يدل على ذلك برناجها الرعمى » ورغم أن هذه الح ركة الا“خرة جز من 
حر كة ال جامعةالا سلامية قاداس تعمل بالفعل على تو حيدالا ندنو سرين فان مصالح 
ح ركة الوحدة الاندنوسية والوحدة الا سلامية تسر منقار نة إلى حدما ٠‏ وهذا 
بژدی إل أ ن تعططف کل منپما على الا “خرى عطفا عظبا ۽ أضف إلى هذا 
أن الا سلام يطالب بأن يكن الدن الرمى لاميراطورةآندونيسياا جد دةالى 
ستحقق قر یا کا هرال امول » ويرى كشر من الملمن ااخلمين أنه يستحيل 
قول هذا المطلب لا سينشاً من تزاع داغلى حدثه هذا المركر المتاز , 
۽ ومن جهة أخرى فر مالاحظ القارى. ما سبق بعض الفرق بين ا جيل 
النلایء فى ,عة آندو لسا الى نكر نت فهو لندة ون ایل الناٹیء ف 
آندونيسياذانما ء وكان من تتائحاتساع دائرة اأتعليم الا ورون عدم إمكان يتا 
الفكرة ال“ ولى التىتقصر ذلك التعليم عل أبناء طبقات الاد العلباء وكان من 
تئج فتح المناطق النائة من جزر ألمند الموأندية أمام اليم الا"ورون بين 
٠۹٠١ ١ ٠‏ أنصار ذلك التعليم بازع نزعة دمقراطية تر النظر > ذلا 
آنه لیس فی أى مکان من آندو .ا فروق‌طائضةدققة كالنى ف جاوة ء وق 
المدارس العليا ترداد نة الطلبة من الا "سرا لتو اضمة الى للا سلام فا ساطان 
آقوىمماله فالطبقات العليا من انجتمح » ورغم آن شان هذهالا سريشعرون 
أيضاً بالقوة انى تسوقم نحو حركة الجامعة الاندو نيسية القومية فلايرالون 
حبون بتاثیں يتمم آن تمسكوا بدن آبائهم ولكن على صورة متجددة ومهم 
الا على هو التوفيق بين الا“سلام وين الياة الممدية كا ف مصرءوحاولوا 
إدخال هدا الل 1لا عل إل جعیات الہانااخدلفةال ندنت قبل اول ینار ٠۹۳‏ 
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فأرأدوا أنبضيفوا إلوحدة اللنة واللقانة والامة وحدة الدين أيضاء ولا 
أخفقوا حمل جعيات الشبا ن كلها عل قبول مطلببم المتطرف وأعلات الا غلية " 
حيادها فأمورالدين بتأسيس«حز ب أندر نيسيا الفتات ليث ل الو حدة الاندو تة | 
الجاسعة امتلعوا عن التعاون ممم واتفصاوا عنم فى « العاد الشبان الاين“ 
الخاص پم . 

ه - وهل نستطيم أن ترى نى رغبة هذه الفثة فىالو قوف جانيا برهاتاعل 
قوة داخلیةوثبات عل آارآی رشببان مانلاحظه فى جمياتالشبان الديئيةا دة ' 
فیأوروبا ۽ لعل من‌عدم نضو م اارآی ۽ فی‌ھذاالدورالا ول من حیاةالاتاد ‏ آن 
تحاص من تلك ألرغة تائم حاصة مامكن من تطور ات مةبلة يوا مق آنا اة 
هى : هل قوة الاتحاد مى بعض ماور توه من تحة الاسام والاعتقاد بەدون 
تید ولاشرط آم آن تدیلہم سیلعب دورا کبیراً رید على الد قضسد حیاة 
العادهم » دل بد ركونأفضلية الا سلام عل سائرالا دیانإدراکا عقا قوم عل 
بعد النظر وعل المحيص م هل يعرفون حاجات الا“سلام ومطاله ۽ وهل 
بوه لحد ليام ١‏ وى لبم مأيعيم على أر ياوه قوة روسحة قمالة 
فی قاو مہم ونيو صلوا إسعاده إلى غرهم كا هو الال عند كثيرمن المسيحيين 
ذوى العقائد الختلفة ۽ أعتةد. أن الناقد التزيه آإذى يعطف على الاسلام عطنا 
تامأ سيميل للا جابة بالسلب عل هذه الا "اة ولكن يجب أن تخد النحنظط 
اللازم حا جيب أحد على سال عس |الياة الروحة والاحساسات الداخاية 
جاعة لاتم هو نفسه إلما» ونستطع أن عرف صحة هذه الا"جابة السلية 
بعد أن آری دفاعہم عن الا سلام ذلك الدقاع اذى ينم عن عقلضيق الا “فق 
ويظمر فى صورة اول لا "بات أن الغرب ليس ألبتة أنضل من اشرق وأن 
اليحية ليست ألبة أنضل من الالام وحيا معكون عل المسيحية إصورة 
و كاريكا تور,ةء للحدوينسبون للام المسيحة كل أخطاءالوسعالاميراطورى 
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الا "ورون واارأعالة ‏ وها الاحيتان اللتان رآى الاشترا كون وضعمما معا 
آر ب ا لبادئھم - فو اضحآنہم عبال عل آسلافہم الا ورويين ق نقدهم وهم 
يعو زهم التمحيص وألنقد البتكر , وإذا اعترفرا فىإعلان مبادئممبالقساح حال 
الد باتاٹ الاعر ی س هلزا الاخ الڌى وریب عن روح الاسام غرأبته 
عن روح الأسيحية إلا ى دأئرة حدودة ضيعقة وألا إذا كان الباعث علبه هر 
حب الانسانية - فواضح آم تلاميذ الا“ حرار الخغريين » ولا بفطنون إلى 
أن السا سرعان ٠ا‏ يصير علامة على التدهور جرد سريانه إلى إبلامير الى 
تیل عادة إلى عدم الاکترات بالبادی۔» هم فمثل هذه الا حوال یداون عل 
آنہم برجعون عشر سين وراه أورويا حيت أدى التساح المسرف إلى وضع 
الحضارة على شفا اجرف وحيث يبدل الآن ف دول عديدة جد منظم شط 
و إن کان لا ی مے عار ةلاصلا مانھآمن تناع الٰہدآالقائل: ر بقدر ما هناك من 
رۋوس هناك آراءء )١(‏ وعأدامإصرار الشبان المسلمين على آراهم وعحصهم 
لباد بم لايسموان عن مستواهاا لال - مع استلناء القليل - فستظل القيمة الذاتية 
للجمعية صعيرة كا سيكون الا ساس الذى شبدت عليه مزعرعاع وأحسب أنه 
لن يضح نا عا إذا كان اتعاد الشبان له حقاً قوة على أخذ قسعطه من مقاومة 
العاصفة ألبائلة الى ترعزع دعائم العام الا سلامى وعلى التغلب على الازمة 
الروحية إلى تعاى شعوب ألا سلام آلامما إلا بعد أن تر فه روح النقد 
إما بنشاط هؤلاء الشبان الخاص أو تار متزايد لعل الا وروش . 
٠‏ - نصلالآن إلى ايحت فى العأمل الا“خير فى حركة النقدم الحاضرة 
() ھول ايى ; quot capita Io s€180S‏ ولعلالكاتب يشر إلمائداً 
فأوروا حدیتامنآ نو اع والفاشزې وضروب الراب اى تر بد حل الأمة كلا عل 
رآی واحد وتسحتی کل معارضة » وما حدث ف الماراف‌یو نه ویو له ۱۹۳۶ کر دلل 
ع ما قول ااکاتب امرجم ) ۔ 
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وهو الميشرون الميحيون فى اندونيسيا . "بعد أن يتت أقدامهم ف القر تين 
السادس والسابع عشرفى «أمبون» و«ميتاهاساء إل تطبر يودهم إلا ثمرة قلي | 
في القرن الثامن عشر والصف الول من القرن التاسحعشر ولكنهم من 
ذلك الوقت يدوا نشاطا عظما وأحرزوا تجاحا كيرا ف مناطق كثيرة ولكن أ 
هذه الناطى من قل جزر الملايو خطرا » أماإف آعم نواعی اندونيسا 
من الناحيتين السياسية والتقافية فام واجبوا مقاومةا تضفر افا الا سلام 
والقومية > وألاحاجة لحد عن عنوا بدراسة السكقاح بين الا لاام وألمسيجية 
فی جهات العال الا “ری أننضر أن فى اندو نيسا أيضا جداليشرون المسبحيون 
من الا سلام ماقا حطر وخصما ۽ وام م حرزوا إلا قليلا من اجاح 
ويجحب آن لضع إزاءه الخسائر التى عاتبا المسيحية ببب انتشأر الا"سلام 
بسرعة أ كار نبا . وتضاف ركل من الا "سلام والقومية الى تزع إلى الجامعة 
الاندونيسيةمعا قى وجەالمسيحية ء «ناالضافر عتاح لثىء من الايضاح . الق 
أن الاندنوس كشراً ما يعدو ن‌البشر ن عاملا افا منصلا باورويا لا بنفك 
عنما - وفى هذه المالة لاينفك عن هوادة - ويعتبرون أن اتتصارهم معنا 
اتباع البلاد الى ,نتصرون فما إتباعا سياسا تاما للبلاد الى ينتمون لبأ ۔ 

هذا الرأى الشائم ء رغم آنه غير صحيح عل إطلافهالآن على الا“قل _ 
مطح أن نين الا ساس الذى قوم عابه » يرى الفلا الاندنوسي الساذج 
أن الوطنوالدين شىء واحد » ومن السخف الذى لاحد له فی رآبه أن بکون 
فى الدولة س دياناتأوست » هو يعد السيحية دين هولندة ولا رى الفرق 
بن الكائو لك والروتستانت ۔ إذا فرضنا آنه يعرف هته الاساء أ كثر 
من فرق فى , المذهب» أو د الطريقة » » على أن من التق بان المولنديين كنا 
هو حق بين الاندنوسيين - أن فبهم « الا مر » و د الايض » ( القصرون فى 
الدين والتمسكون به ) وآن‌ ال واد - بالطبع ‏ ألوان متنوعة من الا" حر » 
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وعشل جداً أن يكون الذى أدى فريضة الح وأوتى حكة فى تصرف 
| أمورهالدنيو ةأ كثر دراية ذا ولكنه راسخ القدم فى معرقة الا “سايب 
اما کرة اتی تچری لیما حکومةهولنده » وهو يعرف كيف عحذر آبناءوطندمن 
الخطر المسیحی حا رجح إلى آندؤنيسيا . والمغطرف من أتصار القومية رى 
من لدی وجوب رفض کل ماآتی به الغرب ء وإنه ليحس باذة باطية 
لايستطم إخفاءعا حن ر ددالا"شارة إل افر بن مبادیء اة وان 
سلوك الام الى ترعم آنا «سرحيةآما المعتدل منم فقدلايء ادى اة من 
| الوجبةإلظرية عداء ظاهر ا ولكن لاعتمل أن رعطف علا عطفا شدیدآفی 
وقت تعر فيه الردة إلى المسيحة عند كشر من أبتاء وطنهنيذا إد ن ال لف بل 
خيانة لقضة الوطن » ولبذا ند وفاقا بين جممية تفاب على ارما النزعة 
السياسية مثل « ش ركة إسلام» الى كان للحوف من التتصبر الا" جبارى نميب 
فی تموها و بين جمعيات كالحمدية واتصاد الشبان المسلمين فما ختص جقاومة 
اليشرين المسبحيين » كا جد أنمقاومة هذه ابمميات المبشر ين لاياطفياالساح 
الذی یذ کرونه فی إعلانمم مبادتہم . 
ولاحاجة بى أن أين هنا العا الذى تقوم عليه الآرا والا"فكار الى 
قيلما خصوم الميشر ن ولكنلابد أن ضعا مرضعالنظر ؛ولعن وإنصدةا 
دون قيد ولاشرط مايقوله اقات أمثال «أدريان » و د كر مر » عن الميشرين 
المسحين وعن أحوال ال“هلنرأخلاقهم وعادامم وآراتمم حا رقولون 
إن اثر المبشرين أقوى بكثير ما يبدو من جرد عدد الرتدين إلى الأسيحية 
يجب علرتا أن نلاحظ أن هذا اتآ يريما كان له تنائج ظاهرة ملموسة. فاد 
خصوم اليشرن بقدر ما أفادهم أ تفسهم»وعحضراى هنا مثا ذكر المقاومةاتى 
آثارها تشاطممفى جمعية الحمدية هذه المقاومة الى عملت كرا عل تقدم هذه 
لحعية ألا هلية وحضرف يتا کر مدارس التشر بتلاميذها الکشرین 
ونسبة المرتدين الفلبلة بينم . 
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وإذا ظرا إلى إخفاقالميشرين نظرة لاتقيد بأى اعتبار وجدثاه بالطبع 
بشاهدآ على نعاحہم ولكنه جل للمسيحية م رکآ خير مستقر بن التبارات الى 
تعمل التسكف بجرى الوادت » ورما تكرن المسحية أقوى ويكون #أثيرها 
کر اول تضطرإلى التخلبعلى مقأومة أنصارها الا مين الذن بعتقدون بأمكان 
,المح بين الاعتراف بال سيحةاعتراف قاطعا و بن الجاعرة مايعتقدون من أفضلية 
لجنس الا يض على آهل البلادء وعلى مقاومة من يسعونإلى إقناح الكومة 
المولندية بأن تظاهر الميشرين بطريقة مباشرة أوغير مباشرة رغم الما من 
أول الم ر خطة امياد فى الا مور الدينة واحتفاظا ثلا قرون بوجة نظر 
:تقض عليا يعدم الاهنغال بأخلاق وعادات هل البلاد إلا فما يظر آن 
لله ضرورة شديدة . 
أماإن اا بشربن س بفوزون آم لا ق مستقيل فام مع الا سلام» خصممم 
#الرو سی اخطیر حى الان > فمو بعد كل شىء - إذالمتتدارك البشرين رة 
ر بہم ‏ رهان‌امتقرار سلطان‌هولندی فأندو تسيا يشبه تاماساطان السكومة 
الحاضرة . وفى زوال ساطان عولنده زوال أ كر عقة أمام اأيشرن وهي 
العقبة السياسبة وإن كان أحد لاجرو على القول بأن احم بكر بذلك 
مضمو نا ء وأ كثر مابمكن قوله موآنالفرصة المنبةأ مامي العمل ضدالا سلام 
فی المستقبلأحسن فآ دو نیسیامن بای کش رمن البلادالا خریمن‌ردارالا سلام 
إإذا نظرثاإلىخصائص الا سلام ف أندونيسيا » ولنسألالآن عن وجةالا سلام. 
لاشك ف أن هناك قوى مادمة تعمل ف ناء الاسلام فى كل اء 
#لعالم » وينبغى ألا نبخس هذه القوى مها من خطر ء إت النزعة ألى 
تصبغ كل شى. بصبغة اإدين والى أمتاز ماالاأسلام مندذ أيأمه الا ولى 
جعلته مدة زد عل ئی عشر قرتا دیا مکنا آمبراطور بات امحت قا 
القوميات وان هو فها أ كر قوة عمل على تماسكيا . لقد حاز الالام 
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کا ن د سلوڭ هورجرویء فی خطاب له فی ۹۲۲ عری : «الاسلام 
ومشكة الا جتاس» فطلا لاسييل لا"نكاره أنه عل عل حل مشكلة التقاهم. 
پهن الا مم وهو أضل اده حى غير لسم ممن پعتنق دیآ آخر وینیع 
فكرةآخرىف ا لياة, ثم إنازمة التو سع الا راطو ری الا "ورون هذااتوسع 
اذى نبذةكرةالعصو رالو سط عن لدو لةاأصطلبغةإصبغة نصف دينية و حأولاللجوء 
الى ألقومية الفردية وذلك بعد كقاحه العظيم مع الالام أيام الحروب 
الصليية برمن قلبل وبسيب ذلك الكفاح من وجوه كثيرة هذا التوسع نقسه 
أحدث أولالامر بن أوروبا والعالم الا سلا اتفصالا روحياً صار لايد من 
إزاته فما بعد سب حاجة أوروبا إلى التوسع ول تكن إزالنه مستطاعة إلا 
بادخال العام الا"سلامى تحت تابر أوروبا ع م إن أفكارآ أوروية مخافةه 
ف جوھرھا للا فکار ای کانت سائدة قبل ذلك وجدت فا مکاناً خفياً فى 
مرا كز العام الا سلامى ونبقت فى زعاء المسلمان ء وأسحدت عملة الال 
اتقوت ف ميدان السياسة بتكوين ممالك صغرى مشربة بالروح الا وروية 
تعترف بالا سلام دیناً لپا بل تعترف فی بعض الا ان آنه أ کیرالا دنآ 
ولكنا لاتريد عل ذلك وأصبحتالامة الا سلاميةالى تاسام عل القومبات 
على وشك التمزق إلى قوعيات تعتر بقوميتما ۽ ولابدلافراد هذه الامة أن 
يفصحو! عا سيو أرونه ف المستقبل : الا سلامأمالقوميةءوهناك علامات تدل 
أهم سۇ ثرون الطرف الثانى فى الستقبل القر بب ذلك أن الخلافة وهی رمز 
الرحدة الاسلاسة - وإن كانت ف بعض الا حانغر جديرةبذلك - قدألغت» 
وآن الاسلام فوق مأبعوزه من سلطان رجال الدين تعوزه أبضاً الصحف 
اإدولية الى تشبه صحف ألكا تو لكية والصحف الى تعمل البروستانزة عل 
إشاتها فى بعض ابات يو ليس ف العالم الاسلامىإدارة مركزية »ليس هناك 
هیئة تفکر تی مطالب المسابین تفکیرا منظہ' ۽ آما امحاولات التی عبات فی 
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السنواتالا"خيرة القليلة لااد وسيلة تبحت فى شثورن السلبن 
عا منظماً فربما تسير إلى الفشل فى المستقبل القريب على الا'قل 
لان الدول الا" سلامية الناشنة حديثا الى قاس على ساس علماى لم ضر 
حتى الآن القومية الا”وروية السياسية ول تعرفما معرة عملبة مكنم امن رؤبة 
جانبا الظلم والآن فالتعام على الا سلوب الاثورون الجديد - وهو غريب 
عن روح الاسلام قرابته عن روح المسيحية - يضع وهو صامت بذور 
الال أ کر مما حلت . 

هنال بعض الد لال عل مقر العال الا سلای » وٹری أوروباأمن جانا 
تعانأزمةروحية » ولیست آزمتما عارضا موقنا الین بل هی بعد كل شىء ية 
حتمية لفل الغردية المسرفة الى سادت تطور أوروبا منذ نفورها من المالم 
الا“سلامى بعدالحروب الصلبية ۽ ور عا تؤدى هذه الا" زمة الر وة إلى إزالة 
أعظم حطر يدد العام الاسلامیالآنوهو رغبة أوروبا فیالتوسع رة مطلفة 
العنان تقوم عل التوسعالامبراطورى فى ميدانالسياسة وعلى النظام الرأسما لق 
ميدان الاقتضاد وعل الفردية الى تتجاهل مصلحة المجموع فى ميداناللقاقة ء 
ور »اینتهى هذا حرا بتقليلسرعة تقهة رالا سلاموفوق ذلكفان وسم أوروبا 
من جهة آخرى شر فى آوروبا وهي ارجا معارضة خر هذا التوسح 
ولوسائله وللا راء الفاسفية انى هى ااسبب فى أزمتنا الروحة ويميل فريق 
ولاسيما بن اقفن الذين عرفواروح مدنة الغرب أحسن محرقة إلى 
الا“ حجام عن قبوبا - وان أو عبر واعان - و يلون إلى عار بها ۽ ومن م 
فر با تنهاً بن الشعوب الشرقية قوى جديدة تعمل على إيقاف التققر المالى 
ف الاسلام بل عل ريه تقدما إلى الا"مام إذا ظلت أوروبا ساثرة فالسيل 
الذى تسل الآن . ومن يستطيع أن يكر إمكان مشل هذا التقدم إلى الا مام 
عل الا فل بعد آن تضرب له حرکات کال حديةمثلا عل ذلك ما ها من قوي 
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خلقبة شديدة وشعور دیتی عبیق لامراء فبه † ویعد آن بری أا استطاعت 
إحدأث عض الار ی بلاد کانت تعد أفصی حدود , دار الا سلام »؟ . 

ماذا سیکون مو قفتا من الا سلام ومن کفاحه مح المحضلات الى نعأت 
عن تسرب المبادىءالا وروية السياسية والاقنصادية والشقافية إلى المسلمين ؟ 
وكف سنقف إزاء ما نتظر من تدهور الالام و لمرضه ؟ وأى قيمة 
ستجعل لظو اهر الى تشخص آمامنا أثاء عشا :كل ذلك رقف توفا كيرا 
على ما اترتا لا"نفسنا من وجمة نظر نسیر عایھا فی اتنا دون غيرها من 
الوجبات الكشرة الوجودة » ولمل من الخبر الأن أن ترن القأتن ميزان 
تيه » ومن واجب الباحت فى الاسام عا علميا أن زيل من تسه كل 
ما يعرقل السك النريه وأن يعمل كل ما يعينه على إجادة هذا الحم ۽ ولس 
فی حدود مہمتی‌آن آؤکد ری الخاص » ولذللت فان أفول هتا أ كر من هذا: 
رمابكون من الطبيمى أن تصيمحالفروق ينالاسلام والمسيحية أفل ظبورا - 
خی هن غر ان ازل إحدى الد اتن شر خصاتصا کا زاد عدد 
من رى الهوة السحيقة الى تفصل بن هان الدياتين من جبة ما فيمما 
من قسابم وتضامن وشل أعلى واحد واتجاه إلى انه الاعظم وبين اللادينية 
الحديثة من جبة أخرى ما فما من فردية ومن روح الشك وبشعارما : 
د الثروة وااتقدم والرق ألدنيوى ». 

وتلاحظ فى اندو نيسيابالضرورة كل ااظاهر والسكقاموالتطررات المكنة 
فی المستقبی النی تلاظما فی سائر العال الا سلامی رغم الفارق فی الظررف 
الحاية والتطور التارعخى » وروح التجديد فى هذه البلاد الأستعمرة وحركة 
الجامعة الا ندو ندسة القومية والنعأيم على الطراز الا"ورون كلهذه تعمل ضد 
الا“سلام ور عا يضاف إلى هذه العرامل فى المستقبل تشو. طائفة من الال 
النحطين قد شأ عن إزدحام السكان التدايد ء وذلات إذا نظرنا إل التجربة 
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ای وصات الیھا آور وبا وهی أن البؤساء الیوذین‌فی‌هذه‌الد زا كشراما كرون 
عاطفتهم الدينة مين . أما من جانب الا سلام فہناك عرامل قوة لازال تعمل 
باستمرار تلك هى : شعررالا "مين من السلمن شعورآفو ءا بالوحدة ومعارضة 
اقفن منم ناير الا وروق ۾ المإشرون المسيحيون فهم إعملون مح 
ال سلام ويعوقونه ۽ هم يعوقوثه بسعيم المستمر لانقاص الأسلمين وهم 
إعماون معه بقدر ظورهمف مقر من الاخلاق الو الىستقدر على التضافر 
معالقوى الخلقة الاخرى وعل تقو تما(١)‏ . ومستقبل الا سلام فى أندنوسيا 
رهن طرق ومدى مقاومة كل هن الاسلام والقومة والتعلم الارروق 
والأيشربن المسيحين صاحيه فى ااستقبل القريب ء و بوق فكل من طر رقةهذه 
لمقاومة ومداها توقفا كيرا على السياسة الاستمارية الو لندية ¿ وفىهولتده 
کہا فی ساتر أوروبا - قوى كشرةعاملة ثرمى إلى تو جيه هذه السياسة فى طر يق 
آخر ختلف اختلافا تاما عن فی قبل » ولسکن‌الستقبل يضمر فى خباياه ۽ 
ما سيكورن من فوة تلك العرامل بعضها بالنسبةأبعض والاثرالذى سحدةه 
کل منہا نی الاخر 


لعل برد أن قول أن الميشرين يقترن الاس کثراً من الفضائل إلى 
ومر عليبا الا" سلام و ذا يستطيعون التضافر هعه فى هذه الأحية . [الرجم) 
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وجبة الا“سلام 
بقل آل تاذ ۾ , آ. ر , جب 

«هل هناك , الم إسلامى » ؟ وبعيارة آخرى هل الا'جناس الريسية الى 
متلق الا سلام ترط معا برابطة مشتر من الشعور والمصلحة والا'فكار 
ارتہاطا تاشتا عن دنم وخاصا به ؟ إن الال جوهری وإلقاژه استدعی 
أجوبة متنوعة » . 

واإذبن قرءوا أر بعة الفصول ألسابقة لن يترددواف الابابة عن هذا 
السۇأل ء اأذى وضمه ف هذه العبار ة منذ بضع سنين كاتب ذو خبرة إدارية 
طوبلة ف آسيا ۽ بأنيقولو انعم » فرغم كل الارعات الجديدةرالاراء ای تسر عه 
من أوروباإل المسلمين ورغم الانعلالاسياسى وتفاوت الثقافة لاترال ممم 
« رابطة واحدة من الشعور والمصلحة والاأفكاأرء . هذه فمايظرقضية لار يبه 
قا کا لار يب أنأساس الوحدة بتلخص ق اعتناق وين واحدون الاشتراك 
ق أصل واحد من الثقافة ألدينة . 

لکن رب قال بقول ‏ ويستطبع ن يدعم قو رامین إن الوحدة 
الاجتاعية ف الال الا سلامی ۾ إن بقث لل ن ہیں فی الغالب ذ کری شیء 
زال منذ زمان قريب , وإن دخولالا فكارالجديدة وماهترن ما من‌الا"نظمة 
الجسديدة لازال من الحدالة والمفاجاة فى اهجوم عت ل بفلح فى أن يصد 
التاطف القدح بن معظم معثنق الاسلام أوفى أن يقضى عل تاره يهم 
قطاء مرا . ولكن ر ما يقال إن الا"فكار الجديدة مى أقرى العرأمل الفعالة 
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بين شعوب الا سلام وإن الستقبل ما وحدها [لاإةا طرآعامل ليس فى السبان 
وأوطل عملم , فى حن أن الرابطة ألدينية القدعة ستضعف ضعقا مطرداً بعد ن 
تصبح عدبة الفع . 

لهذا بجحب أن يصاغ السال فى عبارة أخرى لك يلغ صمي المعضة : 
هل أواصر الوحدة قوية قوة كافية ؟ أوهل من اليسور تقو يتما حى تصون 
وحدة الجتتمع الا 'سلامى وتسبطر على لزعة شعوبه وتطررها وحى ميزهم 
جماعة نمائقافتبا الخاصة ؟ حب أولا أن عذر منآن يضلنا صر عبارة السو أل 
نى دائرة ضبقة » ذالك أن موطن النراع ليس هو أن روأبط الوحدة القدمة 
ستظلل من غير أن يعترمأ التغر سواءاً فشكل وحدة البادىء آم ئى الخضوع 
لشريعة واحدة أم قى ااذ تقاليد قافية وإحدة » بل الامر على كس ذلك ۽ 
فرعا تتقلب الصور القاهرية رأسا على عقب » وريا تشأ أنظمة جددةتتلاءم 
حع آرأء جديدة عن که الحسكومة وانجتمع ؛ورعا تقوی صو لالتقافات فى 
أقالم عختلفة ور ما تختلف يبعت التقالبد القدمة الختلفةأو بتار عوامل علية ء 
ورا تبان الشعوب فى تأ كيدها لنواسى عختلفةمن العقيدةالديفيةم ور مامختاف 
معنى الوحدة اختلافا تاما عماكان عليه فى العصور الو سطى » ولكن هذه جما 
آمور ثانو به ء فأماالشیء اجو مریفہر عاإذا كان المسلمون فی آرائہم ونظمتیم 
ومسلكهم حيال المشاكل الجديدة وفى تطورهم المادى والروحى الم 
سيكشفون عن زعة وأحدة وسيستقون من منيع وأحد وسسيرون على ضوء 
الشعور بالوأجب الذى يشحرون به جميعا والناية الى يطمحون ها جيعا أوأن 
اشتداد وطأة الا"فكار الجديرة والحاجات الجديدة سيفرق ينهم على الدوام 
وسیفاح أخیرآ فى تعطم اء انجتمع الا سلای . 

لنقل الان إتتا لأنستطيع أن تعيب البوم إجابة واضحة لالس فيا ء 
وعتمل کل الاحال آلا نقدز عل ذالے حتی پد زمان اویل » فرب عامل 
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جدید لیس ف سباتا پطرا عل غرة فی آی وقت ويغیر مجری الخوادث 
تغیرآتاما والطیق آتا بمکن آن تمترمن الو ڪد أن أ كثر من عامل كنا 
ميطرا على أن الماعات فى تطورها » بشدر أن تساك طريقا مستقما حى 
عد أن تبلغ حالة من الاستةرار النسبى بعد قترة طوبلة من التطور فى تجاه 
وأضح » وعتمل فوق‌هذا أن عحدث ارباك وفوضي مفاجئة وانقلاب 
حينما تترعرع دعام نمع وحينما بتحسس طريقة إلى الامام لكى ينظم 
قواه هن جدرد ۾ واری مثلا مصغرا یدو آمامنا فی حال تر کیا منڌ قیام 
الجهورية . ومع آنه من النسرع فی الک الرعم بان ماوقع قی‌ترکیا إر ماص 
لا سيقع فى كل البلاد الاسلامة الا“خرى فلاستطيع أن نكر أن هذه 
البلاد رعا تكون ضا رحا لتطورات ليست ف اسان ,والا مطرالقيمة 
ای تما الاستاذ , ماسينيون »> فى مقدمة وصفه لتيارات الفكر فى المرب 
يحب أن تتكفى ف تحذير أ كثر الباحثين ثنة بنفسه كيف تميد الاأرض من 
ته كف تخدعه المظاهر اخار جة الى بنظر اليا , 

وفوق هذا فا من تمع يعيش ف عرلةتامة ولاسيما فى هذه إلا بام ذأت 
الركات العالية وألى زادت المدانة الغر بة فا إحكام الملة بن أجراء الجاس 
البشری پو كاآن تأر تقامةأو رو باكان سبب الازمة الاضرةفالعال الا سلا 
فسیتار هذا فى تطوره اليل لا ما سيحدثف الجتمح الاأوروفوحده من 
تطورات بل سيتآثر بتطور الجتمعات الا"خرىكذلك » ولكى نأخذ على 
سبيل ا لمال حالة بعيدة الوقوع فر ما عدت قبل آن يعد الجتمع إلا 'سلامىنفسه 
الاعداد الكافى لمواجبةال"زمة » أن يوط اأجتمع الشيوعى الجديد فىروسا 
سيادته على آسيا الغريية وأن تيد جاعة هند وكة توطيد مركزها ف اليد 
وأخرى أندونيسة ف أقصى الارق أو قد تصير لواحد من هذه المجتمعات 
علىالتماقب غلبة تقازة مكنها من تغيير مجرى أاتطور ف البلاد الا'سلامةتغيراً 
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أساسياً » ولاستطيع بطبيعة الال آن نعرض هنا ثل هذه التخمينات ۽ ول 
مایکننا عله هو آن تتناول العا الاسلامی کا هوفنظرآولا ف مدى اتتشار 
الافكارالفر ية الاج اعيةوالسياسيةالى تسر بتاليه بالفعل وفمالا لسار تأزرها 
من علامات م ننظر بعد ذللك فى ملك الشعوب الا سلامة كل عل حدة وفى 
مسك العا الا سلامی فی جملته حیال الضغط الا' ورون م نق آخر الامر 
ميزان يعين لن الاتاه العام الذى يظبرآن المجتمم الا" سلامى سار فيه الآن۔ 

وأظهر علامة تميز الما الاسلامى فمذه العقود الا“ولى من القرن 
العشرين ليست هى صيرورته إلى الأأخذ نازع الغرب ولكن رغبته فى 
ذلا . ومن العسير أن تقع عینالرائی علی بلدإسلامی‌واحد رفضمستح دات 
الغرب رفا تاما فى كل 'ميأدين الياة والفكر » فل يقم منالمسلمين زعم مثل 
غاندى يدعو مواطنيه إلى عاربة المدية , الشيطانة »» بل الاأعر عل 
عكس ذلك فرغم كثير من النقد لنواحى الد نية الغريية ورغم شفع خطالق 
بايغ على المادية ءالغرية ۽ يعلن كل زعيمآن غابة حربه تنظيم البلاد اقتصاديا 
وسياسيا على الطراز الاورون » وقد يريد البعض‌عل هذا أنه لايد أن يراعى 
فوارق التقاليد وألتاريخ مراعاة متاسية » غير أن عرف الغرب قبل معيارآ فى 
الوأقع » وحتىآولئكالحافظون الذين بلتمسونالقدوة فى ماضييم ويستوحوند 
التشجبع وذكرون شوأهد من تاريخ الا"سلام لينو أن الميادىء والصفات 
انی ننشدھا الوم توجد فیا م من تلید لاء أبضاً ترون - دروا أو ل 
يدروا ‏ الا مثلة الى توافق وجة نظر الفرب وبغفلون كل ما ناقضها 
منأتطة شدبدة . 

ومم ا عظم الاختلافی‌قمدی‌الاستغراب بن اقلم وآتحرفان كتاب أربعة 
الفصول السابقة آبانوأ ف وضو ح أنه موجود فبها جيعاء» ومن الهم لتحقيق 
الا 'غراض الى نقصدها من عتا الآن أن نن الا“طوار اى ترا كمت فبا 
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تأثیرات الغرب وأن نین مکانپا من بتاء الجتمع ١‏ لاسلای . 

فالطور الأول هو الا"خذ بقشور الحاة الغر ية ۽ وكان أصل اللاء هو 
خاد العده والآلات المرية ال“وروية الى مرت حتى الآ ن فى بعض 
البلا أ کر من قرن - وما اقترن به من اتناج النى أشرنا ألما فى المقدمة ء 
وتلا هتا عادة _ وإن يكن _ دانما آعغاة املاس الغرية ۽ وفى بعضالبلاد 
آفغذت السا کی والاثاث والعادات وألا "خلاق وصيخ الكلام وكثي من 
التفاصيل الا“خرى الوثقة الصلة بالسلوك » وإن السافر الذى برل فى 
الاسكندرية أو بورسعيد ويسأفرفى قاطرة فأخرة إلى القاهرة ويتزل فى فندق 
فی ای التجاری أو فى طابق حدرت أو « فلا ء فى الضواعى الآهلة بالسكان 
وجد فى تتظاره كل ملاذ حياة المدن الا“ورورة حتى اليالة و رال جازباند» 
والكتابة الكرربائية سيجد مه مدفوعالإلى السام بدعوۍ خدیوی مصر منڏ 
أ كثر من جسن سنة أن مصر قد صارت قطعة من أوروباء وبالطع نجد 
ظروف الیاۃ فا عدا ھنہ ارا کر التی پلتقی فہہا الئاس من کل جنس | کٹر 
سذاجة ور ما بلنمس الشاعر هناك , الطابع الشرقى » الذى تلانى من المدن 
الكرى ۽ ولكنه ما أوغلقىذهابهفن‌الصعبعل»الافلات من برائن الدنة 
الغرية انرام ة اتی صار ت ترتع ھا تشاء ئی آقمی مساکن الا"نسان يدها 
مثالا بقضل خر عونمن أعرانا وعىآلآلة ذات الا حرا ق الداخل» والسيارة 
والطارة ومضخة البترول تبوآت مكانما إلى جانب اللدقية حتى فى صحراء 
جزيرة المرب وفى وسط الصحراء الكرى . 

وإذا تسامل أحدعن قيمة هذا بالنسبة لموضوع عا قلنا : إنجردالا"خذ 
بقشور مدنة الفرب سواه أ كانت نمثل فىدار « الا ورا »أو فىادخار شيخ 
ألةرية « ملعقة وش وكة » من اليكليصعب أن يدل بذانه عل أ كثر من رغبة 
ف تقايدعادات الغرب والانتقاع مخترعاته الجددة ء لاشك أنه بتطاب إعض 
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الاعتراف بأن الغرب يبق الشرق فىهذا المضمار ولكنه لايدل حا عل 
#حترأم لا فكار الغرب الاجتاعية والسياسية يساوي ذلك اعرف نضلاعن 
ن ذه دلبلا صحیحا عل شرب الروح الى بزطوى عليما هذا أموذج الذى 
تدر تە ولع لفېماللموذجفپماصحا بقل كلا كان اقليدطبق الا صل ۽ ومپما 
یکن من شىء قان هذا التقليد لامحمل فى ثاياه ذلك العنی انی قرنه به علباء 
امان النسكان بالقد م وهو إضداكه انعا بأهداب الا سلام و شك 
آن ها له معناه أن هناك ظأهرة خارجية واحدة رفصا الناس معا حى فاللاد 
"الا" سلاميةالىفاأطول تار يخ من الاستغراب معلين فى صراحة نم يرفضونما 
لا" سباب دينيةء تال الظاه رةه القبعة يوم )اا بست الا" ط راف فان الرأسغلل ماما 
وح فى تر كيا خط الناس ءل ماأ رغم و اعليهمن أبس القبعةالا وروية أ كشر ما 
سخطوا منآى إجراء آخر اتضذته الحكومة الممورية ولم يدعنوا هذا الامر 
إلالا بعثه فم عن خوف . آماقالا “مان قان إرغام الناس عل أبس البعة کان 
آنحرآمر تافه کلف المصاممالطائش ما کان له می عرش . 
ويها ذهب الا“خذ بظواهر الدتية الغرية إلى مدى بعيد کا رشاهد 
فى القاهرة بدا الطور امان من أطرار الاستخراب ليس عر جرد النقليد بلهو 
تك مظاهرالد نة الغر ية ايلام المياة الشرقية »ويكون التأر هنا عقا 
ما يتنأاسب مع تعدد النواحى الى يشماما وهس حاة مور ال#حب مساقرياً 
غاية ألقرب » وإنأهمية التغيرات ألا قصاد ةالى حدات فكل اقلم ناا ظا 
هن ألعنابة ف كر من القصو ل الساجة فلا حاجة نكر أثرها ف كل إقليم رة 
أخرى ولكن إذا ضر بثاالآن صدا عن الا ثارالسباسة والاقتصاد ة الى آحد ثا 
هته المرؤات بقت عند االناحة الاجتهاعة افامة الى بوشك ألا تكرري 
قد نالت حظها من العنالة , إن مو الصتاعة تحت الا" شراف الا ورون 
ونمو مدن القدمة اأسورة حى صارت مجتمعات ٠تحضرة‏ ( فى القاهرة 
اأ كثر من مليور نسمة وف‌الاسكدرية مايقرب من ستالة آلف وفى 
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نداد والجراق ٠٠١‏ ر ٠٠١‏ وتعوى مدنشمال انيد وجارة أيضا فة 
كبيرة هن المسلمين ) أبرز! إلى عال الوجود جيلا حضريا تكون غالبا 
من الأجراء الف ما كان فتقابات الصناع وأصحاب الهن فمدن. 
الآرون الوسطى » وإدخال الآلات والتغل الميكانكى بورجدان أيضاق. 
الاد الاأسلامية نوعا من الال يشبه انوع الى أوجداء فى 
أوروبا وهو وع سريم فی حرکة فکره وید » بقظ لا پېداً سمل ایج ` 
لم ترسخ جذوره فىالمجتمعء نزع إلى عدم الا ترات بالمادات والاوضاج 
اقدمةالدينيةوالاجتباعية ء وقلاحظ مذ التائم خلا ف مظاهرالمدنية الغرية. 
الا" خرى - فى رلاد الغرب خاصة لان النرعات الاشتة عن حركة الماله 
الافريقين إلىفرنسا - وهى ار كة الىوصفما الاستاذ مأسييرن - تعرزت 
فما با ندا عن التجنیدالا"جباری فى اجیش ٠‏ 

و إلى جاب هذه ألطيغة الدنيا من عمال ادن رى فى كثير س البلاد ول 
سيما مصر وجاوة طبغة ماما من لمال الزرأعين نشأت عن استعال ال وسائل. 
الفنية الاأورويية ف الرى والرراعةوأن تیر رى الحياض الذى كان يوی 
محصولا واحدآً ف العام إلى رى دام يسمح بثلالة خاصيل فى السنة م 
إدخال القطن والخحاصلات الا خرى عملا على إثراء ملاك الارض وإفقار 
الزراع حى نزلوا إلى مستوى الا "جراءيرااشقة الاج اعية بن مالاك الا "رض 
( الى ثرا مالکون بعيداً عن آرضه ) ون الرراع أعظم بكشرما انت 
عليه منذ قرن وإنلم جز آن نبالخ فیذلك ءوقد ذ کر الا "سناد برج تطوراً 
کمذا فى جاوة فى العلاقات بن الزراع « والا"رستوةراطة»ال جاو ةوهو مثالد 
رائع عل تشابه التطرر فی باد لاسن متنان شار عوامل وأح دة 
ولس الزارع ار اذى ملك أطبانه فى حالة أحسن كيرا فی ممظم البلاد۔ 
النرقية لا"نه على السرام متورط فى ألديون بسب الرأبن فى القرى ٠‏ 
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ومن ثم کات ھتہ الطبقات الی آحست أ ٹر من غر ھا عا جم عن 
التدخل الا وروی من‌تتائممتلفةهی‌دون غیرھا! کثر استعدادآ لار بیع 
صنوف الدعاية فلا عجب أن نجدهم اليوم أدواتقريبة الال لا"بدى دعاة 
القومية ورعا يصبحون أدوات قرية انال أيضاً لا" يدىدعاة لهاد ۽ هولاء 
المال مع ذال پلعہون فیا حقیقةدوراً سلا ۔ وإن حاول زعا ال ردا ت تقیق 
غایاتہم عن طر تېم ون كانوا سيحاولونذلك فیا لمستقبل . 

وإن تروع أصحاب العمل نزوعامترايدآً مار سقوسائل الصناءةالاوروية 
والبادى. الاقتصادية عل حسابهم الخاص آم کھیرا ما تقدم فی العمل عل 
إشراب الروح الغرية ومن أروع الا مثلة قالسنوات الحدية باك مر فصر 
وفروعه فىسوريا وإتشاء اعيات الرآماليةالتجارة واإصناعية ف اند وجاوة 
و تنظ الصناعات الر ك عد اپور بڌ هذه إل ركة الاقتصادية لازال 
ف دور العفو ولانستطیع الکن بالدی آإذی متبلغه , 

ورغم أن التائم الاقتصادية للاستغراب ذهبت مدى بيدا بحدأن 
الا" خذ بوسائل الذرب الفنبةفى تنظيمالحكومة والا"دارة يبوا مكاتا أسمىف 
عين اهرر » ولیس هذا فالبلاد الى تحت الا راف الماشر أو غير الباشر 
لا“وروبا فحسب حيث يكن آن يكون هذا قضية مسلمة ولكنه أيضاً _كا 
ريا فقمعظم اللاد الاٴسلامية المستقلة حيث أعيد تنظي المصالح والنظم 
الا"داريةعل الا او ب الا وروی شيا فشيتا حى مكنالقرل بنا قداستخر بت 
ماما . وأشرتا إلآن هذا انق الر اقعأول آغراض الصلحن الا ولین ف ن ركا 
وحی) آخفقوا آفلح خلفہم اسار خططھم بل فالسیر با إلی‌غایات أ کثر 
تطرفا .وکل حکومة[سلامیةالوم - ماعداا لا" فغان‌والیمن‌الی‌هی أ کثرحکرمات 
الاسلام تشبثا نازع العرون الوط _ هما دواو ينما « الببروقراطيةء فیطل 
وزراء مولن » فالقضاء وااشثون ا لحار جية والتعلیم بل فی الا من العام والرى 
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وال شنال المموميةوالا عمال الصحة والطبية وماشا كلها . 
وما هو أ كر دلالة عل الاستغراب فى الادارة إنشاءا لمجال اللدة وجااس 
الاقام عط ساس تسل لاما آتت ما الجر من قیمةمن حيت هی ميدن رين 
لدارة الدولة فحسب بل لا" نماظاعرة جديدة كل الجدة فى نظ الدولة 
الا 'سلامية . وتكاد لا ترى حاجةشد يد ةللا طنا بالكلا م عن الرغبة ا للحة الى 
دعت إل اللطالبة ذه الا نظمة الم يلةو لاماس الذى به أدخلت ولاعنفاد ترا 
فی إ ر طاءالشعو ر الوط انط رى على ا عترامالنقس . إن الكو مةالنياية تعر فی 
الدور الحاضر من أدوار التطور الاس العلامة الظأهرة الدالة عل جال ال“ مةء 
وإن ماني تصرفات النظام النشيلى من إضطراب فى معظم البلاد الا“سلامية 
لاينقص منقيمه اليد الذى تقوم عليه , وقد نبت نظر ب الح الاستبدادى 
نايا وحلت لها ذظرة بادة الامة وفى هذا دلبل على بلوغ الذروة 
قى الا خد بقلواهر المدنية الخرية وهي ألذروة إلى تبلغ إلا مند عهد حدريث 
جدا على أن المصلحين الاولن فى مصر وتركالم بكو نوا ديقراطبينآلبتة » 
ولكى يفم النظام النمثلى حق الفبم كان لايد مناتتظار الترية السياسية الى 
تعن على تقديره »ومر مأيقرب هن قرن بعد تسرب التأرات الا وروية قبل 
أن يظهر هذا النقدير عاملا قعالا فى ا لياةالساسية المسلمن . 

وإن حدالة عيد هذا النظام السياسى تدل على أن دعابمه لايدأن تكون أقل 
استقرارآ وأصوله أقلامتزأجا بعقرل الامة من المظامر الخار جية لد ية الغرب 
هذه ااظاهر الى تستر الباةالتقليدة للشرق » و حى لوقلا إن هناك أقلةصنيرة 
من القن اة ورو ية أد ر كت مممته ا خققة فاا لانستطيح أنْنعدالا نظمة 
الدستورية للحياة ألسياسية فى تر كيا ومصر وفار ى وغيرها سوى أشباء غرية 
عن حيامما الحقيقية أعنی آنا تطبيق آ لى للنظم الغر بية فى ميدان الحكومة على 
ملال طق اللات فىالصناعة والتظم « البروقراطی» فالا دار ةسواء سواه 
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وهتاك نقاد راخوا ي كدون أنالنظامالتشل لايعدو هذا : إله غريبىأصوله 
عن «الشرق ء ول ترسخ دعاتبه فيه :رالیق إن المؤرخ مضطر إلى الاسام أن 
تقاليد المكرمة فى المال السلا لوستمن‌طراز رع إلى تنمة صفاتلايد 
منبا نجاح الا"لظمة الديقراطة ء وللكن إنكار أن تلاك الصفات مكن أن 
تنو إذا تورت الظطروف رآى لايستند إلى أساس من العقل يشب فه الانسان 
من التاريخ إلى الكاة ء آما الجدال المرتكن إلى « الميرات الجنسية» حى أو , 
فرضنا أن طاقيمة علب فی‌هذا ايدان ۔ فعسير جداً أن نكرب على جتمعيضم 
على الاقل سبعة أجناس متايزة كل التمايز . 

وعلى أى حال فالمسألة التى تعنينا مباشرة هى أنه رغم أن هذه الاشياء من 
أروع الامثلة على شدة وطاة اثر آوروبا على المالم الاسلامى فان مستقيل , 
الاستغراب والدور آلنی سیاعبه فی العا الا سلامی ليس رهن واحد أا كان 
من هذه الظطامر اخارجة افر ؛ لان الصور ألظاعرة انو ية ۽ وهي انو ية 
هتا کر منہا فی الا مورا لاد .ة ء وکا كان القاید فیا لظاهر أ کلكان امتراج 
الثىء النقول بنفس المقلدين أفل لان فهم الرو ح والاصول الى تنطوىعليما 
المظاهر الخارجية ف) كاملا لايد أن يصحه إدراك التعديلات الى نطلا 
الظروف الحلة » ويكن أن بزول من العام الاسلامى كتير من الانظمة 
الفريه لى نرأها فه الأن ون بكون بعد ذلك أقل حظا من الاستغراب ؛ بل 
ر ماکان أوفر حظاً ۽ وإذا أردنا أننعرف القاس الصحيح ألذى سیر به غور 
التأر الى أحدته الثقاقة الغر ية فی المالم الاٴسلامی بحب آن تنفد إلى لباب 
الأأمور وأننفذ أولا إلىالا"فكار والحركات الى تقوم على تشرب الا فكار 
الغرية شرا ببعث على الا تکار بعد استعداد داخلی قوی ۾ کل ماعدا هذافمو 
سطحى » وما شق الا" مر فلا بد أن تبذل الجهد فى أن تاين تلاك المتاصر الى 
تون حقاً صر ح اتاتةجديدة من مو عةالعتاصرالمقولة الى ترا كت فى العا 


ہا ا س 


www IMarefa. OLE 


آلا ٴسلامی وای برا ما تكون شور زاثفة . 

واتعلم كير العوامل الصحيحة الى تعمل عل الاستغراب وا لقأ نهالعامل 
الوحيد إن قهمتا من كلمة النعلم كل ماتدل ءايه ۾ ولانشطبع الک على مدى 
الاستخراب فى العالم الا سلامى إلا قدار دراسته الفكر الغر وللمبادى, 
والنظم الغرية » ولمكن هذا التعليم ذو أنواعكثرة وتقوم به جهات متعددة ۽ 
وبالطيع لابد أن هناك بالفعل قليلا من التعليم على الا"سلوب الاوروف » 
فى المسرسة وفى الكلية الفنية وفيا جامعةوعلى هذا التعليم بتوقف كل مأ عداه . 
رآينا مراحل دخول هذا التعليم فى بلاد ال“سلام النتلفة وريا الا ر التى 
أحدثه فى عقول الزعباء العلمانيان وقليل من الرعاءاد ينين فالعا الاسلامىء 
ولكن إذا سلمتا ما بقالعادة من أن ده فى الماية من السلمنآميوت ( وإن كان 
تی هذا النقدیر تخس بالنظر إلا جيل الناشی وال سرعة تشر التعلبم آلاروف فی 
كل البلادالاملامية وتنا أحدت الا“ رقامآنأ كثرمن خماثة آلف طفل 
يتعلمون الان ف المدارس الا" ولية فى مص) وإذا لم يكن بد من القسايم أيضاً 
إأن نصف المنعلمين عل الال تلقوا العلل عل الا سلوب القدمم وحده فان الثلة 
ابأقبة من المنعلمين على السق الا" ورون قليلة جد حى أنمالاتنكق - رغم 
مكاتها الفاتقة - فى تعليل اللرو ع إلى الروح ألغريةنزوعا عاماً نكاد نشاهده 
ف كل أصقاع العام الا سلامی ٤‏ ثم إن آتندار العام سیبعت باز یادفی الظروفی 
الحاضرة على توسيع تار الاستغراب وتعميقه ولاسم) لاقترانه بالعوامل 

التعلمية الا خرى النى تدفع الشعوب الا سلامية فى نفس الطريق . 
ونستطيع أننعد من‌هنه العوامل ء ماياشأعن جرد وجودالظاهرا 0ار جية 
أادنية الغرب ما ذ كر ناه فالغةرات السابقة ء وقد آشرت فيما تقدم إلى الا ر 
الذى أحدثه تاذ وسائل الصناعة الاوروبةى‌هنهالناحية وبااتل سيكون من 
ار إدارة "بلا على الا ساوب‌الا "وروي فول اارعة للنظام الاأورونى خا 
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سومطالبتهم به ولیس بين البلاد الا لامبة الديثة مثلا من تستطيع الاستغناء 
عن التيام بالا ال الطبية وتسهيل نشر التعلم ۾ وستكون ألا نظمة ال2 اة 
كناك الخطوة الأولى فى تريسة اللاخبين ترية سياسية ومن الا“مور 
ااسلم ها أن الانظمة تفم ليست أ كثرمن خطوة أولى » هى لا ترشد 
#لناس إلى الوسائل الى تؤدى إلى حسن الا"دارة والاشراف على الا“عبال 
:السباسة فلا بد أهذه انطو ة الجديدة ‏ الى أو لاها لا كانت المطاهر الثار جية 
سو یقشورسطحة ۔ آن تقوم علی تکوین ری عام مثقف لا على شر التمام 
»الا ولى واثانوى فحسبء وتكوين هذا الرأى العام هو الميدان الحاص 
بالمحاقة وهی عامل تعارم آخر بعثه ألغرب . 
ان موالصحامةالر يع وشيوعمأ ف البلاد الا سلامية سجلت له مرايا كما 
جات له مساوی»» فهو من جم ةقلح فلاحا لار يب فى باد جرأئيم الشعور 
اسای بان جمهور الشعب » وكان کی عامل على رفع المستوى العقلى العام 
«والصحاقة فى الغرب انعر عاتعمل آحياناً على تخدير الرآى العام آمافى الشرق 
الا می فی تحمل على تنريه الامة » ولا بد آن نضع ف مقاہل هذه الرابامايقج 
آحيانآ من اساءة أستال تابر هاالعظ وما يشو بها من تقائص ذاتبة تعزی إلى 
-حدالة وها وعدم استقرارهاء ومع هذا فالمطبعة أ كر من كل ٠ا‏ أعطه 
أوروبا للمال الا“سلامى فعظم نفوذها وقلبما لوجمة نظر المفكرينء وعدد 
لصحف الى تصدر بكلاللغات فى العال الا سلامى يزيد الأنعل الالف وهو 
آذ ف الازدیاد ۽ وذ کر الام تاذ , کامفایر »> مختلف الشگ ون الى تتمدل فى 
الصحاة الصرية الى تنبو اكان الاسمى فالعا(الادبى الأسلامى ولاس 
ملد الحرب » غير أن هناك مرا كز أخرى ليست ورا ألقأهرة بكر ؟ وهذا 
العدد أغائل من الصحف الى تظبر وتختفى بسرعة ويكثرة والی ھی دون کل 
ماعداها أصدق مرآة للا "فكار والنرعات الجارية أن يستطيم الا"حاطة به 
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1 تمد منظّم ۽ وی معد اشرق أل“ Hstituto per I'Orieale Jll‏ 
أأذى يرجع اله الةضل ف نشر عحوث فيمة لاغيعنبا لن يريد تمرف شون 
ملين اجار ية فى جلد شمر ية هى اشرق الديث *Orieote Moderıo‏ 
هذا المد لا يشملضمن اللصادر الى يستقى منهاء صحف آسباالوسطى. 
والصحف الندية والاندنوسية ر ` 
ونستطيم أن نهن بعض المميزات العامة الى فاعلاقة بالمألة الى : س بصددها ‏ 
إن لأشرفن عل تعر بر الصحف ألبومية هم من أرتی الطبقاترآیا فی بلادهم. 
وإذلك جد الروح الاوروية تسيطر على نرعة معظم تلك الصحف » هم زعا 
المحركات الدستوية وكيار الاد للادارة الداخامة وللحكومات الا وروية- 
فیالبلاد الاسلامية » هم بأخذونبأوقر حظ من تكوينالرأی العام فيما ختص. 
بالشئون انحلية وفوق هذا عحيطون اججهور علمابالموادث والآراء الى تق 
ف‌آورربا ومایکون‌ طا من‌صدی فی‌الشرق ما پنشرون من أخبا با ومقالات تطل, 
الحركات السياسية والاقتصاد وبما ينقلو نه عن الصجف الاوروية » ويدون 
فوتق هذا اهماما عظبما يثرن سائر الماد الشرقة أ كثر ما تمده المحف. 
الا"ورويية فى الواقع » وبذاك يغذون شور التعاطفب الى تبعثه وحدة 
أمانى البلاد الشرقية ومواجتها مشا كل وأحدة ٠‏ فااصحاقة الأ سلامة عامل 
تلقبفى لا من الو جهةالقومية فحسب وللكن من الوجة الدولية أبتاً » ويساعد. 
لهذا اننشارالمحاقةالعر ية خاصةفى كلالبلاد الا سلامية الا" خرى. ونستطيح 
أن نتبين بعض الفوأرق بين الصحافة فى البلاد المختلقة فيما ختص بتبارات. 
الفكر العامة وبقوة سلطان الرعة الد ية عل هذمالصحف, فأماالصسانة الا ركرة 
فى - بالطب - علانية وقومية إلى الخد الا"قصى [ ولا تجرؤ على أن تكون. 
غير ذلك لان الحكومة راقبا آشد المراقة ) وأما ألصحاة الصر ية هى 
رغم روحها الثورية أ كثر جريا مع النطور ويتجلى فما تنوع ف الرآىء 


س 


www IMarefa. OLE 


مسشحب غير آنا فى ابمل علانية النرعة » وصحافة البلاد المرية فى غرب آسيا 
أ كثرخضوعا لسلطان الدين من صحاة صر وتنرع إلى , الجامعة الحرية ». 
تروعا قوياً ى حن أن الصحاة الا سلامة فى المد يسودها الشعور ألدي. 
وتنعكس هنما نرعة قو رة إلى الا صرار على الفوارق الدينة الى لاترال تاز 
با الباة السياسية فى لهند : 

ويشد زر الصف اليومية عدد وافر من الجلات الا'سبوعية والشمرية. 
الى تمنى غالبا بشئونخاصة اتراو ماين علوم الكلام الا سلامية والادب. 
العام إلى شئون المسرح والسینا »وؤ ثرهذهالمجلات آيتآتاژرا کشرآمایعاوز 
البلاد الى تصدر فيها ‏ فمجلة « المار »> بنزعتماالا “صلا حية ذائعة فى العان, 
الاسلامى كله وتلعب دور هاما فىإصلاح الا"فكار الدينة كا بينه الاستاذ 
«پرج» حن وصف ایر ها فیأندوتیسیاء و سئز يد الكلام عن‌هذا فما بعد أما 
المجلات الا ديةالحديثة فى بلاد الالام فلها تقس الصبغة العلانية الى 
لمحف البومية وهى تعمل بازدياد على إحياء اثقاقة الا“ دة ووضع أصول 
النر عات العقاية الجديدة ؛ آما إل ركة الأائة فلها صحفها الخاصة ويديرالاء 
بعضبا » وهناك صحف للكهافة وصحف علمية تنشرها الإامعات الحتلفة 
ومعاهد ألترية وصحف أسائر صلوف اجمعيات . 

كانت النتجة اثالصة لهنه ال ركة التعليمية آنھا حررت عدر ماکان لبا 
من تأر ع تر عة الشعو ب الا" م لامي ة من ساعان الد رن د ونان تعس الشعو ب بذ لاف 
غالبا وهذا و حدہ تقر یبآھو ج وھ رکل تر عة غر بی فعال فی العالا لا سلامی‌ وهو ۇ ا 
المعبار الذى نقيس بهقوةالرأى المد م والرآى! لحافظ أحدهمابالنسة للا عر . 
إن الا سلام من حبث هو درن تد قد ألقابل من قوته » وأمامن حرث هو 
السرطر عل الساة الاج اعية فا نه آخذ فى النرول عن عرشه ء ذلك أن إلىجانبه 
قوى جديدة يصدر عنها سلطان بناقض تقاليد الاأساذم وأوأمرهالاجتاعة 
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نی عض الا" حبان ولکنه رغم هذا يشق طر ته بالفوة غير مال تلك 
الا" وامر ولك صف الوقف فى أيسط العبارات نقول أن ما حصل هر 
هذا : إلى عد قريب لم يكن للرجلالعادى بين الرعاباا لمن مأ ارب أو آعبال 
اة و کن هأدب قريب للنال إلا الدب الذي ول کن له عاد 
ولاحياة اجتماعية إلا مقترتة بالدين + وإن رأى شيا عن العام امخاریى لم يكن 
ابراه إلامن‌خلال المظار لدی “ فکان الدن‌عندہ کلشیء ۽ آماالآن قداتسم 
حدى مصاله فكل البلاد ألراقة ول يعد نشاطهمة دأ بالدين» وضعت المسائل 
الساسة تحت نظره وقرأً أوقرى له عدد من الالات فموضوعات متوعة 
لاعلافة هابالدين ورا لاتتعرض لو جهةالظرالدينية مطلقاء كاآن ا مك عليبا 
قد يكون مقداً مید تلف عن مہادی. ادن كل الاختلاف ۽ هو جحد أن 
الرجوع إلى الحا الشرعة لايغتيه شيا كير من مصاعب حياته ومسا كلها 
بل جد تفه خاضعا لقاتون مد قد لایع له مصدرا صححا یستمدساطانه 
عنه ‏ ولك لاشك أنهذا القانون لا يستمد سلطانه من القرآن ولامن إلسنة + 
ولم يعد ادىن هو الرابطة الاجتماعية الوحيدة آو على الا"فلالكارى ينه رين 
[خوانة »إذ أن مهام أخرى لاتم إلى الدن بصلة ترغمه عل الالتفات إلا 
وهكذا ذرى سلطان الا'سلام ذد انفصمت عرأهعن حياته الاجتاعة وهنا 
السلطان نسر شيا فيا حى بقتصر على دائرة صغبرة من الا عمال ي حدف 
کشر منهذ انی غفلةمن ااناس ول يفطن إلى إدر! كه إلاعدد قلبل من التعلين ول 
يعمد إلى تعقبقه إلا عدد أقل عن ذلك ء ولكن لتیار سار جارفا لاباوى عل 
شىء وحيا رسخت قدمة لبعد رده مكنا ويظهرمن الاستحيل الآن ولاسيما 
إذا راعيناآزدياد المطالبة بالنعليم والازديادفاتغاذ الا "نظمة الغر بة أنتنعكس 
الأبة وأن يعود الا“سلام الىاستتتاره بالساطة الاجتماعة وال ياسية استارا 
لاينازع فه. 
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وإذا جملا هذا مقیاطاً نسر به غور الاستغراب فال ى حط تمكن هذا 
بالفعل فى العال الا" سلامى ؟ نضح من القصول السابقة أن سير الال الا سلامی 
ی هذا الطر یق متفاوت جداً وآن كل ألا طوار تقر ياتنمثلفهاليرم . ائات 
الحا کم فی ت رکا علا تسوق التاس فی طرق الاستغراب فی آشد ھکال 
قرفا , ونرىمن جبةأخرى أن قدمه لم ترسخ بعد فى جريرة العرب ۽ أمأفى 
بلاد ا مغرب قراه لر يجاوز الطورالا ول إلا للا ۾ وآماف تونس فظر أنه 
ذهب إلى أبعد حد » ما فى مصر فو سير عخطوات سريعة ولكنه يتقدم 
أطوأرا تدريية غير عنيفة ع ويظمر أن العراق وسوربا رمان على مصر 
ون فارس تڪذو حذو ركا وأنكن ف كثر من الاعتدال ء آماالا"فغان قانما 
يعد التجربة الطائشةالى تاها آمان الله تقمقرت - ولو موقا إلى الا خد منازع 
العصور الوسطى عل حن أن جم ريات آميا الو سطى السو فيتية قد آدالى دولة 
الد ن ناتا بضغط من موسكو » آمافی هند فان المسآلة الطاتية عملت على جعل 
عقول المسامين متركزة على دينم »> ولاخال حى مر غير هذا آن پور 
المسامين فى اند سيأخذون بوجبة نظر الغرب ولو إلى درجة صغيرةءأما 
أ ندو یسيا فیتجلى فا عدد کر من ‌الدارأت التعارضة حى لصعب أن مدر 
ی حي عام عليهاء وإذا ام نينا الا" فليةفسيكون من النمر ع أن نقطع برموخ 
أصول الاستغراب فا » آما السلمون فى أفر ية فام لا برالون ف ملور 
ااسذاجةالنسية. 
ورماكانت سل تبجة تقررها هى آننقول إذهناك طقتبن ر ثيسيتينطبة 
لیا تشملآفرادآمنالقادةو لکنا تشمل أیضا أ کر مراک ز الفکرالا سلا 
ايرآ وفبا بظهر ثرالا فكار اأخرية ظموراً قويا : وطبقة دنيا تشمل جور 
ارآى الا سلامى الذى لايفصح عن تفسهوفيها تجدأثر الا“فكار الغرية ضيقاً 
إلى حد ما وإن ندر أن تقاومهذه الطبعة أفكار النرب إلا جزيرة ألعرب» 
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وما دام الزعماء هم الڑین يعد بہم - ولاسا زعاء الجبل النائى. ء استطعنا أن 
تبط أن الجر الا" کر من العالم الا ٴ'سلامیسكون بعد قليل من الزمان قد 
أخذ ايا بوجبة نظر لاسلطان للدين علا إلا إذا طرأ عامل جديد و غير ااه 
التيارات الموجودة إلى ناحية أخرى . 

ولكنقديتساءل البعض هنا : لر لم تقل شيتآعن القوميةق العا لم للا سلا ؟ 
ايس من اسل به حقا أن القومية أروع دليل وأآظهره من كل الوجوه عل 
الاستغراب؟ ا لواب إلى حد كير رهن الممى الدقيق الذى نفهمه من كبة 
«قوميةء فاذا كان معتاها ماصرنا نفمه اليوم من ألما القومية ألى تقوم على 
الفاح فالساسة والاقتصاد والتى بقصر جهردها عل المصالح الخاصةبطائفة 
واحدة تى اأصالم العامة للجماعة ألى”تمىإلما تاكالطاتفة فحيل . وسن 
اظ ۔لافستطیع آن تنبینإلا قدرا تيلا منہا حى الآن ف العالم الا ٴسلامی ء 
ھی موجودة إلى حد ماف ت ركا وقسیطرالآن ۔ على الال - على جری السياسة 
الت كية »وأشض بعد المرب وقت طهر فيه أننرعة التومية هذه شيع فالبلاد 
الا"سلامية الا" خرى أبضا ولكنا انتمت وتبا الفناءعل آن لر کا کا نة 
بارزة ف نظر معظم الباحثن الغريين عن السلام وجا ق الرعامة وراثة 
دة حى لیعد ماما فی کنر من‌الاحبان موذجا أا عدت أوسحدث ف البلاد 
الا حرى من العالم الاسلامى » ويعزز هذا الرآى آن الركات والا"ماق 
القومية توجد من غير شك فى تلك آلبلاد أيضاء غير تنا ثد جد بعد الفحص 
الدقيق أن التل العلا والغايا تالا“ ولى ذه الحركات القومية تتكشق عزروح 
مختاف كل الاختلاف عباعند اجهور ين الا تراك ء روح أقل تطرةا وأ کشر 
رحة ء وقد يكون مس تحبلا أن نتن حى الآن العناصر انى تكون القومية 
الا" سلامية ۽ هى تشمل أوتجتذب لنفسہا - کا آبان الا ستاذبرج .أنواعا كتيرة 
من الشاط وجھتہا غابات متباينة کل التبابن ‏ هى مكافحة أعنى إن غاشبا 
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لا "ول عار بة التدغل الا ورون وأستردادا لر ية من يد الا شراف الا وروق 
ولكن هذا الظهر الكفاحى موجه ضد أوروبا وحدماء وإذ تسس هذدالترمة 
إلى آغراضبا تلنمس أقوى الوسائل تارا فإبقاظ السعور بال و حدة بن كاقة 
أعضاء كل تمع + والظروف شار ية الى خصناها فا بلقدمة جعت هم 
القومية أول الامر حصوراف كل باد على حدة غير أن هذا كان أول الاهر 
فحسب ء فالبلاد الا سلامیةعدات رکا ۔وآندو نیسیا ای حدما ۔ لا شیر لانمل 
المصالح والغايات الست ركةالنىتربط الواحدةمنمابالا خرى » وحتىمصر فرغم 
حلول المعطلة الحلة فما كاف غبرها فیا محل الا "ول نرى من أعظم مقاخر 
اناس حتى المنطرفين متهم آن مص زعيمة العالم اعرف الا سلامى » آما 
تزعات الا قصال فقاصرة غالياعل مدان الخكومة ٠‏ 
ومكن آخيرا آن نعلل الفرق ين القومية التى من الطراز الا“ ورو ها 
تتمثل فى تركيا و بن هذه القومية الا“ سلامية المعداة بأنه علامة على قرة أو 
ضعف كلما على التوالى ء ذلك أن اليلاد التى سف فسا القدرة ءليصيانة 
استقلاها جمردها الذاتية وعلى أن تمض عل قدمبا أ كث عرضة اللوقوع 
فريسة فى مخالب النوع الخطرمن القومية ۽ آماالبلاد اتی تعس بضعف سیامی 
أواقتصادىفهى تنطلعلقوة خارجية تشد أز رها هىف‌هنه المالة قوة الاحتفاظ 
بالوحدة الا سلامية , ولن بريا إلا الاستقبل إن كان هذا التعلل صحيحاً فى 
الوأقع أو أن فكرة الو دة الا سلامية خيال قف السلمين منها بين رجاء فى 
تسققھا لاسا مم جیما وبين ياس نبا کاي شون من الخال ۽ وسارید الکلام 
عن هذا فى جاته فا بعد ولنقبل هذا اأرأى الآن ليحدد لنا الفكرة اجار ية عن 
القوميةف معظمالىلادالا سلاميةءوإذنفلنرفالقومية الا سلاميةمۇقتابا اا هد 
لاعادة تنظ اطماعة آلا سلاميةعل ساس فكرةا ل الك المستةلةوهى مرة تسرب 
الا فكارالة قالاس ةمن جبة و مر ة العداءللسيادةالغر بةال اسب ةو ألا قتص اد ية 
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من جب ةا حرى ,الهو مة الا سلاميةشعوروطىو ليست عصبة بين الشعو ب» ونكاد 
تعد دليلا فا عدا تركيا وقارس على أنها ستواصل السير فى طريق القومية 
لخر ةممك ولانستعليعالقول - حى الآن - إنااشعور القومى ظاهرةراسخة 
سائدةفی ی باد إسلامى ء هو عمل معهرائعة دخيلة ۽ وکانااشعور الا سلامی 
يتزع على الدوام إلى هدم الفوارق الجسية حى ليصعب‌التصديق أن هذه الفوارق 
ستسمل الا ن إقامتها من جدريد . 

ولسكن هناك شرذمة من المفكرن ف بعض البلاد استمراهم ألتعصبه 
الجضسی » وهذا رصا أقوی مایكون ت ركا جرت جد نفك ة ام جامعة ار كية 
الى قل ارب قورت آاء المرب وکانت سيا فى کشر من الركات التالبة 
فی الحكومة هور ولبلادا لغرب ۔ کاآبانالا ستاذماسینیون ۔ زعا ها 
الذبن بريدون سيادة الجاس الربرى » وليست حر الجامعة العرية فىغرب 
آسيا برية من مثل هف الحتاصر براءةتأمة ‏ وكان من التائج العجيبة ناير مدنة 
الغرب آنا غذت هذه اللرعات ما بشت من مدليات قدعة كانت مزدهرة من 
قبل فى ابلا الى احتاقما شعوب الا سلام ء وإن طف الضارة اة بعت 
افتتانا قو يا فى يعض الرعاء الا "تراك » وشجح كشف مقبرة « توت علخ 
أمون» يعض الدوائ الا ديسة قى مصر على إحياء ,الحضارة الفرعو نة » وه 
جركة لم مت لعد ۾ وحدت مثل هده ألنتائج آبضافی اندو ایسا سیب العثور 
عل الضارة ادد وكة - الاوية > ور ما تعدث العضارة السومريةأوالابية 
تارا کذا فى العراق كما قعل ذلك - لار بب - الثررعل الحضارات الفارسية 
القدمة فى فارس غر أنه لاحتمل عل الا ةل أن يكون مذ , الا" طاف» فى 
«عظم شعوب العالم الاسلامی آثر بقارن بالا زر الذی أحدث إحیاء اترات 
الاثر بوق البو نان أوائل القرن ألاضى > وک قرمة ھا فماییدو لتا - حى 
الان - أنهاستكون وسباة لتقو بةشعورا ]س لمن ضدأور وا رضم انا رماتکون 
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ف المستقبل عنصرا مغذيا ألحياة القومية + 
الآن وقد رأيتا إلى أى حد تغلغلت عوامل التاقيف الا"وروية فى الماع 
الا'سلامى وأوجدت روا جدردا ونرعة فكرية جديدة بن يعض شعو به ء 
آن لنا أن ننظر فى التاحية الثانبة من المسألة . ماآثر هذا فى الا سلام ٩‏ ركف 
قغير مسك المسلمين إزاء قاقيم الدينة الوروة ؟ وإلى أى حد لابرالون 
يقدرون الا "سلام عنعرأ فى حياتہم القومية ونا بينم منصلات ؟ ومأمبل 
استعدأد ألفكر الا سلا لراجبة الظروف الجديدة ؟ سيقت إجاية جزثة 
عن بض هذه الا" سئلة ولكنا سنا وجا بالببحت هنا مرة أخرى فى رعا 
ولو کان فی ذلك شىء من الشکرار . 
ق مقدمة نا فى الاستغراب قرر نا بشكل عام آنالعال الالام برغب 
فى ذلك » وبحب أن تقرر فى مطلح هذا الجر من ٹا کا عاما آخر آ کر 
إطلاقا ولس آقل رآ : لازال المسلمون متمسكان ديبم تمسکا شدداً 
ومقتنعین اقناعا تاماً بآنه خر الا"دیان ۽ آم کرن آفراد مرن من المسامين 
ولا سيا بين الطبقات العليا فاترى الع به فى دنهم ومم ملالا وأمره بل معلين 
أنهم ملحدون فهى مسأله قلرلة الهأن مثل مسألة أن بن الذين يسمون أنفمم 
مسلمين جاعة لاريد ديهم عن جموعة من الخرافات السافجة . إن قوى 
الا سلام اليرة من حرت هوعقيدة وقاعدةللحياة ونظام خلقى لاترال بنجوة 
من الفسادي ومضت السماعة المحرجة الى كانت مدد الا سلام ف أخر القرن 
الماضى » وأ كر الفضل يرجح لأشيخ مد عبده وللامیذہ ٤‏ وکان من آثر 
جھودہ ای فرغ لھا حیاته - مثل مر سید أحد خان آنآزال الموائق 
اتی كانت تل حر كة الا سلاموتعذبه الققرى وآن أطلق البمم الفتبة من 
عقالها لنعمل على التوفيق بن الا سلام وأنظمته ورن اليا الجديدة فى يلاد 
الاسلام » عل أن الا"سلام م يعد شيا يؤخذ من غير تمحيص ولكنه فه 
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هذا العصر وما يلابسه من ضبق ومن انعلال ف النظام الاجتاع‌القدم صار 
شيا لابدآن يماهدمن آجله ء وفىهذا باعثقوى الاس على أن يزيد تقديرهم 
لقیمته ٤‏ لف دکانالا لام عل الدوام دنا ملا شعور معتنقبه‌وهم اليوم كثر 
شعورا به منہم فی آی عېد سابق . 
ورغم تصدع الوحدة القدية المجتمع الا“سلامى تحت طغط القوى 
.والا"فكار الجديدة من الغرب » ورغم فقدان الالام حقوقه القشريعية فى 
يدا السياسة يفلا بزال اتل الا"عل القدع لو حدة الا لامة حافظا لطانهعل 
عقولشعوب ألا سلام ۽ وعلى بعد هذا الملالا "على من‌الوهن قوى عل الدوآم 
وازدادا مكنا فى شعور الناس أثاء القرن الماضى ء وقيام النأس فى وجه 
التدخل الا “ورون والضغط الاتتصادى من جبة » والدعاية النشيطة الجامعة 
الا"سلامية من جهة أخرى تلك الدعابة الت قامت ہیا ت رکا بین ۱۸۷۸ و 
۰ واتشار مرات الا قلام من مصر ومرا کر آخری کل هذه عملت عل 
جعل الرابطة اتر كة ين المسلعن شد قوة ع على حن آر رق وسائل 
المواصلات الخترعة فى آوروبا عمل على جل تلك الرارطة حتيفة واقعة أ كر 
من ذى قبل ٠‏ ووجود هذه الرابطة كماهوالا مرف معظم الا"نظمةالا سلامة- 
جدبر أن يفوت نظ الباحثن‌الذين عحكون عل قوة الحركا ت بتنظيمما الظاهرى ۽ 
ولن يستطيم إدراك جوهر تللكت القوى الى تفعل قعلما من وراء ستار إلا من 
من يعل أن هذا الجوهر رهين إرادة تعتتق مثلا أعلىلارهين المظاهر » وحسبا 
أن تجد ضما كان من أمر الخلافة المشمائة ديلا قربا عل هذا ى فان الأحشن 
الا "ورون مافثرايعدونما العروة ألوتى قى الو حدةالا“سلامةويعدون‌هدم 
امهو رية الث ر كية لحاضربة قاضية ء ولتق أن الحلافة العثمانبة ما كانت تعدو 
رمرا للوحدة ناقصا جدآ ي ولم تنل أعتراف الملمين حتى من هذه الاحية ۽ 
ولتنظر ملا إلى اخفاقما الذريع حبن حاولت إعلان اباد فى ٠۹1٤‏ . 
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الا نكر أن إلتاءها أجدت فرعا بين الحافظين من آهل السنةيغير أنه ل يوهن 
االبتة من قوة الوحدة الى كانت اللاقة رمرآ ا رن الشعوب الا سلامة؛ بل 
هو عل العکس أزال سيا قد بث عل الشقاق وبقضى إلى الانقصام ولا 
سيا آنا طلانة ال ركيةكانت تمل فكرة الوحدةفصورة «أوتوقراطيةء من بقابا 
االعهد القدبم أصبحت لا تتلاءم مع الال العليا الجديدة الشعوب الا“سلامية ۽ 
ول پکن شىء أ كثر وقوعا لى الوقت الناسب تماما من أن عختفى هذا الشبح 
اذى ثل النظام القد م ويفسح انجال لا "كار جديدة تلام مع الموقف 
ا لجديد ف الال الا"سلامی )١(‏ . 
أما الوحدة الاجتاعية ف شعوب الاسلام فيمكن أن نمدها - كارأينا_ 
شيامن خلقات الماضی يعيش ف عصر غير عصره ولكن هل من الو كد 
تماما أن المثل الا "عل القدم للوحدة صقر من كل ما ينال إعجاب الا جيال 
الخحديثة لى تلقت العم عل آلا سلوب الا وروش و یعث م ماسالسافظوا 
.عليه ؟ لاريب أن مصالمم - إن ل يكن ميو طم الشخصية - ست كد لمم أن فى 
بقاء تلاك الوحدة مزایا یعتدون با ف دفاعہم ویاتفعون بأ ف پنائېم مدنيتمم ۽ 
.وإن المسلمين وهم يقفون وجا لو جه مام ما بروعهم سقوة لا“ وروبا ماتزال 
غائقة ‏ وإن مزق الشقاق أحرابا متناحرة - إنم إشعرون إضعقمم وهم آحاد 
لان الشعو ب للنفرقة الى تكون العام ال“سلامي ضعيفة عددآًء» بل إن آقواها 
. وهم مسلمو الهند الذين يلخون سبعين مليوتا هم فى القيقة من أضعف تاك 
الشعوب لما بواجمونه فى بلادهم من قوة هائلة مصدرما الةومية الد وكية ۽ 
() إن وحدة الرباسة ف الا" سلام ‏ وهو جوهر الخلافة ‏ لظام فى السكله 
«مزأبا عظيمة.ء ولا سيما أن نظام اخلافة جاع لحاسن الك الجمورى لقيأمه علي 
الاتتخاب واک اللنکی ما فه من ابات واستقرار ۔ فلا تی في رأ إلا إحياء 
. منصب اخلافة أإذى هو روح الالام ومظبره مايلم مح حالة العالم الا سلا 
٠‏ ألخاضرة وظروفه اجديدة .. 
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وخحطر الغرق شاه ليذه الشعوب جيما وهو ليس خطرا الى المرلء 
فحسب ولكنه خحطر هدد متابع الخياةالةافية المسلمين ء وقد العنا فما سبق. 
إلى آن شمور المسلمين بالوحدة سلاح بدافعون به عن أنفسمم ولن ذوه 
مستتشان به لا ته يبغ القوة المعنوبة عل الوحدات الفرفة , زد علٰ 
ذلك أن نجاح مسلبى الماد فتنظيم الشعور العام دفاعا عن تركيا أرأهمالفائدة 
العملة النى تى من تعبثة جهو د تنجلى فما روح الحطلف ؛ وتن وإن كنا نسل 
أن هذا ااسلاح ألديد مابزال فىأول أطواره ( وهذار ا يعلل ماقعله الرعبا 
الا "تراك مض الته ليل إذ انصرفرا الانصراف كهعن حلفاتهم السلمينوقبار1 
معونة روسيا السوفتية بدلامم ) فسنرى أن الس لتقو يته من أهم ا لركات. 
فللعال الا" سلامى البرم . ۰ 
ويقترن بهذا السعى أزدياد فىإداك السلمين مظهرآً حر من مظأه رالو حدة 
الا" سلامية؛ ففى حبن أن الركات الق وة انى تتيعنا تطورها مر ةلحر ةا لمسامان 
ميدآسيادة الدولة كما ينمه الا "ورويبون جحد شعوب الاسلام ل خط حتى. 
الآن إلا الخطرة الاأولى ‘سيل إبجاد القوميات المفصاة . م يشا ااسلمون 
كما نهأنادين أحضان النظم القومية ۽ وعقوهملاترال بنجوة من سلطانم افم 
لذاك يستطيعون أن كوا عليما حكها لاعاباة فيه وأن يصوغوا مثلم العليا 
ويسیروا سیا سام ما بنلاءم مع ذلك . عل ن أزديادهم نيرق بأورويا 
ومعرة بتار يخا آتاهم معرة تامة با بكون للقومية ألخربية من تنائج ملك 
حبا تسرف حى لضع مصلحة ألفرد فوقمصاحة المجموع ءوآرى نوأ 
مختلفة م الجتمع آلا سلامیسخطا من نظام بضع ۔ على حد تعبیر الا ستاذ 
برج - المصاحة الخاصة فوق المصاحة العامةوإن ثورة المسلهين على ميادىي 
الحضارة الا“وروبة الى تعأرض قواعد الاخلاق ستدقع المقفين منم 
حتما إلىأن بردادوا إصرارآعل الدعوة إلى الا" خلاق الا سلامية وأنيصرو! 
خاصة عل م دالا خا۔ الا نایال دی ھر ساسالا خلا الاجتماع ةف الا سلام ¬ 
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وعلى هذا فالترعة إلى ٣ا‏ كيد الرابطة الاجتماعية بن شعوب الا“سلام ا كيدا 
مكررآ نرعة آحذةف‌القوة كا بدو العيان - على أسس آخلاقية ۽ ولا سامح 
تزايدالغوذ السيامى للطبقة الوسطى الى آرت فبا على الدوام تمالم السلام 
الخلقية تأر آقویءا كان مافالارستوقراطيةا لر بةالقدمة »وکا زادت روح 
الد مقر اطبة ف القو ميات ا قاقز أدسلطان مبادى الا" سلام عل العلاقاتالسياسية. 

وآخيرآ فر ايكون من آثرالفكرالغر نى نيسوق الناس‌هنا أيضاإلى السير ¦ 
فى هذا ألاتجاء نفسه » فالترعات الجديدة ف أورويا ترمى ‏ محار تما لقومية 
المسرقة الى تقوم على الكفاح والتى أشتدعف عش السنين الا"خبرقإل إعاد 
اسول لتكون جاعة كرى وإلى يذ مبادىء القومة الماطرفة ۾ وهذه التزعات 
لن تخفق فی آن تحدت فی المکر الا سلامی ايرا مالا ها أحداته فى اشكر 
الا“ورو ْ وستفاح فى شد أزراجاهدنق تو لبقأو اصرالوحدة الا سلامية 
وپساعد هؤلاء الجاهدن عامل خر وهوآه ليس بين شعوب الا"سلام عنأفة 
افتصادة كتلكالى أرهفت من حل الخصومات القومة ۴ آورويا » ولیس 
أمامنا ما يرجح آنمنافسة کہذه ستنشاً ف المستقبلالقر یب وتسد مان شعوب 
الا سلام مر._ علاقات , 

غير أن عاملا واحدا رما يدخل فيعرق تحقيق الوحدة الا "سلامية تعقيقا 
كاملا ء هر تفاوت اقا ف البلاد الا 'سلامة . ربا أن ف الا مكان أن مر 
تمییرا دققا تلاغالبلادالییدأت فى [صلاح حكر مانپاعل الا سلو ب الاأوروق | 
من تلاك الى لاترال مخلصة فى الجوهر للانظمة الموروة » بل جد ف اأطائمة 
الا" ولى فوأر قكيرة فى مبلغ الا خذبًنظمة الذرب . ور عا تستمرهفه الفوارق 
ر آنا ست عة کا داء ق سيل الو حدة ۽ لن ال ساس اذى لشتر ك فد 
البلاد الاسلامية سيبقى وسهىء نقطة بلتقى عنده اميم » هذا الا ساس 
سیکیف الا" فکار الاٴوروبة عل قرار واحد تقریا حى فی أ كثر البلاد 
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الا سلامة تقدماً وأ كثرها تأخرا ء وبذلك سيمير ااعة الا سلامية عر 
الا"وروبة أو اندو كة أو جاعة الشرق الا"قمى , رما تطل الفوأرق 
فى ااذ تظم الغرب مساتل فرعبة ق أللة وشته الك كلة اة ديلية سلسمب 
ف للام عنما بعد فيل . 
وألا ن نعود إلى الموضوع اذى نحن بصدده فنقول إن عاطفة الوحدة قد 
بيت ول تقتصر على هذا بل هى تدل دلالة حسوسة على وجودها بطريقة 
مطردة رأة ء فللا ٣ر‏ حادلة #س حياة العال الا "سلامیى من غير تعلق اس 
جاد فى صحاقة تذيع فى صف سيا وأفريقية ء وعندما تأخذ هذه الوادت 
شکلا مايرا سواآ فى مرا كش أو لبي أو فلطين أوالحند أو اندو یسيا تات 
قرارأت الاحتجاج من كل فح وكاها متشاسة فى الأبجة بل ف العبارة ء ولیس 
عہدا پعیدا باجو الا" کور من العا الا سلامی حا کان بخیل لمن يراه آنه 
ف سبات عق حتى حسبه البعض قد فقد الياة » فأما اليوم فان حار 3ة صغيرة 
مثل قنل ( الشهید ) عبر آنختار تہزمابین مرا كش وجاوة امأ صدمة کې رباية 
وتولد تبارآ من السخط اللمب . حقا إن ذلك الشعور التولد خمد سريعا 
ولک ترا 1 آثر تلك الصدمات (الى أشار الاستاذ كامبقباير إلى ادما ) 
سيجعل رد الفعل آ كثر قوة وسيزبد العام الا سلامى شعرراً بوجوده , 
هذا ولتفقد كلالا"نظمة القدمة ألنى غذت الو حدةقوتما فى العصراطديف 
ورم فقدان الشريعة ماكان مامن‌أستئثار بالتشريي ورغم أن الثقافات الحاية 
بدأت تزحرح الثقاقة الشترك » ورغم أن الفوارق فى المادات الاجاعية 
أصبحت أ كثر ظلهورآ وأن التعلم الدينالقدمم أصبحقاصرآ عل طائفة متضائلة 
من الشعب فلا تزال المظاعر الدينبة والمبادات باقية . أما الذى يزعم س 
القرآن قد قل حظه من ألدراسة الآن أو أن نظمه الذى يظل صدا بتردد فى 
اللفوس قد فقد غلبته على عقول اأرجال فلن جد ما ؤيد زعمه الكاذب ؛ 
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ولاتزال العبادات الا" سلامة منبعا لأرضا والاطمتان حن عند من م ملون فى 
آداتھاء وقد قوطعتالطر ق الصو فة فی ت رکا کاقل رها فی مصر وآسیاالغر ية 
ولکن‌الباحثن‌القات ر وکدرنآن نما فاعدا هذه‌الاد آخذض‌الصعود . ومن 
أ كير ميزات الا سلامالحديث شعو رالو لاء لذات د ( عليه الصلاقواسلام ) 
والجاسة الى بيعثاين كلالطيقات . قالح دا واحد منأعظما یرن عنالفكر 
الغرى فی ضرم شرا إلى بعض الأو لذات الا ورو پعن تار بخ ابماعة اللا سلامة 
الا ولی: دیقولون تی ملحد ولکی‌حینآقرا ما پیکتبه لا ...عن ع دآمتلیءغبظا 
حتی لا شمر آنى قوی إسلاما من يندندوتى » » والمظنون ن الكتاب الذين 
إنكرون قوة الا" سلام الحيوية فى تركا لو اختبروا الاس على هتا الحو 
لوجدوا مايدعوهم إلى تخر آرائمم ء أمافى الداثرة الدينبة المنظمة فلا يظهر 
نقص فى تموين الا" وقاف الى يذهب دخاما إلى اعيات اة والمستشفیات 
والمکتباتودورالا يتام وا لۇ ىسات الا خرىاتىتۇدىخدمةدينةوايتاعية. 

ولكن أعظم فروض الاسلام ترآ فى تغذية روح الوحدة الا سلامية 
ھوا لمج ءولا یکن ما آخذت روحەحظافی تعظے عبادة يشار ك فاعشرات 
الا" لوق من أخوانه المؤمنن من كل جنس وطائفة ( فى مك تهداً آشد 
العداوات الطائفية حدة وإن بدأ تعصب أحيانا ) أن سى تالف اللفة العليا الى 
ذاقما وما تبط عنه الثام من قوة ياطنة لدينه ومن أنتثاره العظم ی الفاق > 
وكلمن رجع مناج يشمد أدىجاعته بالوحدة العامة الى ترفع علي القوميات 
الصعبرة ويصير م ر كرأ تشع منه حماسة دينة ثل الالام العليا الى تسمو 
على القومية . لأسكر أن حوادث عشرأت السنين الا" خيرة أنقصت عددا جاج 
فى السنوات ال“خيرةء ولكن من القسرع استنباط أن هذا القص ألؤقت 
دلیلعل بزعة داه , 

وليكن الماسة الدينيةوحدها لاتستطبع- هما اشتدت_صيانة الوحدةفضلا 
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عن أن تيد بتاء وحدة حظمتما عامل هدامة قوبةء ويشعر زعماء الالام 
پڌا آبضا ۽ وقد بد واي مسون الا ساب وروح الوحدة قبل آن يد ركا 
الوت آنأ وجدواأنظمة جدردة ت ٠نم‏ رآنظمةالجتمع الا رلامى اور وهو تغو ما 
وأشرنا فى القدمة إلىأن من أ كبر مثالبالنظام القد آنه أفىالقدرةعل العمل 
النظم شيا شيتا فى كل ناحية ماعدا الناحية ار بةءولكن أشرناإلى أن التعلي 
على الا" ملوب الاورو ى كان من أثره تقوة الباعث على تكرين هيثات منظة 
تسعی وراء غایات معيئة » وبالطم‌کان آبرز هذه یات ماآنشی. لاٌخراض 
ساسبة ول مض زمن طويل حتى أخذ المتمون بالشئون الدينية بد ركرن 
امزاياالنى تجنى من العمل المظام ولكننظرآ لا“نالا سلام كا يفمه أهل 
السنة ليس فه هة كهنو تة فان اطبقة التى تقابل ر جال الك ية فى اة | 
تنظم فى شكل رياسة دينبة ولايلوح من المحتمل أا ستصير هينة کنو ية 
ف المستقبل > غير أن كار علماء الدين أظهر واف عةرد السنين الأخرة فى بلاد 
شی ملا لى کون جمعیات تائم عن مارات الا سلام وإ أ ناء معاهد د ية 
بل إلى مضاعفة ا جهودفى بيغ دعوةالا سلام ن لا بد نون به ران لا يعر فون من 

أصوله إلا الاسم ؛ وكان مسأمو! البند هم الطلائح فى هذا ا لدان وفى الند 
الأن « ندوة العلماء » وجعية « علماء الحديت» وجعيات أخرى كشرة ذكرها 
الكولو نل« فران»» وحركة الا حمدية الى ذكرت مرارآ فی‌الفصول السابة 
ھیفی‌جل مرها ح رکةمن‌هذا الطراز نفسه وأصبحت بلبذها تدر يا ار اعا 

الول وما فما من زيم وحربةجمعة دعاية سلا ةفی جو هر ها وإن كن 
علماء آهل السنة مايزالون يرمقونا بعين الريبة ء واليما برجع الفضل فىإماء 
سلوب من ا لجدل ردافعون به عن الا سلام‌رھو؛ وإن اشک بعد من اتقان 
فن أجل الغرى جدرر بالاعتبار ولا سيماهی الشرق وفى أفريقية , 

وآنه لط می جداً أن تكرن هنه اعيات الدثة آنشط فی الہندو ندر نيا 
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سيا فى البلاد الا سلامة الوسطى ء ذلك أن المنصر غر الاسام فى هذه 
البلاد قليل المددي أماهتاك فالا" سلام رواجه حركة يشير تهوم با امات 
المد وكية والسيحية . وابعميات الاسلامية تواصل فى الوأفع - وفى ظروقف 
جدردةوفى صو رة جد فة - سپاسية تبلیغ! لاسلام الا“ و لى حال الج معاتالشرقة 
الد مة ۽ ونه لیدل على نشاطھا فی ھتہ الناحیة آنہا نححت سریعا فی یف 
بأشاطها مابلا م الظر و فاد ,دق أماق فر عة فتکاد لا تو جدعلامات عل مشل 
هذه اعيات فطيقات النجار الى أن علا أ كيرالمبء فى الاضطلاع بادخال 
الناس فى الاسام قل أا وهييتما حى لنجد اللاسلام قى بلاد كثيرة واقنا 
آأومتقمقرا ء ويعول فى تقدمه على اجاعات الصو فة القدمة أوعل عبات تبليخ 
الا لام الأتية من اند والى كونت جاعة إسلامية قو ية جثو ب آفريقية. 
ولم تعل حتى لليوم مشكلة مويل النداط الحر ي القدحم فالدعوة إلى الا سلام 
هند أقرام افولا إلى عبات تبلغ دعوة الا سلام إطريقة سلمية ويظمر أن 
هستقيل الالام بن زنوج آفربقية يتوقف على حل هذه المشكلة . 
روأعظم من ذلا خطرآ ولاما فى البلاد الوسطى-اميات الا سلامية 
الا“ دت عردا والى يسود فبا العنصر الع لاف لاما تور فى دائرة أوسح 
کشرا ۾ وتعنی باتعا اخاقية لللاسلام آ كتر عا تعنى بالمةبية وت#عليل 
الا ستاذ اناير عة الشبان ال لسن تعليلا كاملا جعل تلصتا لوساتلها 
وغابتماتكرارآ لاطائل فيه لان ابمعيات‌الا"خرى «كجمعية ألمداة الا سلامية 
ف البلاد الناطقة بالضاد واطميات الا" دونسة الى وصفماالا ستاد برج تج 
لر تا عم اله إطربق جمة التبأن امان ع وإرب عتأبة هذه اعيات 
يشون الجامعة الا سلامة والصبةة الدولية كتير ما وما حافظ عليه فبا 
ہا من علاقات کل ذلك یدل عل آنا لايد أن تلعب دورا حاسا فى وة 
عاطفة الوحدة الا" سلامة بل رعا لعبتدورا فى ميد اسيل إلى عاد الشعحوب 
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الأ“سلامة اتعادا ا كثر نظاماف المستقيل . 

وأتخت بالفعل الحطوة الاولى فى هذا السييل ء فى طول ثلاتة عشر. 
قرنا ونصف من تاريخ الاسلام يصعب أن نشير تى سنوات فلي إلى سالة: 
واحدۃاجتمع فہا مشلونمن جیعاصةاع الال الا سلامیلیتداور وا مشا کل 
تعنم جمیعاً ولیقرروا اتباع طریتقی واحد فی العمل ع ولکن متف ۰)4(1۹۰۰ 
نرى فكرة عقد امو تمرات الا“ سلامية تش طريقا إلى الا مام شيا في 
ومنذ ٠۹۳۹‏ عقدت بالفعل ثلاة مۇ ترات أثنان فى مك والقاهرة فى تلالت. 
السنة والثالت فی دیسمیر ٠۹۳‏ فى القدس » وكانت أغرأض وتتائج قل من. 
هذه الو رات متباية باينا عظما . ولم یکن الباین قى تکوين كل متها آقل 
شان فوتمر النلاقة فى القاعرة - وقد وصف ألا ستاذ كامبنياير آهم ما قي ... 
أجتمع على غرض نظرى يعض الفىء هو تقرير مسقل الخلاقة , أما هيشة. 
فكا نت فيا أغلة ساحقةمن ر جالالدين وكانى تتائجسلية رها كان ينظ ) 
آما اللجان الداثمة الى وضح نظام مقدما فالظاعر آنا لر تمرزإلى عالم الوجود» 
کان فى الا “مر حظ من المد قلبلجداً وكات وسال البحث من الطراز العتبق 
الذی لایتلاہم مم حاضر العال الاٴسلامی . آما الؤتمر الثانی فم فكان له 
عرض ملموس آ کثر تعدیدا هو تقر یر مکا تة الیجاز وحرمما , ونظرا لاله 
ف الغترة الى ين اؤ رين نودى بالأطان ( الان امك ) عبد العزير بن 
سعود سكا على الحجاز وجدت الوفود تسا أمام آمر وأقع وانقلبت أعال 
امور ميأرزة ‏ دبلوماسية » بن مل نجد وا لجاز الین کاو ببغون أن نالوا 
معاضدة مالية وأدية ومادية لحكومتممو ين ساثر المثلان الذين كرا ملكا 
فيه شىء من النقد - إن لم تقل التذمر - مس أحوال بلاد الحجاز الدرلبة. 
والا"دارية ولاسا الصحية , وعبثا حاول اللاك أن رتدخل ء. أرسل للأعضاء. 


(4) الاج اعالنىعقد كەلە و راما وابمغلقة لابمكلآننسىيە مۇ را 
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رسالة لشف عن تقريع خن و تلص مضمو تما ف هذه العبارة ءآما ت ركنا 
نسر ودنا وألو قوف منامو ففت الناقدالعاذلفذلك لابليق بالا“ خرة إل“ملامة 
الى تربطا جيعاء(ب) ورقض الم لون الا جان ب أن حرا حتى مناقشةالرسالةي 
و[خفاق أبن سعود ف باوغ غرضه بتضح من أن الو تر الذىكانلايدأن يتمع 
سنو یاف مک آثناء اج طقال لمادةالتا تمن قان و نە غل معطلا چتی كتا بهن الس طور, 
غير آتا خطىء إذ نستط أن م تر مك قد قشل » فبيثته كانت تمل العال. 
الا“ سلامی أ كش عا كان يله مو مرالقاهرة (ريادة عل تد و الجازفان ت رکا 
والا"فغان والسودان والرو سيا مثلت ف مكه ولم تكن ف القاهرة ومن جمة 
أخرى فان العراق وبوانده والغرب وجنوب أفريقية مثلت فى القاهرة ولم 
تكن فى مك ) ولم يكن ذلا قاصرا على اللاحية ا جغرافة ولكن كان فيه طاثفة 
طأئفة كيبرة من الا عضاء العلمانيين وإن كان رجال ادن هم الا"غلبية . وفى 
معظم المہماال الى اوها البحع أمكن الترفق بين وجبات نظر مختلفة لتصير 
قواعد عبلية وسير عليما ايع . وإذا كانت عوائق آخرى حالت دون العمل 
فليس من اليسير إجماع ال“عضاء علىوجمة تظرواحدة وتعرر الرأیالا سلامى 
عن تفده وحصوله على نوع من المصادقة والتقرر فى مۇر يمل شعوبه . آما 
عن‌الغرضدن ال“ول راتان اللدنأعلناف القانون الا ساس - وهماتئة الفرص 
للاتصال بن الشعوب‌الا سلامية وفحص وتصسين أحو اما الديبة والحاقية 
والاجتاعة والاقصادة فيمكن‌القول بآم خحطو اا لخطوة الول عل الا فل 
2 سبکثرون من اتباع نظام امترات يمد أن عملرا بهأول مرة. 
عل أن سالا يتبادر إلى ذهن القارىء الا“ وروف عن هذه الو تمرات 
وعن ملا , من ذا الذى تخوله مكا ته أن يستدعى مثل ذللك ازمر ۲ ومن ذا 
(( خلاصة ماجرىق مز مر مك موجودة فى «صحفة موجزة بأعبال مؤ تمر 


العا الاسلامی| ڈو ل طیع ہا مد عل جسن صا حب چر يدو مطدة اشر ف :اگنان به 
س س 
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#لذی يعن الرفود ؟ ومن مشلون ؟ یظہر أن هذه المؤتمرات ۔ کا پہدو لنا - 
تعوزها الطريقة امنظمة , بأ ا لاون ليمثلو! بلاداً همعنما مبعدونسياسيون 
وعلی آی حال ققلیل منہم من حمل اتندابا رمیا , ولیس منالسہل آنتکون 
الا جاية وأضحةلدى من يدرك خصائص الا" نظمة الا“ سلامية ومان طييعتما 
من مرولة ومن أا تستند إلى الا"رادة ء وبالاختصارقان الرأى العام ساس 
مذا الام کله ۽ فليس لكل إسان أن يستدعى مؤ راء ما فعل ذلا من 
یعتر ق الرآیالعام ( کا بقوده‌زعاه ومنشیثو») بام ومون مكانامنالزعامة 
الطبعية مثيم مثلالوفود والاعضاء »كل متهم همام معلوم ومقدارمن ألنقوذ 
هعلوم ومكانة سياسية معلومة » وفى حين أنهناك أعضاء لاعتلون إلا أتفسبم 
فقد باون هناك مثلون , غر ر مین  »‏ وقد یکونون منفیین - مثلون آحیاناً 
الرأى العام أفريق على الاقل من أآبناء وطنهم تيلا أصدق من المعشلينا “ميان 
الذين تغل يديم وألستهم القبود انى تفرضما الاعتبارات السياسية ۽ تجلى 
هذا ف مو مر مكة تياعة بها انسحب الممثلون الا تراك وغيرهم کشراً 
ليتجنبوأ إحراج حكومانهم » على أن حكومات الاد الا سلامية ليست جيعا 
مؤبدة لفكرة امو ترات يومن‌الا تباب ألتى عات من غير شك عل إحباط 
مؤ رات مكة اشتراط أن كل عاسكة جب أن تدفعسنويا أ كتتابا فدره لائ 
جنیه عن کل مثل نظر امتیاز الغئیلء وآیشرط ذا ۔ وهو تزع انيمل 
الؤتمر شبه عصبة أممإسلامة - سايقلا وانه بكثر . إن وظبغةا لۇ تمرات 
فی الظروف الخحاضرة ھی توحید الرأی العامالا سلامی ونا الفرضفااشرط 
الجوهرى هو أن زعباء الرأى العام فى کل بلاد جب أن pen}‏ فم عور 
امئنمر وبالتعبر عن آراتهم من غير قود رسميةي م ليحاولو! قيادتالرآی العام 
فى بلادهم فى الطر يق اذى اتفقت عابه كلمة مز تمر , 

من هده الوجړهامتاز م مر القدس فی ٠۹۳۱‏ على سابقيه بتقدم واضح 


~~ 
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وجهت الدعوة أول الا “مر وجبما هذه المرة مى القدس الى تدم بنا 
وملا" اكان الى أخلاه الملكان سعرد - لإإلى سكرمات البلاد الا سلامية 
الختافة سب - كا جرت العادة - ولكن الى اعات الاساامية كذاك وقد 
امتنعت كل الحكومات آن ترسل ممثلين ول الامر وذاك فبا يظير إسبب 
إشاعة مبشسرة مغزاهاأن فى ية الو تمر إثارة مسألة الخلاقة ي وقد كذبت 
الاشاعة تكذياقاطما . ومن يبن أمراء الأسلام التر مين فا لىك دالا مام 
الشيمى ف اليمن عو الأمير الو حي د الدى أوفد إلى اؤ مرمندوبا رمیا وإن 
كانت السكومة الأصرية قد رضیت أن ترسل ملا شبه رسعیوأهم خلاهرة فى 
مهنا الو مر من جة أخرى حور عثلمن مفوضين من كل اعات الاظية 
تقر با ف مصر وآسيا الغربة عا ف ذلك حزب الوفد المصرى وجعية الشبان 
اأسلمين فق مصر وفروع أخرى منها وجمعة المداية الا سلامية ف فلسطين 
٠وسور‏ يا وألعرأق وكذئك دة الخلافة» بافند و ی‌آلی عمل ماديا عل انسقاد 
الو تر . وان من أثر ذلاك أن أزداد بروز العنصر العلبانى فى أل مر حى صار 
أ كل مشلا للرأى ال“سلامي الديت ء وحضر المؤ مر عثلون ,غير ر"ميان» 
من المغرب وروسیا وجار بل من کشفر إلى عدد کریر من البلاد الاخرى 
آلى سبق ذ كرها ي وآثاء أنعقاد لمو مر أيده ملاك الحراى وأمير شرق اللاردن 
والملاابن سعود ۔ بعد آن هدت مخاوفم ۔ برسائل بثو با حى لقد أوفد 
الا“خير بثلا رمي وألكنه وصل متأخرآ فل درك الؤتر . 

وهن أروع الظواهر الى جلت فى الو عر اشتراك الشيعيين فيه بدرجة , 
كببرة » فزيادة على الوفد الر مى أرسل علماء الشيعة ف العراق ملا مفوضاء 
وحضر مثلان شيعيان من فارس » وبعت مف‌الشيعة بسوريارسالة أعرب فيا 
عن عطفه عل الو تمر ( كما فلت ذلاك جعية إلطلية المرا كشين فى باريس ) 
ماالطائغة الشيعيةالوحبدة ذاتالشأن الى لم تل فى المؤتمر فهى الهاعة الشيعية 


۵ س 
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ف اتد ور شمان ممل لمن کاو حاضرین فی مک آیضا فیمکن القول إل 
الشيعة صرحوا فى مۇ تمر القدس لا“ول مرة عن تضامنمم سم لمال الا سلامی 
السی(وسحتی لذا وحده سیكون المؤ تمر جدیرا باذ کر) ذاك آنه ل تمع آهل 
الستة والشيعة قط فى التار يخ الا سلامى لاحت فى معضلات مشتركة » وفى 
حين آن هذا الا مر يكن أن خن دليلا على ضعف ألفوارق الديفة فى اليا » 
السياسية من جمة فهو ليس أقل دلالة من جهة أخرى على ازدياد المسلمين 
إدراكا اصال مهم لمشت ركة فى العصر الحديت . 

وزيادة على الغرض الذى كانرمى إلبهأبحيع وهو الاحتفاظ إصلاتدولية 
بن شعوب الا" سلام نظر الو تمر فىعدة أغراض عة يسعى لتحقيقمامبائرة 
أهمبا حابة الحرم الشر يف من أعتدأءات كان يتوقع حدوثها ‏ وإنشاء جامعة 
إسلامية فى القدس ( تم إنشاء جامعات أخرى فى بلاد أخرى ) و تلط الدعاءة 
الا" سلامية ء ويرمى المؤ تر من وراء هذاكله إلى الحصول عل تأيد الما 
الا 'سلامى لمسلى فل طن تأيداً ماديا وأدياً ضد الصو ية » ورم حركة 
ظېرت ف هډ فلسطن ذاتما ضد منظمى الو تمر مما كان عائتا أنجاحه فو ر س 
قد صاب من اجاح ظا عظا جدا» ورسم العمل خحططاً واضحة "بع فى 
المستقبل القريب ‏ فتقرر مثلا آن يعقد الم تمر كل ستتبن - وإن لم يكن ذلك ف 
القدس تا - نشی تب م ركز ىلا" دارة رك ةالدعاة الا سلامةو أ نششت 
مكاتب فرعصة فى البلاد الختلفة تکتب تقاریر کل سثة شور إلى المكتب 
المر كرى الذى يةوم بشر تقارر سوه (۱) ورس مشرو جع الا کتتابات 
للجامعة اجديدة , وللدقاع عن الحرم الشريف » وفى هذه الا"اء تلف 
الا" جراءات الا“ ول الفية لنأسيس الامعة استعدادآ رفع تةرير عنما إل اؤ ر 
اثاى ء وأفر المثاون فبا أقرو! إنشاء بنك زراص عرف ف فلسطين وإشاء 

. آنتیء المکتب ارئیسی ورئیسه فارسی شيعی من سلالة عرية‎ )١( 
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مح على يضم المرب جیما ویکون م رزه مصر , بقی آلئری مدی الاج 
العملىة لهم القراراتو لأ يدال دىستلقاەمنالعال الا سلایعامة ونریخاصةإن 
کان عقد مو ر إسلامی' کل سنتن باجان داة سیون مکنا تنفیذهف اروف 
الحاضرة ء غير آنه ماداستالمغترحات الالية معتداة وعبلية معا ومأدام تنفيذها 
موكو لا إلى هيثات "اة منظمة لا إل حكومة تما فىسلة اللات فىأ حدى 
ألدواوين فحتمل كل الاحالأن تكون ها تائم عة من نوع ما . وإذاأ كان 
الا مر كذلك استطعنا تا کد أن حر الم ترات سترداد قوة على ألدواموأن 
عمما للاسحتفاظ برحدة الاناقة سيكون له أهمية حاة › 
رآى القارىء أن اؤ غرات وضعت أغرأضاً ثقافة فى الكان الول 
وأا تكرت عن كل تد خلمياشرفالشثون السياسبة ۽ وقد منم الماك أبن سعود 
ملعا فليا مۇت رمكهمن « ا لوضف السياسيةالدولة ومان بض اأشعوب 
الا'سلامية وين حتكوماتما من خلاف » وزد على ذلاك أن ٠‏ هذا من المصالح 
الموضعة الحاصة بتلاك الشعوب » ومح فلاك لم سكن تنب المشاغل السياسية 
تنبا تاما » وحتى فى مق تمر الخلا فالقاهرة أصدر قرار احتجاج عل إطلاق 
القنابل على دمشق ء وف مو تر مك أدخل احتجاج ضد إلماق العقية ومعان 
وشرق ألاردن عت اجاج من الممتلين المصر ين وألا تراك والا فغانينء 
مل كان مۇر القدس أوثق صلة بالسياسة ما اتخذ من قرارات ضد الصهيو نة 
ون کا نت فراراثه بصدد f‏ سحل ف الجاز الى نظر فیا اسا فم ) 
لم تتعد دود المصالح التقافة للمسابين لان تال السك وقف ديى إسلاميء 
لاينازع فى ذلك أحد . وإنرغبة منظمى امو تمرعن آن سلوءذا بر نامج سياس 
آیاکان تجلت ف آنہم حا کان امرون يترون فرصة حضور کیر من 
من‌المثلين لا"عادة تأ كيد البر نامج السيامى الكاملالجامعة ألعر ةف شجةجادة 
غاية الجد بوا أن بكرن ذلك فال ۇر العام بل تم فىاجناع غاص تام بذاته 
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نفصل تماماعن الموتمر وقاصر على مث البلاد العر نة . وليس ملاعل الا" قل 
أن تظل الو ترات اإقبلة - إذا عقدت _ بتجوة من القدخحل فالسياسة ۽ بر 
الامر على المكس» فالنواسى الساسية لكثر من المعضلات الى توأجهبا 
شعوب الالام سند خل بالضرورة شيا شيثا فى الباحثات , 
فى ظرتنا العاجلة إلى الاثار النى حدتما الغرب فى الشعوب الا سلامية وفى 
نظ رتنا إلى شعرر الو حدة الا سلامةو كيفكان مسلنكه حال تلاك الو ترات 
وصانا تقطة يمكن أن ثقرر عندها الآن تيجة نرائة: رغم تافرما يرال قأئاى 
بعض ألدوأئر بين الا" فكارالقدمة وال" فكارالغر ية الدخيلة فان الن ر عة العامة كا 
يضح تايح منهج التوفيق بينبا على أساس ضكرة سامية هى تكوين أسرة من 
الا"مم الاسلامية الى تكون مستقلة فى تنظيمما فى ظل حكومات أهاية ء 
وللكنها تكون جميعا شاعرة معظبا من مبراث اقات الا"سلامة انى نترك 
فيهمعغبرها »وتكون بفضل هذه الرابطةا شت ر كة فى الشعرر وا لص لحة عتفطة 
بشبه اتاد جمعبا ع اتعاد [سلامى شأمل يسعى وراء الخر العام لاعصبة أمم 
إسلاءية تعاول فض النراع ين أعضائما. . 

وی اذا زعمنا أن العالم الا'سلامى بمكنه آخبرا أن جد فى هذا النظام 
وسيلة إستشمر با موارد القوة ألمائلة إلى ”ملكا شعوبه أحسن ما بكرن 
الاستمار فان الو تمرات وما شاكلها لن تؤدى ألبنة إلى باوخ هذه الآمال ء 
ولا نستطيع القول إنها ستبلخ يتما حى بعد مدةطو بلقمنالزمن » ولكق يئبغی 
ألاتالغ قى تقدير طول هذه للمدة لان مناك ظاهرة كرا مامابا ااباحثونفق 
حرکات انجتمع الا”سلامی مهما کان نوما وهى أنما تلضج بسر عةمدهشة حى 
ان وجودهاً کا آشار الاستاذ ما ينون - يندر أنعخطر عل بال أسحدقل 
أن ندلع هيما ويروع العام ء والمسآلة الكرى هى مسألة الزعامة فحينا جد 
الا لام د صلا الدين » الجديد يرجلا مع بنا لت كةااسياسيةالعظ مو رين 
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شعور برسالته الديئية بلع أعماق تفسبه فان مأعدا ذلك بتحل من تلقاء تسه . " 

بى أن مس برفق يعض الما كل ا لساضرة الى نشأت عن تضاف هذه 
اليارات الفكرية ء وأو هله المعا كل تتعاتى كا الرعابا غير لاسمین فى 
القوسات المقلة إن كانت البادىءالاسلاميةستظل آماساطاء هلسري تکراراً 
کارا لتبادل الرعابا الذى حدث س تر کیا والیو نان وما کان فه من عنف 
وف ؟ لا ب الم [لا[ذا تدخلتأوروبا شالات وأهية الى ساعدتدعاة 
القومية الاتراك على بلوغغايتهم . آما فى مصر وآسيا الغر ية فمشكةالا"قليات 
غير الا سلامية سبلة إلى حد ما فيعدآن نبذتالا“فكار القدمة الى كانت طم 
العلاوات السياسية بين المسلمن ورا لي لمن ب وقدنبذت اليوم ف کل مکان 
عدا جريرة ألعرب ( هذه لايكاد يوجد فما تبر السلمين ) - صارت العقيدة 
الدياية مسألة شخصية هما احتصاص قضائى مسنقل الاي ؤثر عل ألمكا تة المدنيةي 
وزالت نائ العقبات الى كانت قانبمة فى سيل تكوين قوميات متجانسةء ذلك 
أنه ليست هناك شقة ثقاقية بن المسلمين والشرقين من المسحين وألهرد کا 
ين الا"غريق الحدثن وين الا”تراك أو بن مسلمى المد والمندوك * ومن 
الوجبة النارعخة بتصل الا" سلام فى نايت الاجتاعية اتصالا وثيقا باليهودية 
والتكنائس السبحية الشرقية وقد ساهم دل من الود والمسحين الشرقان ف 
العصو رالو سطى تصيب هام أضانه إلى الثقافة الا 'سلاسة وقد اندمجواف هذه 
اثغاةأندماجاتاما كما أن تطورهم اديت سار مقار تالتطو ر المجتمع الا سلا 
وتعرضوا كاتعرض هذا لمجتمع أؤثراتواحدة ٠‏ وأ كير ية عل هذا »الدور 
الى قام به الأسيحيون الشرقيون فى تطور الا دب العر الحديث . 

وأفلح ازدياد الشعور القومى فى البلاد الداطقة بالماد فلاحا كير فى 

إععاد علاة منظمة بن المسلمين وغير المسلمان » فى كل جعية سياسية 
أو ثقافة ى مصر من الوزأرة إل جمعات الا“ حسان تعاونالمسلمون رالاقاط 
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ہما عدا ۔ لعا ۔ اعیات انی خصصت لا"غراض طاتفبة عة ) ونری هه 
اهر تسا ف ادياة العامة ىفل طان وشرق الاٴردن ونی اجر الا کر 
من سوریا وف علاقات الود وععظم مسيحى العرأق مح السكان المسامين 
.والحكومة الا سلامية وف علاقة الأجوس ففارس معأباء وطنم السلمين 
بولسناتكر بض الشواذ ء فامار ونيو ن ففلطين وال مال ات الا“رميئة فسوريا 
طائفتان لاندجان وقد لاتقيلان إندماجا » كما أن المسسصين الا“ شورين 
ف قلق على علاقانيم معأغابية المسلمين فالعراق , والموقف فسورياوالع راق 
معقد لو جود فوارق طاثفية فىالصفوف الا" سلامية ۽ ولكن الفكرة الا جالية 
انى تبق بعد نظرة فالا باب الى بمكن أن تعول دون الوحدة فى آسياالغرية 
ین ار الفکر ة سی سعا ثيا تلب علرماجيعا مأعدا إلى احتدمت 
إسبب وجود خصومات قوية لا" ساب لصف جنة ولصفاجماعة إصرف 
النظر عن العقدة ألدينية . ور مما كان السنيون الا" كراد حجر عبرة ى سبيل 
تنظيم دولة قومية فالمرأق مثلم ملل مماجرى البهود فسبيل تكوين قومية 
سور ية فلسطينية. 

ومماكان لابد من عراجبة هذه المصاعب أخيراً فلا تكر أن النرعات 
السائدة تسير بقوة فسيل الا" حتفاظ بأساس إسلامى للقوميات إلجديدة وقد 
أجابت الا"قليات غير الا سلامية عل ساسح المسلمين [زاها بان قبلت وأيدت 
ميدآاعتراف الدولة بالا سلام دينار ميا . ونجد الشعور القومالعرى فاليلاد 
الناطقة بالضاد من آسا الغريبة قد أستواه من غير شك الل الا“عل اللوحدة 
العرية الا"سلامية وما تاطوى عليه من إحباء لشعور الفخار القومى ما كان 
لحر كة ألا سلامية من مأاض جد . وكانت الصف المسحة أ كئر اة 
هن الصحف الا سلامية ف الناداة بفكرة ال جامعةالعرية , وإن صحفة إغريقة 
أورودكسية هى انى افتندت مقالا ريسا عن م تمر القدس مده العبارة : 
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مر حا بمن جاموا ليضعراً عم سام الإ" سأس لا عادة ایام مر¿ بای جد 
الا سلام على آثر سیده تمد بن عبداته عليه الصلاة والسلام » () وربماکان 
آهم من ذلك أن اؤ تمر الاغریق الاورٹود کی الئی تصادف أن ان 
منعقدا يام أنعقاد لتر الاسلامى ففاسطن آرسل ودا عمل تياته 
للم ۋ تمر آلا سلامی . 

ونستطيح آننفہم اذا كا نتالبراعت القومية فن ركياوفارس عل الاستفاظ 
بالا"سلام أساسا لادولة أقل شدةمتما بين المرب ولكن يظبر أن فارس على 
الا" فل - تشعر بأن اقا الا سلامة التالدة أساس حالما 5ا مة متحدة » وحتى 
ف « تركيااللادينةالملحدةء مل هناك أىقوةروحية فالا مةسوىقوةالا سلام؟ 
إذا كان حكام تركيا الارن قد أدالو! دولة الالام فانبم يدون عناية 
حشبعة بالحاسة لماي العناص الا" سلامة ف حيامم الاجتماعية من أنتشو ا 
مالم دينةأخرى ء ومادامت رأس الور ية الت ركة تعمل عل الال الكامة 
الا سلامية , غازى» فالقول بأن ت ركا تعد دولة إسلامية تتاقض بين - فيا 
جظبر - ومن جبة أخرى قان تطبق فكرة اأقومة الإا“ سلامة ىسالات معتدة 
غاية التعقد كافى اند وأندو نيسا مرلن يكف عن مدى إمكانه [لاالمستقيل ء 
وريما يضطر الاأسلام ف‌البلاد الى لم يفلح فيما فالتغلةل فىالبناء الاجماعی 
بثقاقه ومثله العلا الخاصة إلى الرضا باتتقاص مساحته كما أضطر ف شبه 
جزررة البلقان من قبل تارا ا لمجال للمجتہ عات الا خریالی رهن تعلآنہاآقوی 
حن تند م فيه ء وهذا مابفيد الا سلام يا إذ تظل لفوت علالتماسكوالاعاد. 

وكانت وجة النظر العلمانة الى هی ساس فكرة القومیات أ کر عامل ی 
إحدات هذا التغيير فى العلاتة ين الدين والدولة »وعدیر آن جد فی أى مكان 
عن سا الغو ببة عدا جريرة العرب ى مماضدة قوي ةللنظر ية الد عة الى كانت 

(4) ليس متا تقلا عن الاصلءبل تعريب‌الترجة الانجليرية (المثرجم) 
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سى سلوا تفايلة تنمشل فى الفلا العثانية ے والکكن هذا النخیر فى الرأى عن 
مكان ألدين من الدولة وهو التغير أإذى ثماً عن الا“خذ بالسياسيقالخر ية فى 
تاحيتما النظربة والمملية عدف صدعا واسعا فى الا “كا رالا سلاميةا ورو 
ولاستطم أن نمضی دون التعرض لسألة ما إذا كانت هذه ا مؤ رات تفسما الى 
آزت فی الفکرالا سلامیفی هذا الیدان ارت آوستزار فیا لستقبل فی اللاحیة 
الدينية البحتة ۽ ومذ أيضا علاقة ظاهرة معضاة العا الاسلامى كلباء وإذاكان 
السك اين مبظل عاملا من عوامل ال رحدة فبين أته سكن تظل لرا بطة قر ية 
لايد أن تعتفظ الملادالا سلامية بنزعة دة واحدة قربا ءوإذاتطورت هذه 
ال عة تع ضغط الا ف كارا جد بدة وجب أن بكرن تطررها على غرأر وأحد 
فی بع البلاد ء ولا فرعا أصبح ادبن كاو شك آنیکرن ف أوربا عاملا 
يعمل عل الاقام کثر ما یعم لعل الو عد رر ہما انقے الا سلامإلی کشر 
هن ر الا ديان‌القومية » ¿ وممما بدا هذا الرآى غريا فو ليس عسير التصور 
ولاغر مسبوق ۾ فمنذ أر بعة قرون كان مذهب الشيعة قفارس كل صفات. 
الد يالة القومية وتوشك الوهاية فى جز يرةالمرب أن تكون ديات قومية ثاللة 
تناقس عقبدة الأباضية و عمان والزيدية ف الفن ‏ , 
قر جع إذن الى السؤ ال الى طرحناه فى أول هذا الكتاب : أى وجب بتصدهة 
الأملام من حيهردين؟ وبعبارةآوض كيف تأر التفكر الاسلامی بالنغیرات 
الى أحدث | للقادة ااخر ية ؟ إته لوال شاق ومكانز لق ترلفيەقدمغير اسل 
قى حن أن اسل تسلا يقطع بصحة ج راب يفره بهو كەس ڙال لامناص منه. 
أولمانلاحظ أن الاير الا" سلامية العظيمة ل تنأثر فيا يظبر باو رات 
الدينة الفرية ون الرآى الفقبىالا”سلامىفجاته لايرالمستمسكا اورت 
ولكن هذا ليس التق كله , الح أنالتعالم والترعةالدينية حى عند آشدمعتقی 
الا"سلام عة عليه كانت تتطور بط فى القرن الماضى على جن غفلة من 
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رجال الدین ومن یرهم ٢لم‏ پدخل ی عنصر جدیر بال کر ولیکن بتا کید 
بعض ألمساثل وا تباذ بعضما إلا لحل الثانى يتحر ك ميزان العقيدةوالتعالى ا خلقية 
ويتحرك فى اتجاء جعابا أقرب إلى الا خلاق الغرية والتعالم الحدثة ماتمثل 
ف النعالي ا جارية فى الكنيسة المسيحية ‏ 
ولک هنا أيضاً جب آن ننظر إلى الرعماء لا إلى ا لجماهير إن أردناإصدار 
حك على النرعات الحاضرة فى الفكر الدیی ء والح أن الرعاء قد ذمبو! إلى 
أبعدهن هذا ء والحق أنمعظميم ما نكن أفكأرهم حديثة يعارضونفإثارة 
المسائل الدينة على ماهير لا مم عتقدون عق آنا ستصرفمم ما يعد ونه 
واجیا ا کی إلطاحاء وا قد بعالا حقادوالا قامات فی کل آقم وقماين أ 
الشعوب الا سلامية فى موعما فى وقت واحدء والكن ي وجدرغم هذا فى كل 
بلد إسلامى مع الاستناء الدائم جريرة العرب والا"فغان وأجز اه من أفريقية 
الوسطی ۔ ج رکات معینة تختلف فی قوتہا وحدتا وترمی إلى تفسير جديد أو ا 
إلى إعادة ألنظر فى البادىء الدية للأسلام » وقد عملت مدر سةالشيخ مد عيده 
فروعما صراحة منذ زمان طول من أجل هذه الغاية . وقد أنى بض الا"فراد 
بأفكار أ كر تطرفا ولا سما فى اند » ولك ”صقار المفكرين خاصة هم 
الذين ومون بالا صلاحات السك رى من‌وراء حجابء وهنا ك ظاھرة تسترعی 
النظر فی هذه الحرکات وهی ار المہاج واحد فی الا“صلاح الوھای عا 
قە من ر جوع مسرف إلى مذاهب السلف وف اأسلاك إلذى شهجهالمجددرن 
امتطرفورن » كلاهما برفض مالكدس من تعالم العصور الوسطى الى 
كانت تذر نق حياة الاسام وينادىابالرجوع إل مبادىء الاف 
وريا يقبن أن للوهابة دور حاما تلعيه فى تجديد الفتكر الديى ء فر ما تسد 
لغرة الى مدد الأن بالا شتا بن أنحافظن وامجددين وذلك بأثيرها اإذى 
تعد هق طو افآ خذ ةف الاز د یادف داخل نطاق اجر العااظ من الک رالا سلامی 
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وف الوقت نفسه لاتعل هذه العارسة الى تصطبغ بصبغة ر الاحتجاج» (1) 
مشكلة تأويل تعاليم الا"سلام بما بقناسب مع روح ألعصر لان من السير 
أن بير الملمون حطوات هامة هذا الأو بل إلا إذا تغيرت وسال التعليم 
الديى وأصوله تغيرا تامأ » فاذا نيذت فلسفة العصور الوسطى الى تيد با عل 
الکلام الاٴسلامی حى الان کان نوفيق بن عرادئه الأول وبين قواعد 
الا“بمان الحديث أقل صعوبة مأ يظهر . 
ولقد أشر نا مرارا إلى أنا لوف الذىيواجهه عل الکلام الا سلامی‌البوم 
شييه بالموقف الذى نها منذ أ كثر منألف عام حا واجه اايرات الا" غربق 
وكان النصر الام حاف الحافظن ذلك الكفاح النى أتنع , عإالكلام 
الا" سلامى الال ويتاءل البعض : ألا مكن أن عحدث مرة أخرىأن الروح 
الحافظ إذ يكف مابجده فالفكر اديت من عناصر تلام أغراضه سيكون 
؛ آقوى منآن يسمح للا" كارا مديدة الخطرة أن توطد تفسا فا لجرالا" كبر 
من العالم الا“ سلامى ؟ إن هذا الرأى يعفل الفرق ال جوهرى بين الموققين فى 
الوقت الا "ول كان تمالا سلام آذآ فى الصعود وكان الصراع مقصوراً عل 
داثرة صغيرة من المتكلمين ۽ ما الآن فهو قف موغف المدافع ولابد له من 
التغلب على كتلة قوية متزايدة من الرأى العلماى اإذى حرر لفسه من سلطان 
العلماء » والآن ففى حن أن سواد الرأى ألعام الا" سلامس لايرال فى امندمثلا 
قوى الحافظة جد الا فكار الحدية قد صارت من القوة فى مصر - بصرف 
النظر عن تركيا - عت لايمكن اقتلاعها من غير تعريض بنا ء المجتمح 
الالام كله الخطر . 
ز١)‏ يريد آنا تشه ثورة الروتستانت على الكليسةومعنى الروتستا نت انحتج 
وكان بروتستانت بريدون ألا نستاار الكنيسة بتأويل اللكتاب المقدس(ا لمر جم) 
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وعلى هذا فرغم أا لانستطيع أن ترج هن حسابنا إمكان اتقام العام 
الا سلامىآخر الا “مر فبناك عدة عامل قد تدخل واملع الال الا سلامی من 
آن عحتذی تماما ذلك لال السیء الذیضربه الا صلا الدیی فیآوروا وما 
جلیه ذلك الاٴصلاے من تکبات ؛ أحد هذه ألعوامل عدم وجود کینوت فى 
الا“ملام وما يتر تبعل ذلك س قرة تناها الطائفةالملمانة الحقفة ۽ وى الصراع " 
الا“خير بن زعاء الرأى العام الءلمانيين وين الشيوخ المنعلمان تعليما ديا 
کان النصر الا" كبر حلف الاّولن الذین آئروا فی اة عن جانبهم أن ' 
يتبعوا يأمة تطورية معندلة بدلا من أن حتذوا المثل ألتى ضربه تركيا 
ومافيهمن تغير متطرف عليف . وإن عدم وجود ہاطة واحدة عل العقيدة ينغا 
عنه أيضا نرعة إسلامية آخرى تنح منهج التوفبق ء وهى النرعة ألى بقلم 
ايع وتيح الاخخلاف فى الرأى و تحرج من أن تخرج من زعرة المسلمين 
أحدا إلا من يسعى إلى ذلك عماسته وتعصبه الطائفى الضيت . وفد و جدت 
الفوأرتى دائما بن جور الأسلمين من أهل السنة وليست هى فوارق امةن 
الاب أو العبادات فحسب ولكنما فوارق جوهر ية الى ميرت متكلمی آهل 
السنةعن كبارشيوخ الطريفة الصوفة » ولكنمأرغم قرون من الج دل أ زد 
إلى اقام , 
وهناك عامل "الت هوقوة شعور العا الا ملامى بالا همية العظمى للوحدة 
الدرنية أمامأوروبا والمندوك > وقدلطف هذا العاملفيمامضى من حدةالشعور 
الطاتفى حى بين طوأتف توارات خطة العداء منذ ألفعام ۽ وقد رأينامظير 
تضأمن الشيعرين من العرب والفرس مح آهل السلة ”اديا فىمؤ تمر القدس » 
وكل الاحشنفی ال ركات الساسية الخدثة فى الشرقيعرفرن الدور اإذى لبه 
الشيعرون فى الالام ف اند » لاعامة الشيعةا ممتدلين آمثال الرحوم سيد أمير 
على فحسب بل الشيعى المنطرف أغا خان , وبظير أن سعة اتام الا سلا 
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تزداد من كل جهة وربا تتوقع أن تمتد أ كثر من ذلك حيشما يصبح الدين 
معثاه الضيقق لاي لعب دور المسيطر على الحياة السياسية القومية ف الشعوب 
الا سلامة . وقد بكون هناك حطر دا بزال قاتا وهو أن الین سيصیح من 
الضعف عيت بفقد سلطانه ماتا ولكتنا ريا أنهذا الخطر أقل تمديداً 
الآن ما أن منذ عشرين سنة » ونرجو فوق ذلك أن يتمخض تفاعل القرى 
الدينية أ نخنلفة الغعالة الآن ف الال ال“سلامى عن اة دينية عبيقة شاملة ‏ 

ولا بد أن تتسایل آخرا عن مکا تة الجتمم الاسلامی پو جه عام ول 
سيا عماعدى أن بكرن لمن علاقات مح المجتمعات اليشرية الا“خرى فرضع 
العا المستقل . لمع الاستاذ , برج » إلى أن اياز الشعوب الا سلامية إلى 
جانب الشرق أوجانب لغرب بتوقف توقفا كلا على ملاك أور وبا إزاءالعال 
الا“سلامى والشرق عامة , وفى الوقت نفسه لايستطيع العال الا سلامى أن 
يعيش إن نكر الا"صول الى قام علا , وقد رأينا أن الالام فأصوله 
يتنم إلى المجتمم الغرى الكبير (1) ويكون جز جوهريا فيه ء هو المكئل 
والموازنالمدنة الا" وروبية يتغذى من الينايع الى أختذت عنما ويستئشق اموا 
الذى تستنشقه وإذانظر نا نظرة تار خي ةشاماة رآينا أن ماععحدث الان بين أورو با 
والعالم الاسلامى هو أعادة توحيد المدنية الغر ية الى انفصلت انفصالا خير 
طبیعی أيام اللبضة الاوروبة والى تعد الآن تأ كد وحدتما بقوة جارفة , 
والباحت فالتار يخ رغمشعوره الغيف بنقائص التد بيهلا مالك نفسه من تذكر 
وفترن سابقین ( وإن لم یکنا آسبق مای کون ) حدثت فيمما #ملية تفاعل منج 
ين نصقى العام الغرفى استمرت قروا كشرة » وكان من جد الا" مبراطور ية 
ارومانةوعظمتبا ما وحدت هذينالنصفين تست لو اما وأن من تلك الو حدة 
تولست العوامل آلروحية الى سيطرت عل مجرى ألقار يخ الغرى منذلاكاخرنء 
وف متصف الطر بق ين عصر ثا و ن ذلك العصر حدثت أول مخاطرة عقاة 
١‏ أنظر الصتحين الالة والرابمة من الفصل الأول 
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عظيهة لا سلام سینا دف نقسه اليراث ال عر ۳ وجعله بز دهر من جد ید 
حى كان من هذا الازدمار بذرر نمت مما المضة الا“وروبة . 
ولا مكنأنيقف الترار عندذاك » إنه مستمر أمام أعرتا ق صورة أوسح 
وأعظم-وإنخفى ذلكعنآنظار تا ببب العارطة الى يوجهما العالمالا ”لای 
مته لتقدم أوروبا تقدماً مدهشا فالناحية ألفنبة ور مما تتكون الشجة. كا 
کات من قبل ۔ ھی أت لاد آن نتظر حى بعيد المجتمم ال" سلامی توازن 
دة الغرية المحتل الآن بسب رجحان أحد جانيما ٠‏ ور ما ين خر 
أن حصن الامبراطورية العدمانة كان فهخلاص العالم الا سلامى وأنباب رها 
له حات دون مشا ركتة فير القومية الا وروبة المسرة وحالت درن أن 
ينسم إل ولابات کہا صاب الیلقان و کا حدٹ لتر کا ذاتہا وکان ذلا من 
مپرالہا السیاسی البیز نط أ کر ماکان من مراما الا سلامی ۰ وعل کل سال 
خالعال الا“ سلامى قف جنا جنب مع أوروبا متمزآ ع المجتمعات الشرقة 
الصميمة ف المند والشرق ال“قصى ؛ وفكرة «رأبطة شرقة عامة » من العالم 
الا سلامى والند والصين والابان هى الشجة الخيالية الاشتة عن الحنق عل 
سيادة أوروبا السياسية والاقصادية المزقة ء ولكى يمل العالم الاأسلاى 
إلى أم رى فحياته الثقافة والا"قتصادية لايستطع أن يستغنى عن النعاون 
مح المجتمع الأارر وف ولكى تصل أوروبا أيطاً إلى آم رى فى حيانماثقافة 
ولا سما ى حياتما الروحية لاستطيع آن تستغنى عن القوى والكفابات الى 
توجد فى المجتمح السلا ولن بستطيع أحد الفريقن آن يترد 
ويستدمر قواه الكاماة إلا بعد أن يستعردا ذلك العاون الى تمتع به الشرق 
والغرب فىظل الامبراطورية الرومائية . 
ولا بزالالاسلام ف داخلالعالمالغر ی يلاك سبلا وسطا بن التاقضات 
الشديدة ي وهو على معأرضتة لفوضى القومية الاأوروبة ولاظام العسكرى 
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ارو سيا ااشيوعية م بقع بعد فريس ة مجمات الياة الاقتصادية اللحة الى تمتا 
بباأورو اا لحاضرةور وسا اضر ةكذلك وقدص الاستاذماسییونالا خلاق 
الاجتماعبة فالا سلذم تلخيصآً يدعو إل ال“عجابحيث قال : د للاسلام 
الفضل فى آنه يمثل نا فكرة عأدلة عا يشوم به كلفرد منأبناء الوعان بدفع 
عشم ريع الا “رض للخرانةالعاءة» إنه يشن الغارة على اليادلة الأطلقة ورأسمالة 
انوك وقروض الدولة والضرائب غير المباشرة على الاأشياء الى ماآهبة 
جوهرية ۽ هو کد حةوق الاب والزوجواللكيةالفردرة ورأس الال 
التجارى » وراه هنا قف مرة أحرى مکان وط پان اإرأمالة 
دالبورجوازية » [) وبين الشيوعية البولشفية » 

ولكن الاأسلام لاتزال له رسالة ديما من أجل قضة الا" نسانية , هر 
یقف رغم کل شىء آقرب الى الشرق المحقيق من أوروبا اليه »وله ماض جبد 
من تفاهم الا "جتاس وتعاونما ولا یوچا تمع آخر سجل له من النجاخ ق 
نیعم ع كيرا من اناس الا"نساناختلفة مع التسويةيينمم فاأكانة والممل 
وآبيتةالفرصة كما سجلللا سلام ۽ واماعات الا سلامية العظمة فى افر ية 
والمند واإدونيسيا والجاعات الا سلامية الصغيرة فالصين أبضاً واباعة 
الصغرى ف الابان كلماتبين أن الا سلام لاترال لالقوة على أن تلف المناصر 
تی لاسیل إل النوفق بنما بوب الجنس والتقالید . وإذا لم یکی بدمن آن 
محل التعارن عل التاق ين الجتمعات العظيمة فألشرق والغرب فانو راط 
الا ملام رط لابد مله لان فى بده إلى حد كير حل المعضلة لى تواجه 
أوروبا فى علاقاتما مع شرق » وإن إتعدا زأد الا"ملزيادة لاحد ها فى 
اوغ اأيجة سلمية ج اا إن قذؤت أورويا بالا سلام بن أذرع خصوء پا 
ورفضت التعاون معه فلا بد أن تتكون النتيجة نا كة لأجانبين . 

(۱) طبقة الرجوازية ى طبقة أصح با مصاع ويستبدون بالل استبدادآقاتلا 
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. الا“ صلاحات الا جت اعة اعات‎ ٠ 
ار كة الفأشة‎ 

الم ركةالسائية ولعلا رة : 4۹> 
AYETE TPE AP‏ 

الا“ صلاحاب الاج اعة: ۹ ء د 4 
CAY OLAN Ae ¢ YA 2 8‏ 
A1 1*1‏ 

-۲۰ ¢ ۹۹804 4 اعسات : باه‎ 
ce CA NASEN 
YY 

4٦۰) الدب رالصحافة !۱ ۳ ۽ ۵غ‎ 
AoC Yo YE4 ¢ 
“\YTTeNCAA Ce = Af AA 
CIYAN EIT Ate 
fe = FPAYTATTELIY—T 8 

اة الإ “وردية وديا : ٠4١۴‏ )> 
EA CTE‏ 

٤)۳٠ ٤ 1۳ 6 1 ٤ الوهابة : ۲ع‎ 
EG YY 

العصبة الشرشة ۽ يب 

السنوسيه 1 

CITE EC fA Ye ¢ ¥4 اشع‎ 
fot YTe cd 

آلار ۹ع 6 ۹¿ ھ2 Ye ۷E‏ 
4 

المخقاوط ۽ 

APae\rocU ¢ eo: خاد‎ 


Ste cT 


الدردیری ( د کتورے ی) ٤ ۷١‏ دبس 

المسحية : علاقنا «بالآسلام : “ye | ١‏ 
Teo AseiYo CFPEAA=‏ 
۹م ۽ س آنظرالیشرون 

المبشرون ا مسلون : ۷ ٠‏ 0۹ ¿ 4ء 
CAINE A=rY Eo‏ 
f CAAT ¢ I Cor‏ 1 

الأاحمدية : ۳۷ ¢ ۷-۸۹ 

المیشرون السیحون ۲ ٤۷۹‏ ۸ 2 ړ۹ 
e Ae 4 2 o e‏ 
Y4 = EY‏ 

144 6 6 YFG YY £ مدأ‎ 

۸۰ ۸ 6 ۱۲ : المسیحون الشرقیون‎ 
fel VeTEN Nee A 

¿ ۳۲۱4 التجارة والاقصاد: ۽‎ 
VASLAVE A EAS YA 
¢ 4 ۹ کے‎ ۷ 
OYTYE TE CA = Ye 

أهل ألفرآن : ٣إ‏ 

آهل خد مث : وب 

غا ان : ۱ ٩‏ 4۳ ۵ 

ديس الأو لاء : جم 1 

عة الشان ا لمسلمين فصل ۳ ۹ن ٣ب‏ 

جال الدین الافغاتی : ۷۹۳٤و‏ ۰| 

داش :۷ 4۳ ۰ 

|۳ ۲ ۱٤۰ ٤ ٥ دار اسلام:‎ 

دار الخرب :ب٤ ٤۰‏ 


o o 
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سر سید امد خان : پاج ے ۱14 - ۱٢۵‏ 
YY PC PY €‏ 

سید آم عل : ۱۲۹ ٥غ‏ 

۶ 1۸8 ۶ ۸۱ : شرکة إسسلام‎ 
(4A6 AY 


سباستپای مرا کش : ٤۸۱ + ٩۳‏ 
ساستپا ی سور ا : په 

مشرو ع اتاق هع الاسلام : ET‏ 
الدعابة الا" سلامةقبا ره - ۹ >٠ ٤‏ 
الخ کید عہدد رع - ۵۰ £ ۱۰۵٤٩4‏ 


عد اميد سعد بے ۰ ¬ PY ¢ YF ۷١‏ 
عل عبد آلرازق: ۸۹- ٩٩ ٩۰‏ سر مد قال : ۴۸ إ۳ ۶ ۳ 
لام أحجد : أنظر الا حمدية +19 0 
فرنا ؛ الطلة والمال المساون فبا: دکتور د حسین هړکل 44 
10 ( تمت ) 
الخطا والصراب 
ص سط ا أإصوآب 
¥ ۸ أن آن 
۳ ۳ هو ال مصار هوني الا مصار 
۱۹ ۱ أخص جاص 
1 4 الذي ادبن 
WY‏ ۳ خداچش خا خش 
۱% ۰ وجوم در 
0 1 لاقاس العلاقات 
کو س 
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